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حذار من التحالف مع اسرائيل
عبد الباري عطوان

عندمــا يؤكد بنيامين نتنياهو وجود تطابق في وجهــات النظر بين العالم العربي 
واسرائيل حول الاخطار التي تمثلها ايران في المنطقة، في تصريحات نقلتها الاذاعة 
الاســرائيلية، وان القلق الاســرائيلي ـ العربي المشــترك من طموحات ايران النووية 
«ظاهرة جديدة» تتيح الفرصة لتعاون غير مسبوق بين اسرائيل والدول الاسلامية، 
فــإن هذه التأكيــدات تعكس انقلابا في المفاهيم الاســتراتيجية فــي المنطقة، وتمهد 

لتحالف عربي ـ اسرائيلي في مواجهة ايران.
انتظرنا يومين لعلنا نســمع تكذيبا، او توضيحا لهــذه التصريحات من العواصم 
العربيــة التي زارها نتنياهو، ونقصد القاهرة وعمان، ولكن دون جدوى، الامر الذي 
يجعلنا نأخذها على محمل الجد، ونتعامل معها كمؤشــر يمكن ان يفســر لنا طبيعة 
الحــراك الراهــن في المنطقــة، وزحمة الزيــارات المتبادلة بين بعــض زعمائها، وبدء 
ــن بالزيارة التي ســيقوم بهــا نتنياهو الاثنين  حجيجهم الى واشــنطن الذي سيُدشَّ

المقبل، ثم بزيارتي الرئيسين المصري حسني مبارك والفلسطيني محمود عباس.
العواصم العربية، وعواصم دول محور الاعتدال على وجه الخصوص، لا تستقبل 
الرئيــس الايراني احمدي نجاد، وان اســتقبلته لا نســمع، او نقرأ، بيانا مشــتركا، 
يؤكد على تطابق وجهات النظر بين زعمائها والضيف الايراني المســلم حول الخطر 
الاســرائيلي علــى المنطقة، مثلما هو الحال مع نتنياهو. أليس هــذا امرا غريبا ولافتا 

للنظر؟
نتنياهو يرفض حــل الدولتين، ويحتقر مبادرة الســلام العربية، ويتزعم حكومة 
هي الاكثر تطرفا في تاريخ الدولة العبرية، ويعين وزيرا للخارجية اكثر عنصرية من 
عتــاة العنصريين الذي يريد طرد مليون وربع المليون عربي، ونســف الســد العالي، 
ويتعهد بتوســيع الاســتيطان في القدس نفســها، ومع ذلك نرى ترحيبــا عربيا به، 
وتطابقــا في وجهــات النظر مــع طروحاته، بينما لا نرى الشــيء نفســه مع زعماء 

مسلمين، خاصة الايرانيين منهم.
ما يمكن اســتنتاجه من سطور تصريحات نتنياهو، وما بينها، ان الرجل سيذهب 
الى واشــنطن للقاء الرئيس الامريكي الجديد، وهو مســلح بدعم عربي لطروحاته، 
بشــأن الخطــر الايراني اولا، ومن ثم للســلام الاقتصادي الذي يــروج له. فإذا كان 
زعماء عرب يســتقبلونه، ويفشــلون في تغييــر وجهات نظره حول حــل الدولتين، 
مثلمــا هو معلــن، فلماذا يضغط عليه الرئيس الامريكي في الاطار نفســه، او يفرض 

عقوبات على حكومته؟
نتنياهــو يزور عواصم عربيــة ليس بهدف عملية الســلام، وانمــا لتعبئتها حول 
مشروع مواجهة ما يسميه بالخطر الايراني على المنطقة، والاستعدادات الاسرائيلية 

المحتملة لمواجهته، سلما او حربا، وبناء تحالف عربي ـ اسرائيلي جديد بزعامته.
٭ ٭ ٭

هناك عدة نقاط يجب التوقف عندها مليا في هذا الشأن:
• اولا: زيــارة ليون بانيتــا مدير وكالة الاســتخبارات الامريكية (ســي.آي. ايه) 
الســرية الى القدس المحتلة بهدف تنسيق المواقف بين بلاده والدولة العبرية بشأن 
الملف النووي الايراني، والحصول على ضمانات بعدم اقدام الدولة العبرية على اي 

حرب ضد ايران دون التشاور مسبقا مع البيت الابيض.
• ثانيـا: الصمت العربي الرســمي عن التركيز الاســرائيلي علــى ضرورة تأجيل 
اي حديث عن الســلام قبل الانتهــاء من البرنامج النووي الايرانــي. اي ان اي دولة 

فلسطينية يجب ان تنتظر حتى يتم تدمير هذا البرنامج بشكل جذري.
• ثالثـا: تزايد الحديث عن خطة امريكية ســيعرضها الرئيس بــاراك اوباما اثناء 
خطابــه الذي ســيلقيه فــي القاهرة الشــهر المقبل، ابــرز بنودها البــدء في علاقات 
تطبيعية مباشــرة بين العرب واســرائيل، واســقاط حق العودة من المبادرة العربية 
للسلام، مقابل طمأنة حكومة نتنياهو، واقناعها بـ»تجميد» الاستيطان في الاراضي 

المحتلة، والقبول بالعودة الى التفاوض على اساس حل الدولتين.
• رابعـا: استمرار الحصار العربي ـ الاسرائيلي المشترك على قطاع غزة، وتصعيد 
الحملات الاعلامية ضد «محور الشــر» الايراني، وفصائل المقاومة اللبنانية (حزب 
الله) والفلسطينية (حماس والجهاد) تحت ذريعة اقدام الاولى على زعزعة استقرار 

مصر وانتهاك سيادتها.
• خامسـا: تبخــر آمال المصالحة العربيــة، فالقنوات ما زالت مســدودة بين مصر 
وسورية، اما نظيرتها بين السعودية وسورية فشبه مغلقة، والعلاقات بين الرياض 

ودمشق لم تخرج عن نطاقها الاستخباري، وتتسم بالبرود المطلق.
• سادسـا: تزايد اقبال دول عربية نفطية على شــراء صفقات ضخمة من الاسلحة 
الامريكيــة خصوصا، تفوق قدراتها على اســتيعابها. وكشــفت التقارير الغربية ان 
دولة الامارات العربية المتحدة التي تحتل ايران جزرها الثلاث، تحتل الترتيب الثالث 

عالميا في هذا المضمار.
• سـابعـا: اســتمرار اســرائيل في اجــراء مناورات عســكرية ضخمة، مــن بينها 
التــدرب علــى ضــرب اهداف بعيــدة مثل قصــف قافلة الاســلحة المجهولة شــمال 
بورســودان مرتين، وكذلك اهــداف وهمية قرب جبل طارق، والتــزود بالوقود في 
الجو في رحلتي الذهاب والاياب، وهي المسافة نفسها التي تفصل ايران عن الدولة 
العبرية، مضافا الى ذلك استخدام طائرات (ميغ 29) الروسية الصنع المشابهة لتلك 

الموجودة في سلاح الجو الايراني في هذه التدريبات.
• ثامـنا: تهيئة الجبهة الداخلية الاســرائيلية لحرب شــاملة، من خلال مناورات 
تشمل كل المناطق الاسرائيلية من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، تبدأ في الشهر 
المقبل، وهي الاولى من نوعها، حيث سيتم اعلان الاستنفار الكامل في المستشفيات 
والمؤسســات الخدمية الاخرى، وتوزيــع كمامات واقية من الغــاز والتدريبات على 

كيفية مواجهة حرب كيماوية او بيولوجية.
٭ ٭ ٭

البرنامج النووي الايراني يشــكل قلقا لبعض الانظمة العربية، لانه ســيؤدي الى 
انقــلاب كامل فــي موازين القوى لصالح ايران في حال تطوره بحيث ينتج رؤوســا 
نوويــة، ولكن هــذا البرنامج لا يواجه بالتحالف مع اســرائيل، وانما بتطوير قدرات 
عربية مماثلة، وبناء صناعة عســكرية متطورة، واعداد الجيوش العربية على اسس 
حديثــة، بحيث يتم تحقيــق التوازن مع اســرائيل وايران معا. امــا محاولة توظيف 
القدرات العســكرية الاسرائيلية ضد ايران، مثلما جرى استخدام نظيرتها الامريكية 
ضد العــراق، فهذا يعنــي مواجهة النفوذ الايراني بتســليم المنطقــة برمتها للهيمنة 
الاســرائيلية، وتنصيب المستر «شلومو» زعيما على العرب والفرس معا، والطرفان، 
ونقولهــا للتذكير فقــط، ينتميان الى العقيدة الاســلامية نفســها، ويعتبران طرفين 

اصيلين في المنطقة، وليسا طارئين عليها.
نحن على ابواب صفقة امريكية ـ اســرائيلية، قد تكون مقدمة لاخرى مع ايران، او 
اعلان حرب مشتركة ضدها في حال تمسكت الاخيرة بشروطها ورفضت الاغراءات 

التي تتضمنها هذه الصفقة.
نتائج الحرب في حال بدئها ضد ايران معروفة، فالعرب ســيدفعون ثمنها غاليا، 
فقد تحتــرق آبار نفطهم، وتدمــر مدنهم، وتتلوث مياههم واجواؤهم بالاشــعاعات 
النوويــة، ولكن هــل فكر «عرب الاعتدال» بأخطــار اي صفقة امريكية ـ اســرائيلية ـ 

ايرانية يتم التوصل اليها في حال قبول ايران بمغريات بنودها؟
العرب ســيكونون الخاســرين فــي الحالين، حال الحــرب او الســلام الامريكي 
ـ الايرانــي، ولكــن ربما تكون الخســارة اقل، ماديــا ومعنويا، اذا وقفــوا في خندق 
دولة مســلمة، بحيث لا يكررون خطيئتهم التاريخية عندما وقفوا مع الاســتعمارين 
الانكليزي والفرنســي ضد الامبراطورية العثمانية الاســلامية ممــا جعل الكثير من 

الاتراك يرددون عبارتهم الشهيرة «عرب خيانات».

ناشطون يطالبون العاهل السعودي بالحد
من دور الاسرة الحاكمة وبرئيس وزراء من الشعب

لندن ـ «القدس العربي»
ـ من احمد المصري:

أرسـلت مجموعـة مـن نشـطاء حقـوق الإنسـان ونشـطاء 
المعارضة السـعوديين التماسـا للعاهل السـعودي الملك عبد الله 
يطالبونـه فيـه بمزيـد مـن الإصلاحـات السياسـية والقضائية 
وبمحاكمات عادلة لمتشددين يشتبه في أنهم أعضاء في القاعدة. 
وطالب البيان الذي وقع عليه 77 نشطا، وكانت «القدس العربي» 
نشرت تفاصيله في 13 نيسان (ابريل) الماضي العاهل السعودي 
بتنفيذ المبادرات الإصلاحية التي وعد بها، وطالب عدد من دعاة 
الملكيـة الدسـتورية والاصـلاح فـي المملكـة العربية السـعودية 
العاهل السـعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز في خطاب ارسل 
لـه يوم الاربعـاء الماضي، بملكية دسـتورية وبـأن يكون رئيس 
الـوزراء من عمـوم الناس، وبانتخاب مجلس الشـورى وبالحد 

من تولية الأمراء في المناصب الحكومية وبعلانية المحاكمات.

الملـك  خطابهـم  فـي  والاصلاحيـون  الدسـتوريون  وناشـد 
بالالتزام بشروط البيعة على الكتاب والسنة، والسماح بتكوين 
جمعيـات ونقابـات وتجمعـات، اجتماعية وثقافيـة واقتصادية 
وعلمية وحقوقية وسياسـية، وإضافة فقرة مهمة إلى نظام هيئة 

البيعة، تنص على أن يشترك مجلس النواب المنتخب فيها. 
وانتقـد الموقعون علـى الخطاب النظام القضائي السـعودي، 
ووزارة الداخليـة، واكدوا انه لا ضمان من خلـو الاعترافات من 
الاكـراه فـي المحاكمـات السـرية، وان القضاء السـعودي ينتهك 
حقـوق الانسـان ولا يسـتند علـى قواعـد قضائيـة محـددة في 

القضايا السياسية.
واوضحوا ان «تبعية هيئة الادعاء والتحقيق لوزير الداخلية 

إعلان للعالم بأن القضاء السعودي غير نزيه وغير عادل».
وناشـد الموقعون على الخطاب العاهل السـعودي 'أن يشـفع 
قولته بأنه سيضرب هامة الظلم بسيف العدل، بإجراءات عملية 
مؤسسية تضمن محاكمة عادلة لأي متهم موقوف، والتزام الدولة 
بمسطرة شـرعية محددة للمبادئ والوسائل الشرعية والعملية 

التي قررها الفقهاء والقانونيون في الدول الدسـتورية، وعلماء 
الاجتماع السياسـي لتحديد مفهوم الجريمة السياسية، وأحوال 
الخروج على الدولة بالسـلاح، والتـزام إجراءات عدلية واقعية 

للتجريم». 
وذكروا بأن الإصلاح السياسي هو «العلاج الأساسي للتطرف 
والعنف». وقالوا انهم يتطلعون إلى ما طالب به دعاة الدسـتور 
والمجتمـع المدنـي الإسـلامي (الدولة السـعودية الرابعـة) دولة 

العدل والشورى وحقوق الإنسان (أي الملكية الدستورية).
وينظر كثير من السعوديين إلى الملك عبد الله باعتباره مؤيدا 
لبعـض الإصلاحات السياسـية ولكـن دبلوماسـيين يقولون إن 
هامـش المناورة المتاح له مقيـد بمعارضة من أفراد ذوي نفوذ في 

الأسرة الحاكمة ومن كثير من رجال الدين.
ولا يوجـد فـي المملكـة العربيـة السـعودية وهـي أكبـر دولة 
مصـدرة للنفط في العالم وحليف قـوي للولايات المتحدة برلمان 
منتخب أو أحزاب سياسية. ويدير القضاء السعودي رجال دين 

يطبقون صيغة متشددة من الشريعة. 

اقتراحه بنظام رئاسي يثير جدلا وانتقادات

المالكي يدعو لحكم شيعي ويحذر من «كارثة طائفية»
بغداد ـ «القدس العربي» من هاني عاشور:

 دعـا رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المالكي الـذي ينتمي 
للأغلبيـة العربية الشـيعية في العـراق إلى تقليـص اتفاقيتين 
لتقاسم السـلطة أعطتا الأقليتين السنية والكردية ثقلا أكبر في 

العملية السياسية في العراق منذ عام 2003.
وقال المالكـي إن اسـتمرار الاتفاقيتين اللتـين وفرتا قدرا من 
التوافق فـي بلد يكافح لاحتـواء العنف الطائفـي إلى أجل غير 
مسـمى سـيؤدي إلى كارثـة، مضيفـا ان العراق فـي حاجة لأن 

يتقبل حكم الأغلبية.
ويرجـح أن تثيـر تصريحـات المالكي شـكوك العرب السـنة 
الذيـن هيمنـوا على العـراق في عهـد الرئيس العراقـي الراحل 
صـدام حسـين والأكـراد الذيـن يسـيطرون على منطقـة تتمتع 

بحكم شبه ذاتي في شمال العراق.
وقـال المالكـي فـي مقابلة مـع تلفزيـون الحرة الـذي تدعمه 
الولايـات المتحدة في سـاعة متأخرة الخميـس إن التوافق كان 

ضروريا للعراقيين في البداية.
واضـاف «كان لابـد لنا مـن التوافق في بدايـة الامر او خلال 
هـذه الـدورة التي مـرت وان نشـترك جميعا ولا بـد ان نحدث 

اطمئنانا لدى الاطراف ومكونات العملية السياسية...ولكن ان 
يسـتمر سـيتحول الى مشكلة وخلل وسـيتحول الى كارثة انما 
البديل هو الديمقراطية وهي تعني حكم الاغلبية ... انا بعد هذه 

الدورة ادعو الى انهاء مبدأ التوافق بهذا الحجم...».
وأشـار المالكي إلى أنـه قد تظل هناك تفاهمـات بين الفصائل 

المختلفة.
ولكن من المرجح أن يؤدي أي تحرك لتقليص هذه الاتفاقيات 
إلـى قدر أكبـر من السـلطة للأغلبية الشـيعية، وأن يثير غضب 
السـنة والأكـراد والأقليـات الأخـرى التي تشـعر أنها مهمشـة 

بالفعل.
واتهم الأكراد المالكي بالسـعي للاستئثار بالسلطة، كما اتهم 
السنة حكومته باضطهاد أعضاء سابقين في حزب البعث الذي 
كان يتزعمـه صـدام حسـين وبرفـض قبـول ميليشـيات تابعة 
للسـنة العرب تدعمها الحكومة ساعدت في محاربة القاعدة في 

أرجاء العراق.
وقـال مسـؤولون أكـراد إنهـم يتوقعـون أن يكـون الرئيس 

العراقي القادم كرديا.
وقـد يعنـي منـح الأغلبيـة الشـيعية قـدرا أكبر من السـلطة 
المطلقـة إقـرارا سـريعا للتشـريعات التـي عطلتهـا فـي بعـض 

الأحيان الخلافات التي تقوم على أسس طائفية أو عرقية.
بشـأن  عراقيـين  نـواب  اراء  تناقضـت  اخـرى  جهـة  مـن 
تصريحـات اطلقهـا رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي لتحويـل 
النظام في العراق الى رئاسـي بدل البرلماني، وفيما كان رئيس 
الوزراء العراقي نوري المالكي قد ابدى اعتراضه على ما سماها 
بالديمقراطيـة التوافقيـة، ايد عـدد من اعضاء مجلـس النواب 
فكرة النظام الرئاسي الذي دعا اليه المالكي شرط ان يبنى وفقا 
للاسـتحقاق الانتخابي، هذا فيما اعتبر عدد اخر من النواب ان 
للنظام الرئاسي مساوئ عديدة وان اعتماده يحتاج الى تغيير 
في كتابة الدسـتور اضافة الـى تخوفهم من ان يقود هذا النظام 

الى الانفراد بالسلطة.
وقـال النائـب عـز الديـن الدولـة ان السـنوات الماضيـة من 
خبـرة رئيس الوزراء نوري المالكي كشـفت لـه ان الديمقراطية 
التوافقية ليسـت هي الحل الامثل لتسيير امور البلاد، واضاف 
الدولـة ان الديمقراطيـة التوافقية تحاول ارضـاء كل الاطراف 
ومـن الصعـب علـى اي دسـتور ارضـاء كل الاطـراف، وهذا لا 
يمكـن، ويبـدو ان المالكـي تلمـس ذلك، مـا دفعه الى طـرح هذه 
الفكـرة الجديدة لان المطلـوب هو تطبيق الاليـات الديمقراطية 

الصحيحة بدل التوافقية التي تعرقل المسيرة السياسية.

الأسد بعد لقائه غول: تركيا رفضت محاولات زعزعة استقرار سورية
عاهل الاردن يسعى لضم الدول الاسلامية جميعها للمبادرة العربية

السويمة (الاردن) ـ دمشق

 «القدس العربي»

 من طارق الفايد وكامل صقر: 

طال لقاء الرئيسـين السوري بشـار الأسد والتركي 
عبـد الله غول في دمشـق الجمعة، ليخرجـا بعدها إلى 
مؤتمـر صحافـي يكشـف فيه الرئيس السـوري بشـار 
الأسـد عن محاولات قـام بها البعض لزعزعة اسـتقرار 
سـورية عبر تركيـة، مبيناً أن الرد التركـي كان الرفض 
لتلك المحاولات. وقال الاسـد ان زيـارة الرئيس التركي 
عبد الله غول  إلى دمشـق هي محطـة هامة في توقيتها 
ومضمونهـا، مضيفاً أن السـنوات الماضية كانت صعبة 
فـي المنطقـة ولم تكـن لصالح كثيـر من الدول بمـا فيها 
سـورية وتركيـا، ومذكـراً بموقـف تركيـا أثنـاء الغزو 
اسـتخدام  ورفضهـا   2003 العـام  للعـراق  الأمريكـي 

أراضيها في العمليات العسكرية آنذاك.
واعتبر الأسـد أننـا مازلنـا نعيش على وقـع مجازر 
غـزة ولـم نخرج منهـا لا عاطفيـاً ولا فكريـاً، مضيفاً أن 
الناس لن ينسـوا مَن وقف مـع غزة ومَن وقف ضد غزة 

ولن ينسوا الموقف التركي المؤيد لغزة.
وفيمـا يتعلق بقيام تركيا بوسـاطة فـي المفاوضات 
غير المباشرة بين سورية وإسرائيل بيّن الأسد أن الثقة 
بتركيا هي التي مكنتها من القيام بتلك الوساطة واصفاً 
دور تركيـا بأنه كان بارعاً ومؤثراً وأنها لاعب أساسـي 
في المنطقة، مضيفاً أن سـورية هي التي تحدد الوسيط 
الـذي تثق بـه وبنزاهته وأنـه لا يمكـن أن نتحدث عن 

موعد للسلام دون أن يكون هناك شريك في هذا الأمر
وكان الرئيـس التركـي اكـد فـي مقابلـة مـع وكالـة 
الانباء السورية الرسمية (سانا) ان سورية هي المفتاح 
الرئيسي لمجمل قضايا المنطقة، معتبرا انه لا يمكن لاحد 
ان يتجاهل دورها، وان «على الولايات المتحدة والدول 
العربية ادراك اهمية موقف سورية ودورها في المنطقة 

والتعامل مع هذه الحقائق».
جاء ذلك فيما اسـتخدم الملك عبد اللـه عاهل الاردن 
كلمتـه فـي المنتـدى الاقتصـادي الجمعـة ليدفـع فكرة 
توسيع المبادرة العربية للسلام مع اسرائيل لكي تشمل 

العالم الاسلامي بالكامل.
وقال الملـك عبد الله في اجتمـاع المنتدى الاقتصادي 
العالمـي فـي الاردن ان مبادرة السـلام العربية عرضت 
على اسـرائيل مكانا فـي المنطقة وأكثر مـن ذلك القبول 
من جانـب 57 دولة تمثل ثلث عدد اعضاء الامم المتحدة 

الذين لا يعترفون باسرائيل.
وقـال ان هـذا أمن حقيقـي وانه الامن الـذي لا يمكن 

للحواجز والقوات المسلحة ان تجلبه.
وصرح العاهـل الاردني لصحيفة «تايمـز» اللندنية 
هذا الاسـبوع بأن الرئيس الامريكـي باراك اوباما يريد 
تشجيع خطة سلام تضم جميع الدول الاسلامية وليس 

الدول العربية فقط.

82 من قادة فتح: عباس يستقوي بالسلطة على الحركة
■ لندن ـ «القدس العربي»: اتهم العشرات من قادة 
حركة التحريــر الوطني الفلســطيني (فتــح) الرئيس 
الفلســطيني محمود عبــاس «بمحاولــة الانقلاب على 
الحركة مســتقوياً بالسلطة الفلسطينية»، وأخذاً برأي 
من سموهم «مستشاري الســوء»، من خلال «قراراته 
الفردية» بعقد المؤتمر الســادس للحركــة في الداخل» 
محذريــن مــن أن الحركــة تتعــرض لعمليــة مبرمجــة 
للقضاء عليها. وجــاء في مذكرة موجّهة من 82 قيادياً 
فتحاوياً وصلت لـ»القدس العربي» نســخة منها «الآن 
وقد فاض بنا الفيــض، نرفع صوتنا عاليــاً احتجاجاً 
علــى عضــو اللجنــة المركزية محمــود عبــاس، حيث 
نرفض اتخاذه قرارات منفــردة نيابة عن الحركة فيما 
يتعلق بالشــأن الفتحاوي وبانعقاد المؤتمر الســادس 

للحركة بالداخل». 

وحذرت المذكرة من أن ذلــك «يمثل تجاوزاً فاضحاً 
للنظام الداخلي للحركة، وشططا عن منهجها النضالي، 
وهو بمثابة إعلان انقلاب على قيادة الحركة واستفراد 
بتقرير مصيرها من خلال فرض ســطوته على الحركة 
مســتقوياً عليهــا بالســلطة بإرشــادات مستشــاري 
الســوء، ممّن بدّلوا جلودهم»، علــى حد تعبير المذكرة. 
واعتبــر قــادة فتح فــي مذكرتهم أن ما يحــدث «يعتبر 
تعديــاً صارخاً على الحركة، واســتهتاراً بإرادتها، بما 
يهــدد طمــوح وآمال أبنائهــا وكوادرها الذيــن لا زالوا 
مؤمنين بطريق المقاومة ومحاربة الفســاد، ويرفضون 
هذا الانقــلاب ومصادرة حركة فتــح، ورهنها وفرض 
شروط مذله لانعقاد المؤتمر، مما دفعنا إلى الاعتراض 
على انعقــاد المؤتمر تحت حراب الاحتلال وبشــروطه 

المذلة».

الشرطة المصرية تقتل مهاجرا 
افريقيا على الحدود مع اسرائيل

■ الاسـماعيلية (مصـر) ـ رويتـرز: ذكـرت مصـادر طبيـة وأمنيـة 
الجمعـة أن الشـرطة المصريـة قتلت بالرصـاص مهاجـرا افريقيا قرب 
الحـدود مـع اسـرائيل. وقـال المصـدر الطبـي إن الرجل الـذي أصيب 
بأربعة أعيرة نارية في الصدر والبطن لم يكن يحمل اي وثائق رسمية 
تثبت هويته او جنسـيته الا انه عند تفتيشه عثر بحوزته على اوراق 
وعناوين اشـخاص داخل اسـرائيل. وأوضح المصدر الأمني أن دورية 
مصريـة رصدته وهو يحاول التسـلل الى اسـرائيل وأمرتـه بالتوقف 
وفتحت النار عليه حين لم يمتثل لأمرها. وتسامحت مصر لسنوات مع 
وجود عشـرات الآلاف مـن الأفارقة على أراضيها لكنهـا اتخذت موقفا 
اكثـر تشـددا بعـد أن وقعت تحـت ضغط لوقـف الاعـداد المتزايدة من 

الأفارقة الذين يحاولون العبور الى اسرائيل.

الرئيس السوري وعقيلته يستقبلان  الرئيس التركي وزوجته في مطار دمشق امس

نوري المالكي

الخرطوم تتهم تشاد بشن 
غارات جوية داخل السودان

■الخرطـوم ـ ا ف ب: اتهم السـودان 
فـي بيـان الجمعـة تشـاد بشـن غـارات 
جويـة داخل اراضيه شـرق البلاد حيث 
يتمركز متمردون تشـاديون، محذرا من 

انه يحتفظ بحق الرد العسكري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
السـودانية علـي صديـق في بيـان «ان 
طائرتـين تشـاديتين قامتـا بغـارات في 
مناطـق واقعـة علـى عمق 60 كلـم داخل 
السـودان (...) وان الجيش السـوداني 

مستعد للرد لكنه ينتظر التعليمات».
سـلطات  ان  المتحـدث  واوضـح 
الخرطوم استدعت السفير التشادي في 
السـودان واتصلت ايضا بمجلس الامن 
والاتحـاد  العربيـة  والجامعـة  الدولـي 

الافريقي.
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نيروبي ـ من فرانك نياكايرو:

قـال مبعـوث الامم المتحـدة الخـاص الـى الصومال 
الجمعـة ان مئـات الاجانب مـن افريقيا وخـارج القارة 
يقاتلـون ضد حكومة الصومـال المدعومة من الغرب في 

اسوأ اشتباكات تشهدها البلاد منذ اشهر.
وتشـعر اجهـزة المخابـرات بالقلـق مـن ان يصبـح 
الصومـال الـذي يسـهل اختـراق حـدوده وسـواحله 
وحيـث توجد جماعـات الاسـلامية على صلـة بتنظيم 
القاعدة وحكومة ضعيفة قاعدة لمتشددين يحاولون مد 

نطاق نفوذهم في المنطقة وخارجها.
ويهـون بعـض المراقبـين من ذلـك الخطـر قائلين ان 
معظـم الصوماليـين يتبعـون نهجا معتدلا من الاسـلام 
وتنتابهـم شـكوك عميقـة تجـاه الاجانـب والتفسـير 
المتشـدد للشريعة الاسلامية الذي تعتنقه جماعات مثل 

حركة الشباب.
وقـال مبعـوث الامم المتحـدة احمـد ولـد عبـد اللـه 

للصحافيين فـي العاصمة الكينية «ليس هناك شـك في 
وجود عدد كبير من المقاتلـين الاجانب في الصومال من 
داخل القارة وخارجها وفقا للكثير من المصادر السـرية 

او العلنية».
وقـال «رأيـت ارقاما من وثائق لمجلـس الامن الدولي 
قدمتهـا الولايـات المتحدة تقـدر عددهـم (المقاتلين) بما 

يتراوح بين 280 و300».
واسـفر القتـال الدائر بين متشـددي حركة الشـباب 
الذين يعترفون بوجود اجانـب في صفوفهم والمقاتلين 
الموالين للحكومة عن مقتل 139 شخصا على الاقل وفرار 

نحو 27 الفا من العاصمة منذ اواخر الاسبوع الماضي.
وقـال ولد عبد الله «اذا اسـتولوا (المتمـردون) على 
السـلطة بالقوة فلن يحققوا شـيئا. لن يكـون هناك اي 
اعتـراف». وأدانـت القـوى العالميـة اعمـال العنـف في 
مقديشو ودعت الى التحلي بالهدوء في واحدة من اكثر 

مدن العالم خطورة.
المسـلحين  يدربـون  الاجانـب  ان  محللـون  ويقـول 

علـى المتفجـرات والاسـاليب القتاليـة فـي حـين يتـم 
ارسـال اسـلحة مثل الالغام الارضية وقاذفـات القنابل 

والصواريخ الى الصومال بحرا وجوا.
وقال محلـل امني ان القنابل التي تـزرع على الطرق 
لاستهداف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي 

اصبحت اكثر تطورا في الشهور الماضية.
وابلغ زعيم المعارضة المتشـدد الشـيخ حسن ضاهر 
عويـس «رويترز» الخميـس بان هناك بعـض الاجانب 

في الصومال لكن أعدادهم مبالغ فيها.
واتهـم عويـس الـذي تقول واشـنطن ان لـه صلات 
عبـد  ولـد  المتحـدة  الامم  مبعـوث  القاعـدة  بتنظيـم 
اللـه «بتدميـر» الصومـال مـن خـلال دعمـه للحكومـة 

الانتقالية.
وقالـت جماعـة حقوقيـة محليـة ان تمـردا يقـوده 
الاسـلاميون ضد الحكومة منذ اوائل عام 2007 أدى الى 
مقتل نحو 17700 شخص وجرح ما يقرب من 30 الفا اخ

رين.                                                                                  (رويترز) 

الامم المتحدة: نحو 300 اجنبي
يقاتلون ضد الحكومة الصومالية

■ البحـر الميت ـ يو بي اي: قال ولي عهد البحرين 
الشـيخ سـلمان بن حمد آل خليفة الجمعـة إن بلاده 
تتطلـع إلـى علاقات مـع إيـران قائمة علـى المصلحة 

المشتركة.
وقال الشـيخ سلمان في تصريح لـ»يونايتد برس 
إنترناشونال» على هامش مشاركته في أعمال المنتدى 
الاقتصـادي العالمي المنعقد على الشـاطىء الشـرقي 
للبحـر الميت بالأردن اليـوم، «نطمح لعلاقات ممتازة 

مع إيران ولكن أفق هذه العلاقة غير معروف».
ولفت الى وجود أجواء جديدة في المنطقة والعالم، 
«كما أن إيران تنتظر انتخابات رئاسية جديدة الشهر 

المقبل(يونيو)».
وكانـت العلاقـات بـين البحريـن وايران شـهدت 
توتـرا في شـباط (فبرايـر) الماضي، اثـر تصريحات 
لعضـو مجمّع تشـخيص مصلحـة النظام فـي إيران 
ورئيس مجلس الشـورى السـابق والمفتش الخاص 

في مكتب المرشـد العام الأعلى للجمهورية الإسلامية 
في إيران علي أكبر ناطق نوري قال فيها إن البحرين 
كانـت مـن المحافظـات الإيرانيـة الــ14 ولهـا ممثـل 
فـي برلمانها. ونقـل وزيـر الداخلية الإيرانـي صادق 
الرئيـس الايرانـي محمـود  محصولـي رسـالة مـن 
أحمـدي نجـاد الى ملـك البحرين حمد بن عيسـى آل 
خليفـة أكد فيها متانة العلاقـات بين البلدين وحرص 

بلاده على سيادة المملكة.
وكان سـفير إيران فـي البحرين حسـين أمير عبد 
الليهـان زار وزيـر خارجيـة البحريـن الشـيخ خالد 
مه رسـالة مـن وزير خارجيـة إيران  في المنامة وسـلّ
منوشـهر متكي تتضمّن تأكيدات على التزام الحكومة 

الإيرانية بسيادة واستقلال البحرين.
وأجـرى الشـيخ خالـد اتصـالاً هاتفيـاً بمتكي في 
اليوم نفسه أكد فيه عزم المنامة على توثيق العلاقات 

مع طهران في كافة المجالات.

ولي عهد البحرين: نتطلع لعلاقات مع إيران
قائمة على المصلحة المشتركة

العملية العسكرية متواصلة
ضد «طالبان» في باكستان والمناطق 
المستهدفة تشهد حركة نزوح كثيفة

■ إسلام آباد ـ يو  بي اي: تواصلت العملية التي يشنّها الجيش الباكستاني 
ضد حركة «طالبان» في مقاطعة ملقند في إقليم الحدود الشمالية الغربية، في 

وقت واصل سكان المناطق المستهدفة النزوح إلى مناطق أكثر أمناً. 
وذكرت محطة «جيو» الباكستانية الإخبارية ان القوات الباكستانية خففت 
حظر التجوّل المفروض على مناطق وادي ســوات وملقند ودير الســفلى، مما 

دفع المزيد من السكان إلى النزوح. 
وواصلت القوات الباكستانية دك مواقع مقاتلي «طالبان» في وادي سوات 

وملقند، وقصفت مخابئهم من موقعها الرئيسي في دير السفلى.
وشــهدت مناطق أليغاراما وهازارا وغول جابا حركة نزوح كثيفة، واضطر 
السكان إلى النزوح ســيراً على الأقدام في المناطق التي لم تتوفر فيها وسائل 

نقل. 
وقال رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة انتونيو 
غوتيريس الخميس ان حوالى 834 ألف نازح ســجلوا أسماءهم حتى الآن في 

مخيمات اللاجئين التي أقامتها المفوضية. 
وأضاف غوتيريس ان «باكستان تشهد فترة صعبة وعلى المجموعة الدولية 

مساعدتها». 
وقال رئيس الوزراء الباكســتاني يوســف رضا جيلاني الخميس أيضاً إنه 
سيدعو إلى عقد مؤتمر للمانحين لمســاعدة النازحين والمشردين نتيجة القتال 
المســتمرّ بــين الجيش والشــرطة والمســلحين في بــلاده، مؤكــداً أن حكومته 

ستنتصر في المعركة العسكرية في ملقند ووادي سوات.

لندن ـ «القدس العربي»:

الكويتيـون  والناخبـات  الناخبـون  يتوجـه 
السـبت  الى صناديق الاقتراع لانتخاب 50 عضوا 
لمجلس الامة في فصله التشريعي الـ13وفقا لنظام 
الدوائـر الخمـس الذى يطبـق للمـرة الثانية على 

التوالي في تاريخ الكويت البرلماني.
ويحـق لــ 384790 ناخبـا وناخبـة التصويت 
لاختيـار أربعـة مرشـحين مـن بين 210 مرشـحين 
الانتخابيـة  الدوائـر  فـي  يتنافسـون  ومرشـحة 
الخمـس على ان يمثـل كل دائـرة الحاصلون على 

المراكز العشرة الاولى.
وتعتبـر انتخابـات السـبت الثالثة فـي تاريخ 
الكويت البرلماني التي تشارك فيها المرأة الكويتية 
ترشـحا وانتخابـا حيث بلـغ عدد المرشـحات في 

هذه الانتخابات 16 مرشحة.
وكان امير البلاد الشـيخ صباح الاحمد الجابر 
الصباح قـد اصدر في 14 نيسـان (ابريل) الماضي 
بدعـوة  يقضـي   2009 لسـنة   98 برقـم  مرسـوما 
الناخبـين لانتخاب اعضـاء مجلس الامـة في هذا 
اليـوم بعـد صـدور مرسـوم بحـل مجلـس الامـة 

السابق.
يذكر ان اجمالي الناخبين الذكور يبلغ 175679 
بنسـبة 7ر45 في المئة من مجمـوع اعداد الناخبين 
اجمالـي  يبلـغ  حـين  فـي  الخمـس  الدوائـر  فـي 

الناخبات 209111 يشكلن نسبة 3. 54 في المئة.
ويعـد عـام 1963 الـذي تم فيـه انتخـاب اول 
مجلـس امـة للبـلاد هـو العـام الـذي بـدأت معه 
الكويت تخطو خطواتها الدسـتورية الاولى نحو 
النهـج الديمقراطـي لتأخذ بهـذا المبدأ فـي نظامها 

السياسي.
وجـاءت انتخابـات الفصـل التشـريعي الاول 
فى 23 كانون الثانـي (يناير) 1963 تنفيذا لاحكام 
الدسـتور الصادر فى 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 
1962 وقد تنافس على مقاعد البرلمان الـ50 في ذلك 
الوقت 205 مرشـحين فـى حين بلغ عـدد الناخبين 

16889 ناخبا موزعين على 10 دوائر انتخابية .
واستمرت الانتخابات حتى الفصل التشريعي 

الرابع على نظام الدوائر الانتخابية العشر.
وفـى 16 كانـون الاول (ديسـمبر) 1980 صـدر 
مرسـوم اميري باعادة تحديد الدوائر الانتخابية 
لعضويـة مجلس الامـة حيث قسـمت الكويت الى 
25 دائـرة انتخابيـة وتم على اساسـها انتخابات 
الفصول التشـريعية مـن الخامس حتـى الحادي 
عشـر. ومجلس الامة وفقا للمادة 80 من الدستور 
والمـادة الاولـى مـن اللائحـة الداخليـة للمجلس 
الصـادرة بالقانـون رقـم 12 لسـنة 1963 يتألـف 
مـن 50 عضوا ينتخبـون بطريق الانتخـاب العام 

السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب.
ويعتبـر الـوزراء غير المنتخبـين بمجلس الامة 
اعضـاء فى هـذا المجلس بحكم وظائفهـم ولا يزيد 

عـدد الـوزراء (16 وزيـرا) جميعـا علـى ثلث عدد 
اعضاء مجلس الامة.

ووفقـا للمادة 83 من الدسـتور والمـادة الثالثة 
من اللائحـة الداخلية فان مـدة مجلس الامة اربع 
سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له ويجرى 
التجديد خلال الـ60 يوما السـابقة على نهاية تلك 

المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور.
وتختـص السـلطة التشـريعية ممثلة بمجلس 
الامـة بالتشـريع والرقابـة علـى تنفيـذ السـلطة 
التنفيذيـة للقوانـين ولا يصدر قانـون الا اذا اقره 

مجلس الامة وصدق عليه سمو أمير البلاد.
وتتمحـور اختصاصـات السـلطة التشـريعية 
فى ثلاث قضايا رئيسـية هى الشؤون التشريعية 
وتشـمل مشـروعات القوانين والمراسـيم بقوانين 

والمعاهدات.
القـرارات  فتشـمل  السياسـية  الشـؤون  امـا 
والاسـتجوابات  الاسـئلة  وتوجيـه  والرغبـات 
لرئيـس مجلـس الـوزراء والـى الـوزراء اضافـة 
الى طلبات المناقشـة او التحقيق وتلقي ومعالجة 
العرائـض والشـكاوى التى يبعث بهـا المواطنون 

الى المجلس.
وفيمـا يخـص الشـؤون الماليـة فانهـا تشـمل 
العامـة  الميزانيـات  علـى  والتصديـق  المناقشـة 
وحسـاباتها الختاميـة السـنوية واقـرار ميزانية 

المجلس.
هـذا ويحق لاميـر البلاد ان يحـل مجلس الامة 

بمرسـوم يبين فيه اسـباب الحل على انه لا يجوز 
حل المجلـس لذات الاسـباب مرة اخـرى واذا حل 
وجـب اجـراء الانتخابـات للمجلـس الجديـد في 

ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل.
ووفقـا للمـادة 31 من قانون الانتخـاب رقم 35 
لسنة 1962 فان عملية الانتخاب تدوم من الساعة 
الثامنـة صباحا حتى السـاعة الثامنة مسـاء فيما 
يعلن رئيس اللجنة حسـب المـادة 35 ختام عملية 
الانتخـاب فـي تمـام السـاعة الثامنة مسـاء واذا 
حضـر جميع الناخبين قبل هذا الموعد اعلن رئيس 
اللجنـة ختـام العمليـة بعـد ابـداء رأي الناخـب 

الأخير.
وتسـتمر عملية الانتخاب بعد السـاعة الثامنة 
اذ تبـين وجـود ناخبـين فـي مـكان الانتخـاب لم 
يدلوا بأصواتهم بعـد ويقتصر التصويت فى هذه 
الحالـة على هـؤلاء الناخبـين دون غيرهـم وبعد 
اعـلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة فى فرز 

الأصوات تمهيدا لاعلان النتائج الرسمية.
وخول القانون القاضي من يراه في التحقق من 
هوية اي امرأة ناخبة وان هناك اركانا اساسية في 
اللجنـة الانتخابية وهي مندوبـة وزارة الداخلية 
ومندوبات المرشـحين والمرشـحات ويعتبرن ركنا 
في اللجان وللقاضي الحق في ان يفوض ايا منهن 

للتأكد من هوية اي امرأة.
وفي سـبيل تسـهيل سـير العمليـة الانتخابية 
بالصـورة المطلوبـة اجـازت المـادة 48 مـن قانون 

الانتخـاب لرئيـس لجنـة الانتخـاب بـأن يحـرر 
محضرا بالجرائم التي تقـع داخل قاعة الانتخاب 
او يشـرع فـي ارتكابهـا او الجرائم التـي نمى الى 
بالقبـض  ويأمـر  القاعـة  خـارج  وقوعهـا  علمـه 
على المتهم وتسـليمه الـى رجال الشـرطة لاتخاذ 
الاجـراءات القانونيـة كمـا يحيل رئيـس اللجنة 
المحضر المشـار اليه الـى النائب العام فـور انتهاء 

عمل اللجنة.
وكانـت وزارة الداخليـة اصدرت قـرارا في 20 
نيسـان (ابريل) الماضي حددت فيه تقسـيم لجان 
انتخـاب اعضـاء مجلـس الامة والتـي ضمت 493 
لجنة ما بين أصلية وفرعية موزعة على 94 مدرسة 
للدوائر الخمس منها 223 لجنة للرجال و270 لجنة 

للنساء اضافة الى خمس لجان رئيسية.
وجاء فـي القرار ان مجموع اللجان في الدائرة 
الانتخابية الاولى 88 لجنة مقسمة الى 41 للرجال 
و47 للنسـاء موزعة على 16 مدرسة و57 لجنة في 
الدائـرة الانتخابية الثانية 31 لجنة للنسـاء و26 

للرجال موزعة على 16 مدرسة.
وتضـم الدائـرة الانتخابيـة الثالثـة 80 لجنـة 
بواقـع 45 لجنة للنسـاء و35 للرجـال موزعة على 
18 مدرسـة بالاضافـة الـى 128 لجنة فـي الدائرة 
الانتخابيـة الرابعة موزعة على 20 مدرسـة بواقع 
73 لجنة للنساء و55 للرجال في حين تضم الدائرة 
الانتخابيـة الخامسـة 140 لجنـة موزعـة على 24 

مدرسة بواقع 66 لجنة للرجال و74 للاناث.

210 مرشحين منهم 16 مرشحة.. وعدد الناخبين الاناث اكثر من الذكور.. والانتخابات الثالثة التي تشارك فيها المرأة 

الكويت: الناخبون والناخبات يتوجهون السبت لصناديق الاقتراع لانتخاب اعضاء مجلس الامة

تقرير: أوباما يبقي على المحاكم العسكرية 
لمحاكمة الإرهابيين المشتبه بهم

■ واشـنطن ـ د ب ا: سـيواصل الرئيـس الأمريكي باراك أوباما اسـتخدام المحاكم 
العسـكرية لمحاكمة الإرهابيين المشـتبه بهم حسـبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» 

الأمريكية الجمعة على موقعها الإلكتروني. 
ونقلت الصحيفة عن مسـؤولين علـى اطلاع بخطة أوباما قولهم إن أوباما سـيبقي 
على اللجان العسـكرية التي شـكلت في بـادئ الأمر لمحاكمة إرهابيين مشـتبه بهم من 
قبل سلفه الرئيس جورج دبليو بوش. لكن أوباما يعتزم طلب موافقة الكونغرس على 

توسيع حقوق المتهمين بموجب نظام المحكمة. 
ومن المتوقع أن يعلن البيت الأبيض قرار أوباما المتعلق بهذا الشـأن في وقت لاحق 

من الجمعة. 
وخلال حملته للانتخابات الرئاسية التي فاز بها في تشرين الثاني (نوفمبر) انتقد 

أوباما بشدة نظام المحاكمة في عهد بوش. 
وقـد تأجـل النظر في تسـع قضايـا حينما تولـى أوباما منصبـه في كانـون الثاني 
(يناير) ومن المقرر أن يطلب مسـؤولون أمريكيـون مزيدا من التأجيل في الوقت الذي 

تسعى فيه الإدارة إلى إصلاح نظام لجان المحاكم العسكرية. 

وكالة الاستخبارات المركزية ترفض طلب تشيني 
رفع السرية عن وثائق حول تقنيات الاستجواب

■ واشـنطن ـ يـو  بـي اي: رفضـت وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة «سـي آي إيه» 
طلب نائب الرئيس الامريكي السـابق رفع السـرية عن محاضر عمليات الاسـتجواب 
التي اسـتخدمت فيها اسـاليب مثيـرة للجدل مـع الارهابيين المفترضين فـي المعتقلات 

الامريكية.
ونقلـت شـبكة «سـي إن إن» الأخباريـة عـن بيـان للناطـق باسـم الوكالـة بـول 
جيميغليانو أن الوثيقتين اللتين طلب تشـيني رفع السرية عنهما هما موضوع دعاوى 
قضائيـة عالقـة تطلب هـي ايضاً الكشـف عن مضمـون الوثيقتين المتعلقتـين ببرنامج 

الاستجواب، ولا يمكن بالتالي التصرف بهما.
وأوضـح البيـان أنـه «تم التعامل مع هـذا الطلب وفقا لمـا درجت عليـه العادة لدى 
وكالة الاسـتخبارات المركزية والمهنيـين الذين يتمتعون بخبرة طويلة في مجال إدارة 

المعلومات. وبنظرهم فإن هذه المسألة واضحة». 
في المقابل، أعلن مساعد لنائب الرئيس الامريكي السابق ان هذا الاخير سيستأنف 

القرار.
وطالب تشـيني بالافراج عن الوثيقتين من أجل أن يكون النقاش لتقويم قرار إدارة 
الرئيس السـابق جورج بوش «نزيهاً»، في ما يتعلق باعتمادها «لبديل» من أسـاليب 

الاستجواب المعروفة مع الارهابيين المشتبهين. 
وشدد على ان تقنيات الاستحواب هذه، والتي واجهت انتقادات عنيفة لكونها أقرب 

الى وسائل تعذيب، وفرت معلومات استخباراتية قيمة أنقذت حياة الامريكيين.

القضاء الامريكي يستجوب مساعداً سابقاً لبوش
في قضية فصل مدعين عامين على خلفية سياسية

■ واشـنطن ـ يو  بي اي: أفادت صحيفة «واشـنطن بوسـت» الجمعة ان المستشار 
السياسـي للرئيس السابق جورج بوش كارل روف سـيخضع اليوم لتحقيق جنائي 

يتعلق بإقدامه على فصل عدد من المدعين الامريكيين خلال ولاية بوش.
ونقلـت الصحيفة عـن مصدريـن مطلعـين، أن المدعية العامـة فـي كونيتيكت نورا 
دانهي، التي كلفت في ايلول (سـبتمبر) الماضي التحقيق في ما اذا كان مسـؤولون في 
البيت الابيض أو في وزارة العدل كذبوا أو عرقلوا العدالة في قضية صرف مدعين عام 

2006، هي التي ستستجوب روف.
وأوردت أن دانهـي التـي تعمل خـارج الأضواء اسـتجوبت في الاسـابيع الاخيرة 
مسـؤولين كبـار فـي الادارة الامريكية السـابقة وموظفين فـي البيت الابيـض، بينهم 
مسـاعد المدير السياسـي للبيت الأبيض سـكوت جينينغز والمديرة السياسـية سـارا 

تايلور. 
وكانت اللجنة القضائية في الكونغرس الامريكي طلبت فتح تحقيق في قضية إقالة 

9 مدّعين عامين يقول منتقدو بوش انهم صرفوا على خلفية سياسية.
ويقول خبراء قانونيون ان دانهي ستنظر أيضاً في إفادات أدلى بها مسؤولون الى 
مكتـب المفتش العـام في وزارة العدل والكونغرس بشـأن الحادثة، ممّـا قد يؤدي إلى 
اتهام بعض الموظفين السابقين في البيت الابيض بالادلاء بشهادة الزور أو عرقلة سير 

العدالة. 
وقد أدت موجة الغضب التي أعقبت صرف المدعين الى اسـتقالة وزير العدل البرتو 

غونزاليس ومساعديه كايل سامسون ونائب وزير العدل بول ماكنولتي.

لندن ـ «القدس العربي»:

فـي السلسـلة الثامنة مـن الحلقات 
التـي بدأتها صحيفة «ديلـي تلغراف» 
تكشـف الصحيفة عن تفاصيل جديدة 
حـول ما صار يعرف بفضيحة النفقات 
التـي هزت كلا الحزبـين الحاكم، حزب 
العمـال والمعـارض، حـزب المحافظين، 
وتهـدد الفضيحـة بالاطاحـة برؤوس 
كانت في الصفحـة الاولى من صحيفة 
«ديلي ميل» وتعليق عضوية عضوين 
فـي حـزب اللـوردات فـي اول سـابقة 
تتـم منذ عـام 1640. وتهـدد الفضيحة 
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  شـعبية 
غـوردون بـراون. واعتبـرت صحـف 
بانهـا  الوضـع  تطـورات  بريطانيـة 
الاسـوأ في تاريخ البرلمـان البريطاني 
وسـط مطالبـة بعضها برحيـل رئيس 
البرلمـان مايـكل مارتـين الـذي اضحى 

بدون سلطة. 

عضويـة  علقـت  الخميـس  ويـوم 
نائـب من حـزب العمال بعـد حصوله 
علـى تعويضات رهن عقـاري عن بيت 
كان قد سـدد ديونه عنـه، وفصل احد 
المستشـارين الكبار لحـزب المحافظين 
المعارض بعد الكشـف عـن تلقيه آلاف 
الجنيهـات عن منزل ثان لـه في لندن، 
وعلـى هـذه الخلفيـة علقـت عضويـة 
البرلمـان،  فـي  المحافظـين  مـن  نائـب 
ويضـاف اليهـا تعليق عضويـة نائب 
محافظ، الامر الـذي يجعل يوم 14 من 
ايار (مايو) خميسـا اسـود فـي تاريخ 
البرلمـان حسـب صحيفـة «التايمـز»، 
لكـن الملف لم ينتـه ففي جعبـة «ديلي 
تلغـراف» تفاصيل جديـدة عن نفقات 
احد النواب المسلمين عن حزب العمال 
وهو شاهد مالك، وهو اول وزير مسلم 
يعـين فـي حكومـة بريطانيـة، فتحت 
عنـوان «شـاهد مالك، بيتـه وصاحبه 
ابـن المخيـم: نفقـات النائب» سـردت 

الصحيفـة نفقـات النائب الـذي دخل 
حزب العمال عام 2005 وقالت ان مالك 
طالب بمبلغ 66.8 الف جنيه استرليني 
لتغطيـة نفقات بيت ثان له وعلى مدى 

ثلاثة اعوام. 
ومـن ضمن قائمـة المصاريـف التي 
تقدم بها مالك مبلغ 2600 جنيه لتغطية 
سـينما منزليـة اشـتراها النائب الذي 
يشـغل منصب وزيـر دولة فـي وزارة 
مالـك  ان  الصحيفـة  وتقـول  العـدل. 
يعتبر الاكثر من بين النواب من ناحية 
المصاريف التي غطاها البرلمان. وقالت 
مصاريـف  الماضـي  العـام  طلـب  انـه 
23.083 من اجل تغطية مصاريف بيت 
ثـان له في لنـدن، وعلى حسـاب دافع 

الضرائب البريطاني. 
وقالـت ان البيـت الرئيسـي لمالـك 
فـي  ديوزبـري  دائـرة  عـن  المنتخـب 
ويست يورك قد تم شراؤه من سمسار 
بيـوت بأجر لا يزيد عن مئـة جنيه في 

الاسبوع الذي تم تغريمه لانه اجر بيتا 
لا يمكن ان يسكنه اي انسان. 

واضافـت ان مالـك اسـتأجر مكتبـا 
له فـي الدائرة من نفـس رجل الاعمال 

المحلي طاهر زمان. 
وتشـير الصحيفة الـى ان ترتيبات 
مالـك تظهـر انـه يدفـع اجـرا اقـل من 
المعدل المعروف في السـوق في الوقت 
الـذي يطالـب بـآلاف الجنيهـات مـن 

دافعي الضرائب. 
مالـك  حالـة  ان  الصحيفـة  وتـرى 
تظهر بشـكل جلي الطريقـة التي يمكن 
فيهـا للنائب طلب نفقـات عن بيت ثان 
لـه ممـا كان بمقـدوره التقـدم بنفقات 
عـن بيتـه هـذا والتـي تزيد عـن آلاف 

الجنيهات. 
واشارت الى ان جاكي سميث وزيرة 
الداخليـة تواجه نفس الاتهامات، لكن 
الوزيرة قالت انها دائما ما دفعت اجرا 
لاختها حسـب معدل السوق المتعارف 

عليـه تجاريـا، وقالـت انهـا كوزيـرة 
تقضـي معظـم وقتهـا فـي لنـدن. وفي 
حالـة مالـك فان السـؤال المطـروح ان 
كان مالـك ممتنا للمعاملـة التي تلقاها 

من رجل الاعمال، الجار له. 
وهناك ترتيبات بـين النائب ورجل 
الاعمال حـول مكتبه الذي يسـتخدمه 
مـن  مصاريفـه  ويأخـذ  الدائـرة  فـي 
البـدلات المخصصـة لـه فـي البرلمـان. 
واشـارت انـه نتيجـة لتحقيقاتهـا تم 
تعليق عضوية الوزير السـابق اليوت 
مورلي حيث كان في كتلة العمال، فيما 
خسـر اندرو ماكـي وظيفته كمسـاعد 

لزعيم المحافظين، ديفيد كاميرون. 
وتشير الصحيفة الى ان مالك تقدم 
فـي العـام الاول مـن انتخابـه نائبـا 
بطلـب نفقـات لتغطيـة شـراء اشـياء 
تتعلق بمواد بيتية وصلت الى سـبعة 
الاف جنيه. كما انه تقدم بأعلى طلبات 
لتغطيـة البـدلات المخصصـة للطعـام 

حيث وصلت الى 400 جنيه في الشهر.  
واشـارت الى ان 24 طلبـا تقدم بها من 
اجـل تغطية طلبـات لها علاقـة بأثاث 
بيته الثاني في بيـكام محل التحقيق. 
ومـن بين المـواد التـي غطتهـا النفقات 
«كرسي تدليك» قيمته 730 جنيها حيث 

قال انه يعاني من مشاكل في الظهر. 
اسـماؤهم  ذكـرت  لمـن  وبالاضافـة 
حققت الصحيفة فـي نفقات مارغريت 
مورغـان النائبـة عن العمـال ونفقات 
الوزير اد بـول وزوجته يوفيت كوبر، 
السـابقة  الوزيـرة  شـورت،  وكليـر 
والنائبة العمالية، وبيتر روبنسـون، 
الوحـدوي  الحـزب  عـن  النائـب 

الديمقراطي وزوجته ايريس. 
عـن  «التايمـز»  صحيفـة  ونقلـت 
مصـادر برلمانيـة قولها ان مـن ظهرت 
فـي  اسـتبعادهم  يتـم  قـد  اسـماؤهم 
الترشيحات المحلية ومنهم من عبر عن 

استعداده للتخلي عن وظيفته.

تحقيق في نفقات وزير مسلم في الحكومة قدم طلبات لتغطية اثاث منزله الثاني في لندن شملت كرسي تدليك وسينما منزلية

خميس اسود في البرلمان البريطاني: فصل وتعليق عضوية نواب ولوردات ضمن فضيحة النفقات

■ المنامـة ـ ا ف ب: اعلنـت وزيـرة 
الثقافة والاعـلام البحرينية الشـيخة 
مي آل خليفة ان البحرين تريد انشـاء 
مركز اقليمي للتـراث العالمي بالتعاون 
مـع اليونيسـكو يغطـي كامـل المنطقـة 

العربية.
وقالت الوزيرة التـي كانت تتحدث 
فـي ختـام «الاجتمـاع الدولـي لخبراء 
مواقـع ما قبـل التاريخ» الـذي عقد في 
المنامة هذا الاسـبوع ان المركز «هو احد 
اهم المشـاريع التي تعمل البحرين على 
تحقيقها» وقد «تقدمت البحرين بطلب 
لليونيسـكو لاحتضان هذا المركز الذي 
سيعمل باشراف اليونيسكو وبتمويل 

بحريني كامل».
هـذا  ان  مـي  الشـيخة  واضافـت 
المشـروع «تمت تزكيته من قبل المجلس 
التنفيذي لليونيسكو وبقي الان القرار 
لليونيسـكو  العـام  للمؤتمـر  النهائـي 
فـي تشـرين الاول (اكتوبـر) المقبل في 

باريس».
ولم تكشف الوزيرة البحرينية كلفة 
المشروع لكنها اشارت الى ان الحكومة 
البحرينيـة «اعتمـدت ميزانيـة لتنفيذ 
المشروع» و»تم تشكيل الفريق الاداري 
لـه» مضيفـة «مـن المؤمـل ان نبـدأ في 
بنائه مع مشـروع اخر في موقع (سار) 

الاثري (شمال البحرين) ايضا».
فـي  اليونيسـكو  خبـراء  وناقـش 
اجتماع المنامة مسـألة ادراج 10 مواقع 
اثريـة عالميـة تنتمـي لحقبـة مـا قبـل 
التاريـخ مـن بينها موقع «تـلال عالي» 

فـي البحريـن الـذي تسـعى البحرين 
لادراجـه ضمن قائمـة التـراث العالمي 

لدى اليونيسكو.
سـانز  نوريـا  الخبيـرة  وقالـت 
ثقافيـة  قيمـة  تمثـل  عالـي  «تـلال  ان 
وتاريخية عالمية» مضيفـة «ان الحقبة 
التـي تنتمـي اليهـا هذه التـلال (حقبة 
حضـارة دلمون) حقبة مهمـة في تاريخ 

البحرين وتاريخ العالم».
وقالت سانز «قرار البحرين وسعيها 
لادراج هـذه التلال ضمن قائمة التراث 
تـدرك  البحريـن  ان  يظهـر  العالمـي 
العالمـي»  التـراث  تجـاه  مسـؤوليتها 

مضيفة «ان هناك العديد من الخطوات 
التي يتعين القيام بها قبل اتخاذ القرار 
النهائي بادراج هذه التلال ضمن قائمة 

التراث العالمي».
وكانـت هـذه التـلال وهـي عبـارة 
عن مقابـر تعود لحقبة حضـارة دلمون 
وتاليـا حضارة تايلـوس (ما بين الفين 
الميـلاد)،  قبـل  سـنة  الاف  ثلاثـة  الـى 
تغطي مساحة كبيرة في البحرين تمتد 
مـن جنـوب الجزيـرة وحتـى شـمالها 
وتعـرض معظمها للتجريـف والزحف 
منهـا  الاف  بضعـة  وبقيـت  العمرانـي 

متناثرة في 11 موقعا.

البحرين تريد احتضان مركز اقليمي
للتراث العالمي يغطي المنطقة العربية

لندن ـ «القدس العربي»:

انتقد المحامي والناشـر المعروف محمد سعيد طيب التيار 
الليبرالي مؤكداً كثرة المناطق المعتمة فيه. 

ووصـف طيب الذي كان يتحدث لبرنامج «عيشـوا معنا» 
على قناة «إل بي سي» اللبنانية الفضائية  بعض الليبراليين 
بأنهم «انتهازيون ومتسلقون وليست لديهم هموم وطنية». 
وأكد طيب في تصريحاته التي اوردتها صحيفة «الوطن» 
السعودية أنه لا يزال على مواقفه التي أعلنها في الستينيات 

لافتاً إلى أنه لم يتراجع وما يزال قومياً.
ورفـض المحامـي والناشـر المعـروف محمـد سـعيد طيب 
وصفه بالليبرالي وحـين قال له المحاور: إن هناك من يصفك 
بأنـك ليبرالي؟، قـال الطيب، «كونهم يقولـون إنني ليبرالي 
هو شـيء مختلف، أنا لسـت ليبرالياً ولكني مع كل من يقدم 

مادة تتلاقى مع آمال الناس وطموحاتهم».
وانتقـد طيـب التيـار الليبرالـي، قائـلاً إن فيـه الكثيـر 
مـن المناطـق المعتمـة، كما وصـف بعـض الليبراليـين بأنهم 
انتهازيون ومتسـلقون، وليسـت لديهم همـوم وطنية، وأنا 

أقول لهم لا تظنوا أن أحداً لا يراكم.
وأكـد أنـه لا يزال على مواقفـه التي أعلنها في السـتينات 

الميلادية، مؤكداً أنه لم يتراجع وما يزال قومياً.
كما تحدث عن التيار الإصلاحي السعودي وأشاد بالنظام 
الأساسـي للحكم وقـال إنه لا يخلو من مـواد ذهبية، ونحن 
نتطلع إلى دولة العدل و القانون ومؤسسـات المجتمع المدني 
وسـيادة ثقافة حقوق الإنسان، والتصدي للغلو والتطرف، 

والتكفير. 
واعتبـر طيـب أن مشـروع الحـوار الوطنـي هـو مشـهد 
حضاري وفريد وغير مسـبوق، وانتقد من لا يزال يعتقد بأن 
وطنيتـه أفضل من وطنية الآخرين، مشـيراً إلى أن هناك من 
يحاول فك عرى العلاقة بين المذاهب الإسلامية ومنهم السنة 

والشـيعة في المملكة، مضيفاً أن شيعة المملكة ليسوا طارئين 
علـى هذا الوطن، وليسـوا غرباء عنه بل هم مكون أساسـي 

في نسيجه الحضاري والاجتماعي.
وعبر في الحوار الذي استمر 90 دقيقة عن تقديره الشديد 
للمفكر السعودي عبدالله عبد الجبار، وقال لم نكن جديرين 

بمثل هذا المفكر. 
وتداخـل عدد من الشـخصيات السـعودية مـع مع محمد 
سـعيد طيـب، كما تحـدث بعضهم فـي شـهادات قصيرة عن 
الضيـف وفي نهايـة الحلقة قال طيب إن آخـر هزائمي كانت 
في غـزة، أما أحلامي فهـي أن نطوي صفحـة الماضي ونفتح 

صفحة جديدة يسودها الوئام والود والتسامح.

قال ان شيعة السعودية ليسوا طارئين على الوطن.. واكد انه قومي

محمد سعيد طيب: بعض الليبراليين انتهازيون
ومتسلقون وليست لديهم هموم وطنية

المحامي محمد سعيد طيب

وزيرة الثقافة والاعلام البحرينية الشيخة مي آل خليفة

ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

لندن - «القدس العربي»:

منـذ ان اعلـن الجيـش العراقي عن 
القاء القبض على زعيم ما يسمى دولة 
العـراق الاسـلامية تضاربـت الانبـاء 
حول صحة الخبر، خاصة ان الحكومة 
العراقية تعلن والقوات الامريكية تنفي 

او ترفض التأكيد.
 وفـي حالة ابـو عمر البغـدادي، لم 
يصدر حتى الان مـن الجيش الامريكي 
فـي العـراق اي تأكيـد علـى الرغم من 
قبـل  العراقـي  الدفـاع  وزيـر  اعـلان 
يومـين ان الشـخص المعتقـل بحـوزة 
الامن العراقـي هو في الحقيقة ابو عمر 

البغدادي. 
ولكـن مسـؤولين في شـرطة الانبار 
حيـث تنشـط جماعـة القاعـدة التـي 
ينتمـي اليهـا هـذا الزعيم يقولـون ان 
الشـخص  عـن  يتحدثـون  العراقيـين 
الخطأ، وسـبب رفض الامـر بالنفي او 
بالتأكيد يعود الى انهم ليسوا متأكدين 
مـن وجود هذا الشـخص فعلا، لانه قد 
يكـون اسـما سـريا للزعيـم. وحاولت 

قاعدة بلاد الرافدين تكذيب ما اشاعته 
الحكومـة العراقيـة وقدمتـه علـى انه 
انتصـار على القاعدة بشـريط صوتي 
اذيع يوم الاربعاء وبصوت الشـخص 
الـذي تزعـم الحكومـة العراقيـة انـه 
لعبـة  علـى  ومضـى  لديهـا.  معتقـل 
النفـي والتكذيـب والاحتفـال اكثر من 
اسـبوعين، مما دفع عددا مـن المراقبين 
هنـاك  ان  للقـول  الامنيـين  والمحللـين 
امكانية بوجود شـخصين يستخدمان 

نفس الاسم.
انجليـس  «لـوس  صحيفـة  وتنقـل 
تايمز» عن مسؤولين في شرطة الانبار 
قولهـم انهـم يبحثـون عن «بغـدادي» 
اخـر ملامحـه مختلفـة عـن تلـك التي 
نشرتها السـلطات العراقية، فبغدادي 
الانبـار «اصلـع» معلقـة صـوره علـى 
نقاط التفتيش وفي كل مناطق الانبار. 
فيما تقول الحكومة العراقية ان الرجل 
الذي تحتجزه اعتـرف بانه البغدادي 
زعيـم دولـة العـراق الاسـلامية التـي 

اعلن عن ولادتها عام 2006. 
وصورة الرجل التي نشـرتها تشير 

لرجـل مختلـف عـن «اصلـع» الانبـار. 
وتنقـل الصحيفة عن مؤسـس صحوة 
الانبار التي تضم مقاتلين سابقين قرروا 
التعـاون مـع الجيـش الامريكـي ضـد 
القاعدة الشـيخ علي حاتم سليمان ان 
القوات العراقية لديهـا بغدادي مزيف 
او الشـخص غيـر الحقيقـي. وقـال ان 
الامن العراقي يتحدث عن امور تافهة، 
مشـيرا الى ان قوات الامن نفسها غالبا 
ما ترتكـب اخطـاء في تحديـد الهوية. 
وقـال ان البغدادي الحقيقي اصلع لكن 

الرجل هذا بكامل الشعر.
 ولكن مسـؤولين اخريـن في الانبار 
يطرحـون فكرة اخرى تتعلـق بان ابو 
عمر هو اسـم سـري، مما يعنـي ان اي 
شخص يمكن ان يكون اصلع او بشعر. 
ويقتـرح مدير شـرطة الانبـار امكانية 
وجـود شـخصين فـي محاولـة لخداع 

قوات الامن. 
ويقولـون ان الرجل الذي بحوزتهم 
هـو الزعيـم الحقيقـي لان الادلـة التي 
حصلـوا عليها من مواقع تعود للقاعدة 
العـام الماضـي تشـير الى انـه ابو عمر 

البغـدادي الحقيقي. ويؤكـد مدير امن 
الانبـار ان الرجـل الـذي فـي الزنزانة 
«ارهابـي» لكـن هناك امكانيـة بوجود 
«ابـو عمـر 1» و «ابـو عمر 2». وتشـير 
الصحيفة الى اعلانات سابقة للحكومة 
العراقيـة عـن اعتقالها زعيـم القاعدة 

ليظهر ان ما اعلنته لم يكن صحيحا. 
واشـارت الـى ان مزاعـم الحكومـة 
بظهـور  مصداقيتهـا  تأثـرت  الاخيـرة 
شريط على الانترنت بصوت الشخص 

الذي تقول انها تحتجزه.
لـم  فانهـم  للامريكيـين  بالنسـبة  و 
يقابلوا الرجـل المعتقل، مع ان صحيفة 
امريكية اخرى اشارت الى ان العراقيين 
مقابلـة  الامريكيـين  علـى  يحظـرون 
الرجل، لكـن الجيش يقول انه ليسـت 
لديـه تقاريـر عملياتيـة تؤكـد اعتقال 
«البغـدادي». والجيش الامريكي ليس 
متأكدا من وجود شـخص بهذا الاسـم. 
البغـدادي  ان  يـرى  الجيـش  ان  ذلـك 
تسـتخدمها  خياليـة  شـخصية  هـو 
القاعدة لاعطـاء وجه عراقـي لجماعة 

«اجنبية». 

تضارب الانباء حول البغدادي: الشرطة تتحدث 
عن «ابوعمر 1 وابوعمر 2» والامريكيون يقولون انه «غير موجود»

السلطات المصرية تكثف حملاتها  للقضاء على مخابئ الاسلحة بسيناء 

الحكومة منعت تفريغ شحنة مساعدات متجهة الى غزة
في يوم الغضب.. مرشد «الاخوان» يتهم الحكام العرب بخيانة القدس 

النيابة توجه تهمة غسيل الأموال لـ 13 قياديا

محامي «الإخوان» :السلطات المصرية أعلنت الحرب
على الجماعة إستعداداً للإنتخابات البرلمانية

رفح ( مصر) - من يسري محمد:

بشـمال  المصريـة  الأمنيـة  السـلطات  تكافـح 
سيناء من اجل القضاء على مخابئ الأسلحة التي 
تحتوي عادة علـى كميات كبيرة من مادة تي.ان.

تـي شـديدة الانفجـار أو القذائـف الصاروخيـة 
والقنابل اليدوية.

وقد ضبطت السـلطات المصرية مساء الأربعاء 
مخبأ جديدا للأسلحة بمنطقة الصابحة في وسط 
سـيناء يضم 2050 كبسـولة تفجيـر و266 قذيفة 
صاروخيـة و43 لغمـا أرضيا مضـادا للافراد و51 

قذيفة مدفعية و21 قنبلة يدوية وطلقات نارية.
وقـال مصـدر امنـي «نشـعر بقلق من انتشـار 
هـذه المخابئ .. هذه التجارة تخضع لسـرية تامة 
مـن جانـب العاملـين فيها ..هنـاك مخـازن كثيرة 
في ارض سـيناء اختفت بعـد الحرب بفعل تحرك 

الكثبان الرملية التجار يقومون بالبحث عنها». 
صبيـة  يسـتخدمون  المهربـين  أن  واضـاف 
صغار السـن في جمع القذائـف والدانات التي لم 
تنفجر وهـي عادة من مخلفات الحـروب العربية 

الإسـرائيلية التـي شـهدتها سـيناء حيـث يتـم 
تفريغها من مادة (تي.إن.تي) لبيعها بالكيلوغرام 

وتهريبها الى قطاع غزة عبر الانفاق.
المسـتخرجة  المتفجـرة  المـادة  سـعر  ويصـل 
مـن الديناميـت الى نحـو 10 الاف جنيـه مصري 
للكيلوغرام وهي مادة تشـبه الدقيق الابيض. اما 
مادة تي.ان.تي شديدة الانفجار والتي تستخرج 
القذائـف الصاروخيـة والدانـات والالغـام  مـن 
ويطلق عليه المهربون اسـم «مكرونـي» فيتراوح 

سعرها بين 40 الف جنيه و45 ألفا.
وقـال المصـدر إن هـذه التجـارة تعتمـد علـى 
الاسـلحة من مخلفات الحروب والتي يعثر عليها 

مدفونة في الرمال بفعل العوامل الجوية.
وتابـع أن تفريغ المـادة المتفجرة من الاسـلحة 
لا يحتـاج الـى خبرة كبيـرة وان بعـض العاملين 
فـي هـذه التجارة قد لقـوا حتفهم بسـبب انفجار 

الألغام فيهم أثناء جمعها.
ويمكن استخراج نحو 12 كيلوغرام من القذيفة 

الصاروخية الواحدة للمدفعية.
واضـاف المصـدر ان أجهـزة الأمـن كثفـت مـن 

إجراءاتهـا الأمنية خلال الفتـرة الأخيرة من اجل 
ضبط هذه المخابئ التي عثر على معظمها بوسـط 
سـيناء في مناطـق صحراوية وأيضـا في مناطق 
قريبـة من الحدود بين مصر وغزة برفح والشـيخ 

زويد.
وقـال ان حمـلات أمنيـة مكثفـة شـارك فيهـا 
العشـرات مـن رجال الأمن بشـمال سـيناء خلال 
شـهر نيسـان/ابريل الماضـي عقـب الاعـلان عن 
اسـتهدفت  اللبنانـي  اللـه  لحـزب  خليـة  ضبـط 
ضبط أي مشـتبه في تورطهم في عمليات الاتجار 

وتخزين الأسلحة.
ولـم يفصح المصدر عـن عدد المتورطـين الذين 
القـي القبـض عليهـم خلال هـذه الحمـلات الا ان 

مصادر بدوية قدرت عددهم بالعشرات.
وترجـح المصـادر الأمنية أن المهربـين يقومون 
بجمـع تلـك الأسـلحة لاسـتخلاص مـادة (تـي. 
ان.تي) شديدة الانفجار منها وتهريبها إلى قطاع 
غـزة لتسـتعمل فـي صناعـة أسـلحة محليـة في 
القطاع الذي هاجمته إسـرائيل منذ شـهور قائلة 
أنهـا تريد وقف القذائـف الصاروخيـة والمدفعية 

التـي تسـقط مـن القطـاع على مـدن وبلـدات في 
جنوبهـا. وشـددت مصـر مـن إجراءاتهـا الأمنية 
على هـذا النوع من التجارة فـي أعقاب تفجيرات 
سيناء التي وقعت في طابا ونويبع ودهب وشرم 
الشيخ والتي أشـارت أوراق محاكمة المتهمين إلى 
ان المتفجـرات التـي اسـتخدمت تم اسـتخراجها 
من الألغـام الأرضية ثم تعبئة مـادة (تي.ان.تي) 
في اسـطوانات غاز وإخفائها في السـيارات التي 

استخدمت في تنفيذ التفجيرات.
وتقول إسرائيل ان النشطاء في غزة يحصلون 
علـى أسـلحة ومتفجـرات تهـرب مـن الأراضـي 
المصريـة عبر أنفاق سـرية تحت خـط الحدود مع 

القطاع.
وتعرضت مصر لضغوط أمريكية وإسـرائيلية 
لإظهار أنها تعمـل على كبح عمليات التهريب على 
الحـدود مـع غـزة. وتتهـم إسـرائيل مصـر بعدم 
بـذل ما يكفي مـن جهـود لوقف التهريـب وتربط 
إسـرائيل بـين التهدئة مـع حركة حمـاس ووقف 
عمليات تهريب الأسلحة التي تزعم إسرائيل أنها 

تتم عبر أنفاق على الحدود بين مصر وغزة.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبو طالب:
دعت جماعة «الإخوان المسـلمين» وحركة 
والغـد  والكرامـة  العمـل  وأحـزاب  كفايـة 
الشـعوب العربيـة للتضامن من أجـل الدفاع 
عن القدس في وجه مؤامرات التهويد السرية 

والعلنية والتي تجري على قدم وساق.
مـن جانبهم أعلن عدد من رموز تلك القوى 
عن تنظيم العديد من الفعاليات الإحتجاجية 
علـى مـدار الأسـابيع المقبلـة من أجـل تذكير 
الشـعوب والأنظمة بالإسـتحقاقات المنسـية 

للمدينة المقدسة بالنسبة لكل مواطن.
لـ»القـدس  خاصـة  تصريحـات  وفـي 
مرشـد  عاكـف  مهـدي  محمـد  أكـد  العربـي» 
الإخـوان المسـلمين عـن إسـتعداد الإخـوان 
لدفع كل غـال ونفيـس والتضحيـة بالأموال 

والأرواح للدفاع عن القدس.
واتهـم عاكـف الأنظمـة العربيـة بخيانـة 
القـدس حتـى الرمـق الأخيـر فـي حياتهـم. 
هـؤلاء  أن  علـى  تصريحاتـه  فـي  وشـدد 
يرفضـون أي دعـوة للجهـاد ويشـرعون في 
إعتقال وإرهاب اي مواطن يسـعى لأن يدافع 
عن القدس أو قطاع غزة وفي الوقت الذي من 
المفترض عليه أن يطردوا السفراء اليهود من 
عواصمهم وكذلك الأمريكان بسبب المؤامرات 
التـي خرجـت للنور لتهويـد القـدس إذا بهم 

يهرولون للقاء الإسرائيليين.
وهاجـم المخـرج الكبيـر توفيـق صالح ما 
وصفها بحالة البلادة المسـيطرة على الحكام 
العـرب. واشـار لــ «القـدس العربـي» بـأن 
«حكامنا من المحيط للخليج ضيعوا كل شـيء 

ولم يعد بوسعهم تقديم أي شيء للقضية».
أضـاف صالـح أي عاقـل يصـدق بـأن أياً 
منهم يسـتطيع أن يغضب أمريـكا أو أن يلوح 
باسـتعداده لدعـم المقاومـة التـي أصبحـت 
بمفردهـا هـي التي بوسـعها أن تتحـدث عن 
بقايا من العزة والكرامة في السماء العربية.

وندد المستشـار محمـود الخضيري  نائب 
رئيـس محكمـة النقـض بمـا آل إليـه وضـع 
القدس في ظل حالة الصمت وعدم اللامبالاة 

التي تسيطر على الحكومات العربية.
وأشـار لـ»القدس العربـي» الى ان ضعف 
الأداء الرسـمي للأنظمـة العربيـة هـو الـذي 
أغـرى إسـرائيل بـأن تنفـرد بأهالـي القدس 
وغيرها من المـدن الفلسـطينية لكي تطردهم 

وتقيم المستوطنات جهاراً نهاراً.
وفي سياق متصل شهدت نقابة الصحافيين 
أمس مؤتمراً حول تهويد القدس حضره عدد 
مـن رموز المعارضـة لإعتبار القـوى الوطنية 
بكافة اتجاهاتها السياسية والفكرية أن شهر 
ايار/مايو الحالي سوف يشهد غضبةً مصريةً 
ودوليـةً تضامنا مع الشـعب الفلسـطيني في 
ونكبتـه؛  أرضـه  لاغتصـاب  الــ61  الذكـرى 
بتنظيم ودعم عدد من الفعاليات التضامنية. 

ل المؤتمـر- الذي دعـت إليه كل من  وتحـوَّ
العربيـة  الشـؤون  لجنـة الحريـات ولجنـة 
والخارجية بنقابـة الصحافيين للتضامن مع 
الشـعب الفلسـطيني في ذكـرى النكبة- إلى 
احتفالية حاشـدة، احتفل فيهـا ممثلو القوى 
السياسـية والشـعبية بأبطال المقاومة بكافة 
البلـدان العربيـة، وصمـود الشـعوب أمـام 

العدوان على مر الأعوام.
في البداية أكد الدكتور محمود عزت الأمين 
العـام لجماعـة الإخـوان المسـلمين  أن عِظـم 
القضيـة الفلسـطينية يكمـن في أنهـا جمعت 
كافة الطوائـف والاتجاهات السياسـية على 
نصرتها؛ مشيرا إلى وجوب التعاون المشترك 
بين الإسـلاميين وكافة التيارات الأخرى على 
هـدف واحد، وهـو صد العدوان عن الشـعب 
الفلسـطيني، ودعم صموده بكافة الوسائل. 
م نمـاذج مـن  قـدَّ الشـعب  أن هـذا  وأضـاف 
التضحيـة والشـجاعة وأصحـاب القيـم في 
زمـن إختفـت فيـه تلـك النمـاذج مـن العديد 
مـن العواصـم ولكنهـا ظهـرت فـي الأراضي 

الفلسطينية المباركة.
 وأشـار إلـى أن قضيـة تحريـر فلسـطين 
ليست واجبا فرديا، أو واجب دول وحكومات 

انشغلت بخلافاتها السياسية عنه، أو واجب 
فئـة سياسـية، أو طائفـة أو جنـس بعينـه؛ 

ولكنها واجب هذه الأمة جمعاء. 
وتحـدث محمـد عصمـت سـيف الدولة- 
عضو ملتقى اللجان الشـعبية لدعم فلسطين 
والمقاومـة والمتخصـص فـي شـؤون المعابـر 
واتفاقيات الـدول- عن الـدور المصري وقت 
العـدوان علـى غـزة، وكيـف شـارك النظـام 
المصـري فـي حصـار قطـاع غـزة، واسـتنكر 
عمليـات تدمير الحـدود التي قام بهـا الكيان 
الصهيونـي بدعـوى وقـف تهريب الأسـلحة 
عبـر الأنفاق مـا بين غـزة ومصـر، واعتبرها 
ـد  وأكَّ المصريـة،  السـيادة  علـى  انقضاضـا 

شرعية إمداد المقاومة بالأسلحة.
واسـتنكر الادعـاءات بـأن دعـم المقاومـة 
وإمدادها بالأسـلحة يمس السيادة المصرية، 
وأضاف قائلاً: «هل أصبحت السيادة المصرية 
تمس حينما نسـاند المقاومة، ولا تمس حينما 
يقتل جنـود الاحتلال الجنـود المصريين على 
الحـدود وداخل الأراضي المصرية، أو لا تمس 
بانتهاك السياح الصهاينة للأراضي المصرية 
والتجـول فيها بدافع السـياحة دون قيود أو 
ضوابـط أو رقابـة فـي السـماح لهـم بدخول 

أراضينا المصرية؟!».
مـن جانبهـا شـاركت  المدونة نـوارة نجم 
فـي المؤتمـر بوثيقـة أعدهـا شـباب المدونـين 
حملـت عنـوان: «وثيقـة تفكيـك إسـرائيل.. 
إسـرائيل كيـان غيـر شـرعي» وحملـت عدة 
محـاور وناقشـت أهمية عـدم اعتبـار الكيان 
الصهيونـي «دولـة»، وأنـه كيـان خـارج عن 
وأن  ملاحقتـه،  ويجـب  الدولـي  القانـون 
فِكـر هـذا الكيـان الغاصـب يخالـف المواثيق 
والمعاهـدات الدوليـة؛ وعلى رأسـها الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسـان، والعهدان الدوليان 
والحقـوق  والسياسـية  المدنيـة  للحقـوق 

الاقتصادية والاجتماعية.
لـ»القـدس  خاصـة  تصريحـات  وفـي 
المدونـات  أن  نجـم  نـوارة  أكـدت  العربـي» 
خـط  فـي  الأسـلحة  أحـدث  باتـت  العربيـة 
المواجهـة ضـد إسـرائيل، وأعربت عـن أملها 

فـي أن يرتفع المدونون فوق مسـتوى الحدث 
من أجـل أن يكشـفوا للعالم طبيعـة الجرائم 
الإسـرائيلية ويبثوا للأجيـال الجديدة التي 
أصبح النت بالنسـبة لها شرفة للإطلاع على 
ما يجري في العالم ان اسـرائيل ليس لها أي 
حق تاريخي في فلسطين وأنها كائن سرطاني 
ينمو علـى الأرض بدعم من الإدارة الأمريكية 

والقوى الكبرى. 
السـلطات  منعـت  متصـل  سـياق  وفـي 
المصريـة أمس  قافلـة الأمل التـي تحمل مواد 
إغاثيـة للشـعب الفلسـطيني والتـي وصلت 
حمولتهـا  تفريـغ  مـن  الإسـكندرية  لمينـاء 
بالميناء، ولازالت المشكله قائمة حيث يخشى 
المشـرفون على القافلة من فسادها. وكان من 
المقـررأن تتوجه القافلة لمعبر رفح في غضون 
أدويـة  شـحنات  وتضـم  المقبلـة  السـاعات 

وأطعمة.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبو طالب:

واصلـت نيابة أمـن الدولة العليـا تحقيقاتها 
أمس مع ثلاثة عشـر من قيادات جماعة الإخوان 
المسـلمين، حيث وجهـت لهم تهمة غسـيل أموال 
محصلة مـن «إحـدى جرائـم الإرهـاب»، بقصد 
إخفائهـا وتمويـه مصدرهـا وطبيعتهـا، وكذلك 
تهمـة الانضمـام لجماعـة «محظـورة» تتخذ من 
الإرهـاب وسـيلة لتحقيـق أغراضهـا، وحيـازة 
إلـى  بالإضافـة  لأفكارهـا،  تـروج  مطبوعـات 
إمـداد تلـك الجماعة بمعونـات مادية مـع علمهم 

بأغراضها.
عقوبـة  أن  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
تصـل  ثبوتهـا  حالـة  فـي  الجرائـم  تلـك 
أعـوام. لعشـرة  تصـل  قـد  فتـرة  للسـجن 

وقد قررت النيابة مسـاء الجمعة حبس المتهمين 
15 يومـا علـى ذمـة التحقيقـات، وهم د. أسـامة 
نصر عضـو مكتـب الإرشـاد، د. حسـام أبو بكر 
مسـؤول المكتب الإداري لإخوان شرق القاهرة، 
ود. إبراهيـم مصطفـى، والمهنـدس هشـام صقر 
بالقاهرة بالإضافة لعشرة من رموز الجماعة في 

محافظات الجيزة والدقهلية والشرقية. 
الجماعـة  أعضـاء  عـدد  يتجـاوز  وبذلـك 
الموجوديـن داخـل السـجون أربعمائـة معتقل.

وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربـي» 
أكـد محامـي الجماعـة عبـد المنعم عبـد المقصود 
الأيـام  خـلال  إعتقالهـا  تم  التـي  المجموعـة  أن 
الماضيـة هـي مـن رمـوز المجتمـع المصـري التي 
تتمتـع بالنزاهـة والحياديـة وليـس لأي منهـم 

سـوابق، كما أنهـم لم يحصلوا علـى أية قروض 
من البنـوك وهربوا للخارج كما حدث بالنسـبة 
للعديد من المنتمين للحزب الوطني الحاكم الذي 
يسـهل للمنتمين له الحصول على ثروات الوطن 
والهـروب بها للخـارج. وتابع عبـد المقصود إن 
عدد المعتقلين على مدار الأسـابيع الستة الماضية 
يفـوق مـا تم القبـض عليـه علـى مـدار العامـين 
الأخيرين مما يعزز الأنباء التي تشير إلى إعداد 
النظام لحرب بلا هوادة ضد الجماعة مع إقتراب 

الإنتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكـد علـى أن جميع تلك الشـواهد تؤكد على 
أن تلـك الإنتخابـات لـن تسـفر إلا عـن عمليات 
تزويـر واسـعة في نطـاق مختلـف اللجـان من 
أجـل الحيلولة دون نجاح مماثـل لما حققه نواب 

الإخوان المسلمين خلال الإنتخابات الماضية.
وقال عبد المقصود إن المقصود من القضية التي 
تجري فيها النيابة التحقيقات في الوقت الراهن 
هـو مزيد من التشـويه للجماعة مـن أجل العمل 
على تراجع شـعبيتها، وذلك بعد أن شعر النظام 
بالفزع تجاه المزيد مـن التعاطف الذي تتمتع به 
الجماعية في أوسـاط المواطنين. ان المقصود من 
القضيـة كلهـا تقويض نشـاط الجماعـة ومنعها 
من المشـاركة في العمل العام والعمل السياسي، 
بتهم يعلم الجميع جيدا أنها «مفبركة»، وأن تهمة 
غسـيل الأموال تدعو إلى السخرية بعد أن برأت 
المحكمـة العسـكرية قيـادات الجماعـة مـن ذات 
التهمـة، كمـا أن المطبوعـات المضبوطـة متداولة 
فـي الأسـواق، ولا تمثـل حيازتهـا أيـة جريمة».
وأضـاف: «لا يعقـل أن جماعة لهـا 86 عضوا فى 
البرلمان، وأعضاء في مجالـس إدارات النقابات 
المهنيـة ونـوادي أعضـاء التدريـس، فضـلاً عن 

تواجد قوي في الشارع السياسي المصري، يقال 
عنهـا إنها محظـورة!»، معتبـرا أن التهمة يقصد 
منهـا تحويـل أنظـار الرأي العـام عن السـقوط 
الشـامل الذي يعاني منه النظام وقضايا الفساد 
غير المسـبوقة التي لا تستطيع الحكومة طيها أو 
منـع خروجهـا للرأي العـام مثل فضيحـة القمح 
الفاسـد الـذي تقـدر قيمتـه بمئـات الملايين وتم 

إستيراده عبر أعوان النظام.
من جانبه توقع عبد الحميد الغزالي المستشار 
السياسـي لمرشـد الإخـوان وأسـتاذ الإقتصـاد 
بجامعـة القاهرة أن تكون الإنتخابات البرلمانية 
المقبلة شـديدة السـخونة وربما تكون الأصعب 

بالنسبة لمرشحي الإخوان.
أضاف بـأن هنـاك العديد مـن التوقعات غير 
أن أبرزهـا هو قيـام الحزب الحاكم باسـتحداث 
العديد من وسائل التزوير لضمان الإستمرار في 

إحتكار السلطة لفترات قادمة.
وأشـار إلـى أن رمـوز النظـام يدركـون تمام 
الإدراك أن ضيـاع السـلطة مـن أيديهـم معنـاه 
تعرضهـم لمحاكمات علـى ما إقترفـوه من جرائم 
فـي حق الشـعب ولأجـل ذلك فهـم لـن يتنازلوا 
بسـهولة عن السلطة مهما كلفهم ذلك من حملات 
قمـع عاتية خاصة ضـد الإخـوان، فالنظام يعلم 
أنها القوة الأكثـر تنظيما في المجتمع المصري لذا 
لـن يتأخر حتى عن ممارسـة الكثير من وسـائل 
الترويع والقمع مهما كانت النتائج. وشـكك عبد 
المنعم أبو الفتوح القيادي في الجماعة بما يروج 
له قـادة الحـزب الحاكـم بشـأن أن الإنتخابات 
المقبلة سـوف تشـهد نزاهة غير مسـبوقة. وأكد 
علـى أنه إذا صدق النظام فيمـا تعهد به فإنه لن 

ينجح عضو واحد من الحزب الوطني.

بغداد - «القدس العربي»: 
اعلن النائب عن الائتلاف الموحد عباس 
البياتـي ان هنـاك دعوات برلمانيـة لإجراء 

تعديل وزاري محدود في حكومة المالكي. 
ووصف البياتي «التعديـل بأنه «جرعة 
قـوة» لأداء الحكومة، مؤكدا أن التعديل لن 
يؤثر على «حصص ونسـب واسـتحقاقات 
حكومـة  فـي  المشـاركة  السياسـية  الكتـل 
علـى  وزعـت  والتـي  الوطنيـة»،  الوحـدة 
أساسها المناصب الوزارية للكتل السياسية.  
ولفـت البياتـي إلى النية لإجـراء اتصالات 
بين الحكومة والكتل السياسـية بخصوص 
التعديـل الـوزاري المرتقـب والـذي دعـت 
بعض الجهات إلى تعميمه على الكتل كافة، 

علـى أن لا يشـمل أكثر من خمـس وزارات، 
على حـد قوله. وطبقا لمصـادر برلمانية فإن 
التعديـل الـوزاري المرتقـب يأتي فـي إطار 
الجهد الحكومي والبرلماني للحد من تفشـي 

ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة.
مـن جانب اخـر عـاش المشـهد العراقي 
تطـورات امنيـة الجمعـة، وقالت الشـرطة 
انهـا عثرت على جثة مقطوعة الرأس لرجل 
من بلـدة تلكيـف على المشـارف الشـمالية 
لمدينة الموصل على بعـد نحو 390 كيلومترا 

الى الشمال من بغداد يوم الخميس. 
وفـي الموصل قالت الشـرطة إن مسـلحا 
قتـل بالرصاص شـرطيا عراقيـا عند نقطة 
تفتيـش بينمـا كان رجـل الشـرطة يفتـش 
سيارته في غرب الموصل. وأضافت الشرطة 

أنهـا ردت بعـد مطـاردة باطـلاق النيـران 
وأصابـت الرجـل وألقت القبـض عليه.كما 
ذكرت الشـرطة أن قنبلة زرعت في الطريق 
كادت تقتل صحافية تعمل بقناة تلفزيونية 
محلية حين انفجرت امام منزلها في الموصل 

بينما كانت هي بالداخل.
وفي مدينة طوزخورماتو قالت الشرطة 
إن مسـلحين قتلوا صاحب متجـر تركماني 
بالرصـاص داخـل متجـره بطوزخورماتو 
علـى بعـد 170 كيلومتـرا الـى الشـمال من 
بغـداد يـوم الخميس.وفـي بعقوبـة  قالت 
الشرطة إن مسلحين قتلوا شقيقين ينتميان 
لمجالس الصحوة  ووالدتهما بمنزل الاسرة 
اثنـاء الليل في شـمال بعقوبـة على بعد 65 

كيلومترا الى الشمال الشرقي من بغداد.

دعوات برلمانية لإجراء تعديل 
وزاري محدود في حكومة المالكي

■واشـنطن - يـو بـي آي: أعلنـت 
ضابطـا  ان  الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة 
فـي الاحتياطي يبلغ السـتين من العمر 
أصبح أكبر عسـكري يقتل فـي العراق 

أو أفغانستان.
«اريزونـا  صحيفـة  موقـع  ونقـل 
ريبابليـك» يـوم الجمعـة عن الـوزارة 

ان الرائـد سـتيفن هاتشيسـون توفي 
الأسبوع الماضي متأثرا بجروح أصيب 
بها بانفجار عبوة ناسـفة بمركبته في 

العراق. 
تطـــــوع  هاتشيـسـون  وكان 
للذهـاب الى العـراق بموجـب برنامج 
يسـمح  الـذي  المتقاعديـن  اسـتدعاء 

الـى  الخبـرة  ذوي  الجنـود  بعـودة 
العمل.

وزارة  فـي  مسـؤولون  وقـال 
ان  (البنتاغـون)  الأمريكيـة  الدفـاع 
القوات المسـلحة يمكـن ان تقبل إعادة 
الضبـاط  مـن  المتطوعـين  المتقاعديـن 

حتى سن الرابعة والستين.

■ بغداد ـ «القدس العربي»:  
انتقدت النائبة ميسـون الدملوجـي التعديلات المقترحة 
علـى قانون الأحوال الشـخصية العراقي، مشـددة على أنه 
بصيغتـه غيـر المعدلة يمثل مكسـبا للمـرأة العراقية ويوحد 
طوائف المجتمـع. وأوضحت الدملوجي فـي مؤتمر صحافي 

في بغداد قولها إن تلك التعديلات تمثل «ترسـيخا للطائفية 
والتفـكك الأسـري» إذ أنها تقضـي بوجود «محاكـم مختلفة 
للمذاهـب المختلفة بـدلا من أن يتوحد المجتمـع تحت قانون» 
واحد يعنى بحالات الزواج والطـلاق والنفقة والإرث، على 

حد تعبيرها.

ستيفن هاتشيسون أكبر عسكري أمريكي يقتل في العراق 

نائبة: التعديلات المقترحة لقانون 
الأحوال الشخصية ترسخ الطائفية والتفكك الأسري

■ كربـلاء ـ د ب أ: دعـا مقرب من المرجع الشـيعي الأعلى 
في العـراق اية الله العظمـى علي السيسـتاني يوم الجمعة 
البرلمـان العراقـي الـى معالجـة موضـوع شـحة الميـاه فـي 

العراق. 
وقـال أحمـد الصافي، أمـام الاف مـن المصلين فـي ضريح 
الإمام الحسـين وسـط كربلاء خـلال خطبة صـلاة الجمعة، 
«تحتاج مسألة شحة المياه في البلاد إلى علاج داخل مجلس 
النـواب ومـن الـوزراء المعنيين لان هذه المسـألة بـدأت تثار 
فـي الاونـة الأخيرة وتجعـل الشـارع العراقي فـي حالة من 

القلق». 
ودعـا الصافـي السـلطات العراقيـة وقنـوات الدولة إلى 
«التكفل بمعالجة الموضوع مع الجهات الخارجية فيما تتولى 
الجهـات داخل البلاد باتخاذ احتياطات لمسـألة شـحة المياه 

ومعالجـة الأزمـة اذا حدثـت فعـلا لان مسـألة الميـاه لا تقـل 
خطورة عن كل المسائل التي تبتلى بها الامم». 

وأضاف «هناك حالة القلق لدى المواطن وهو يشاهد واقع 
الانهـر فـي العـراق وعلينا تدارك مسـألة هل هنـاك محاولة 
فعـلا لتقليل حصة العراق الوطنية من المياه أو ان الاتفاقات 

الدولية تحدد ضوابط عامة لايمكن التجاوز عليها». 
ويعانـي العراق حاليا نقصا شـديدا في الميـاه جراء قيام 
السـلطات التركيـة والايرانية بتقليل حصـة العراق في نهر 
دجلـة الفـرات من قبـل الجانب التركـي فيما اوقـف الجانب 
الايرانـي عمليـات تدفـق المياه في عـدد من الروافـد المغذية 
لنهـر دجلة داخـل الاراضي العراقي وايقـاف تدفق مياه نهر 
الـكارون في شـط العرب ممـا أدى الـى انخفاض مناسـيب 

الانهر. 

مقرب من السيستاني يدعو البرلمان 
العراقي لمعالجة موضوع المياه 

مهدي عاكف

ابو عمر البغدادي

مجلس النواب الامريكي يصادق على نفقات
 حرب بقيمة 7.96 مليار دولار للعراق وافغانستان

■ واشـنطن - ا ف ب: صادق مجلس النواب الامريكي الخميس على مشروع 
موازنـة اضافية للعام 2009 بقيمة 7.96 مليار دولار مخصصة في شـكل اساسـي 

لتمويل الحربين في العراق وافغانستان.
وقد وافق النواب على المشروع بـ368 صوتا في مقابل 60.

وفـي مجلـس الشـيوخ، وافق اعضـاء اللجنـة المسـؤولة عن توزيـع الاموال 
العامـة، الخميس بالاجمـاع على مشـروع موازنة مواز لمشـروع مجلس النواب، 

قيمتها 3.91 مليار دولار. ويتعين الان على مجلس الشيوخ البت في المسألة.
وكانـت لجنة مجلـس النواب المسـؤولة عـن توزيـع نفقات الحكومـة وافقت 

الاسبوع الماضي على المشروع.
وخلافـا لما طلبته ادارة اوباما، لا يتضمن المشـروع نفقات لتمويل غلق سـجن 
غوانتانامو. وكانت الادارة طالبت بـ80 مليونا لغلق هذا السـجن. ويطالب احد 
بنود مشـروع الموازنـة الرئيـس بـ»خطة مفصلـة» لتقويم المخاطـر المتصلة بكل 

معتقل اذا ما نقل السجناء.
وسـتمول هـذه الموازنة الاضافيـة للعام 2009 في شـكل اساسـي الحربين في 
العـراق وافغانسـتان حتـى 30 ايلول/سـبتمبر. لكنهـا تتضمـن ايضـا مليارين 

لمكافحة انفلونزا الخنازير واكثر من مليار دولار للمساعدة الانسانية.

مقتل بريطاني 
وعراقيين اثنين

 بانفجار جنوب بغداد
■ الحلـة - ا ف ب: اعلنـت مصادر 
مقتـل  الجمعـة  وعراقيـة  امريكيـة 
بريطاني واثنين من العراقيين يعملون 
حراسـا امنيـين بانفجار عبوة ناسـفة 
استهدفت موكبا مساء الخميس شمال 
الحلة، كبرى مدن محافظة بابل جنوب 

بغداد.
وقـال المـلازم فـي الجيـش العراقي 
كريم قاسـم ان «عبوة ناسـفة انفجرت 
مسـتهدفة موكبـا مدنيـا مسـاء امـس 
ثلاثـة  مقتـل  الـى  ادى  مـا  الخميـس، 

اشخاص، هم عراقيان واجنبي».
واوضـح ان «الانفجـار وقع حوالى 
السادسة مساء (00.15 ت غ) مستهدفا 
موكبـا تابعا لمنظمة اجنبية عند منطقة 

نيل، شمال الحلة».
تابعـة  «مروحيـة  ان  قاسـم  واكـد 
باجـلاء  قامـت  الامريكـي  للجيـش 

الضحايا الى جهة مجهولة».
هويـة  تحديـد  بوسـعه  يكـن  ولـم 

الاجنبي القتيل.
لكـن الجيش الامريكـي اكد في وقت 
لاحـق مقتـل «بريطانـي وعراقيين في 
«القتلـى  ان  الـى  مشـيرا  الانفجـار»، 
الامنيـين»  الحـراس  مـن  جميعهـم 

العاملين في خدمة احدى الشركات. 
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منظمـة  أحصـت  ب:  ف  ا  ـ  عواصـم   ■
الصحـة العالميـة الجمعـة اكثـر مـن الـف 
اصابـة اضافيـة بانفلونـزا الخنازير خلال 
الــ 24 سـاعة الماضيـة، مـا رفـع الحصيلة 
الـى 7520 شـخصا مصابا فـي العالم حتى 
ظهيرة الجمعة، وتوقعت ظهور بؤر جديدة 

مستقلة لانتقال الفيروس.
وطـال فيـروس (اتـش1ان1) 35 دولـة 
حـول العالـم مع رصـد السـلطات رسـميا 

اصابات اولى في ماليزيا والبيرو.
وتبقى حصيلة الوفيات بسبب انفلونزا 
الخنازيـر علـى حالها عند 65 شـخصا، كما 
اعلنـت منظمـة الصحـة العالمية مـن مقرها 
في جنيف. وكانت الحصيلة السـابقة التي 
نشرت الخميس اشـارت الى 6497 شخصا 

مصابا في 33 دولة عبر العالم.
وانطلـق الفيـروس الجديـد فـي أواخر 
اذار/ مارس في المكسيك حيث سجلت حتى 

الان 2446 اصابة بينها 60 حالة وفاة.
كمـا أعلنت المنظمة انها تتوقع ظهور بؤر 
جديدة مسـتقلة لانتقال فيـروس انفلونزا 
الخنازيـر الـذي لـم ينتـج لـه لقـاح حتـى 

الساعة.
وقـال الرجل الثانـي في المنظمـة كيجي 
فوكـودا ان «عمـل المختبرات يشـير الى ان 
الفيروس يمكـن ان ينتقـل بطريقة تجعلنا 
نتوقع استمرار انتشار الوباء على مستوى 
محلـي واقليمـي». وابقـت منظمـة الصحة 
على مسـتوى الانذار الخامس على مقياس 

من ست درجات ما ينذر بوباء «وشيك».
فـي الولايـات المتحـدة، اصيـب مدرس 
الخنازيـر  انفلونـزا  فيـروس  بعـدوى 
وضـع  فـي  الخميـس  وكان  أ(اتـش1ان1) 

حـرج فـي نيويـورك حيـث سـتقفل ثـلاث 
مدارس الجمعة لمدة اسبوع.

واعلـن رئيـس بلديـة نيويـورك مايكل 
بلومبـرغ فـي مؤتمـر صحافـي ان المدارس 
الثـلاث فـي حـي كوينـز التـي تضـم 4400 
تلميـذ، سـتغلق ابتـداء مـن يـوم الجمعـة 
والاسـبوع المقبـل «علـى سـبيل الوقايـة» 
بسبب «المستوى الكبير غير المألوف» لعدد 

تلاميذها الذين ظهرت عليهم الاعراض.
وطلـب حاكـم ولايـة نيويـورك ديفيـد 
بارتسـون مـن من جهتـه السـكان «توخي 

الحيطة وعدم الذعر».
وعمـدت نيويـورك فـي اواخر نيسـان/ 
ابريـل الـى اغـلاق عـدة مـدارس، بعـد ان 
باتـت البؤرة الثانيـة في العالـم لانفلونزا 

الخنازير، لكنها اعادت فتحها مذاك.
وأحصـت الولايـات المتحـدة الخميـس 
4298 حالـة مؤكـدة او محتملـة لانفلونـزا 
الخنازيـر، وثـلاث وفيـات علـى الاراضـي 
الامريكيـة، كمـا افـادت الحصيلـة اليومية 

لمراكز المراقبة والوقاية من الامراض.
وحـول العالـم، تم تأكيـد اصابـة اولـى 
فـي ماليزيا علـى طالب في الــ21 من العمر 
عـاد مـن الولايـات المتحـدة فـي 13 ايـار/ 
مايو «واشـتكى في اليوم التالي من ارتفاع 
حرارتـه، والام في الحنجـرة والعضلات» 
بحسـب مسـؤول الاجهـزة الصحيـة فـي 
البلاد اسـماعيل ميريـكان. ووضع المريض 
قيد الحجـر الصحي فـي ولاية سـيلانغور 

(وسط) ووضعه مستقر حاليا.
فـي البيرو، اعلن وزير الصحة اوسـكار 
اوغارتـي الخميـس اصابـة بيروفيـة فـي 
السـابعة والعشـرين من العمـر بانفلونزا 

الخنازيـر، مؤكـدا انهـا تعالـج فـي منزلها 
وتتعافـى. وقـال اوغارتـي ان العـوارض 
الاولـى ظهرت علـى المرأة في اليـوم التالي 

لوصولها من نيويورك.
وفـي كوبـا، اكـدت السـلطات اصابتين 
لـدى  أ(اتـش1ان1)  بفيـروس  اضافيتـين 
طالبـين مكسـيكيين شـابين مـا يرفـع عـدد 

الاصابات في البلاد الى ثلاثة.
حـال  علـى  ايجابـي»  «تطـور  ويبـدو 
الطلاب الثلاثة، وهم ينتمون الى مجموعة 
مـن 15 طالبا مكسـيكيا عادوا الـى كوبا في 
اواخر نيسـان/ابريل بعد امضاء عطلة في 
بلادهـم. واعلنـت منظمـة الصحـة العالمية 
الخميس انها ستحتاج الى مزيد من الوقت 
لاتخـاذ قرار حـول انتـاج لقـاح للفيروس 
الـذي يتحـول باسـتمرار وقد يمسـي اكثر 
فتـكا مع انتقاله الى جنـوب الكرة الارضية 
(امريـكا اللاتينية، افريقيا، وآسـيا المحيط 
الهـادئ) حيث يبـدأ فصل الشـتاء المؤاتي 

لانتقال الانفلونزا.
وفـي لنـدن، اعلنـت مجموعـة الصيدلة 
البريطانية غلاكسو سـميث كلاين الجمعة 
انهـا تملك ما يلزم لانتاج لقاح ضد انفلونزا 
الخنازير ولا ينقصها الا الفيروس الاصلي، 
وانها سـبق ان تلقت طلبيـات من عدة دول 

اوروبية من بينها فرنسا والمملكة المتحدة.
واعلنـت الشـركة في بيـان الجمعة انها 
«تلقـت طلبيات مـن عدة حكومات تسـعى 
الى امتـلاك مخزون احتياطـي» من الدفعة 
الاولـى مـن اللقـاح. واعربت الشـركة عن 
املهـا في انتـاج اللقـاح في غضـون اربعة 
الى ستة اشهر بعد حصولها على الفيروس 

الاصلي من منظمة الصحة العالمية.

الف اصابة اضافية بانفلونزا الخنازير منذ الخميس
منظمة الصحة العالمية تتوقع ظهور بؤر جديدة مستقلة لانتقال فيروس انفلونزا الخنازير

رجال امن يتشاورون امام مدرسة امريكية تم اكتشاف حالة اصابة بانفلونزا الخنازير فيها 

■ نيويـورك ـ ا ف ب: يبـدأ وفـد مـن الامم المتحـدة 
السـبت جولـة تسـتغرق خمسـة ايـام فـي اربـع دول 
افريقية لتعزيز الشـراكة بين المنظمـة الدولية والاتحاد 
الافريقـي فـي مجال حـل النزاعات الجاريـة وحالات ما 
بعـد النزاعات في منطقتي البحيرات العظمى وليبيريا. 
ويزور دبلوماسيو 15 دولة اعضاء في مجلس الامن كلا 

من اثيوبيا ورواندا والكونغو الديموقراطية وليبيريا.
وافادت البعثة انها سـتمضي يوم السـبت في اديس 
ابابـا حيث سـتتحادث مع مسـؤولي الاتحـاد الافريقي 
حـول الوضـع فـي السـودان والصومـال، وكذلك حول 

الانقلابات الكثيرة التي تشهدها القارة.
وفـي ما يتعلق بالسـودان، سـتتطرق المنظمتان اولا 
الى دارفور، ولا سـيما العقبات امام العملية السياسـية 
وعمل قوتهما المشـتركة (يوناميد)، والوضع الانسـاني 
فـي الاقليم بعـد طرد حكومـة الخرطـوم 13 منظمة غير 

حكومية كبرى.
الافريقـي  والاتحـاد  الدوليـة  البعثـة  وسـتجري 
محادثات حول اتفاق السـلام الشـامل (شـمال جنوب) 
الذي يثير لهشاشته قلق المجتمع الدولي، وكذلك المشاكل 
الحدودية مع تشـاد التي ظهـرت اخيرا في هجوم جديد 
فاشـل شنه المتمردون التشـاديون ضد حكومة نجامينا 

انطلاقا من السودان. 
ثم سـيتناول المتحـاورون موضـوع الصومال حيث 
تتعاطى الامم المتحدة بحـذر مع دعوة الاتحاد الافريقي 
اياهـا الى نشـر قـوة لحفظ السـلام، فـي ظل اسـتمرار 
الانتقاليـة  الحكومـة  بـين  الطاحنـة  الاهليـة  الحـرب 
الضعيفة والميليشـيات الاسـلامية الاصولية. كما سيتم 

بحث ازمة القرصنة البحرية.
ثـم يتباحـث الطرفـان فـي «حـدوث تغييـرات غيـر 
دستورية للحكومات» في افريقيا، اي انقلابات، وكذلك 

في جهود الاتحاد الافريقي للحؤول دون تكرارها.
وينتقـل الوفد الاممـي الاحد الى كيفالـي حيث يزور 
نصبـا لضحايا ابادة العـام 1994 في رواندا وسـيلتقي 

الرئيس بول كاغامي.
اما يوما الاثنين والثلاثاء فسيمضيهما الدبلوماسيون 
فـي جمهورية الكونغو الديمقراطيـة حيث يزورون اولا 
غوما، كبرى مدن شـمال كيفو غرب البلاد، والتي تشهد 
اعمال عنف شبه متواصلة على الرغم من انتهاء الحرب 

الاهلية رسميا، وسط تهدئة نسبية.
وسـيلتقي الوفد مسـؤولو بعثة الامم المتحدة لحفظ 
السلام وهي الاكبر في العالم وضباط القوات الحكومية 
يعالـج  حيـث  افريـكا»  «هيـل  مستشـفى  وسـيزورون 

ضحايـا اعمـال العنف الجنسـي، وهي ظاهـرة ما تزال 
شائعة في المنطقة. ويلتقي ممثلو مجلس الامن الثلاثاء 
في كينشاسـا قـادة الكونغو، بمن فيهـم الرئيس لوران 
كابيلا. وتشـكل تلـك الزيـارة فرصة لتبـادل المعلومات 
الحكوميـة  القـوات  بـين  المشـتركة  العمليـات  حـول 
والقـوة الدوليـة لحفـظ السـلام بمواجهة الميليشـيات 
المسـلحة المختلفة التي ما زالت نافذة في شرق الكونغو 
الديمقراطيـة، والاعراب عن دعم مجلـس الامن الدولي 
للتقـارب بـين الكونغـو الديمقراطيـة وروانـدا نتيجـة 

لعمليتي نيروبي وغوما.
وينهـي الوفد زيارتـه الاربعـاء فـي مونروفيا حيث 
يـزور منشـآت بعثة الامم المتحـدة في ليبيريـا، ويلتقي 
الرئيسـة ايلين جونسون سـيرليف واعضاء حكومتها، 
وممثلين عن مجموعة الاتصال حول ليبيريا، ومحاربين 
قدامـى في الحـرب الاهليـة والذيـن يجـري دمجهم في 

المجتمع.
ويـرأس الوفد فـي المرحلـة الاولى من الزيـارة حتى 
محطة كيغالي سـفيرا بريطانيا جون سـويرز واوغندا 
روهاكانـا روغونـدا فـي الامم المتحـدة، ثـم نظيرهمـا 
الفرنسي جان موريس ريبير في الكونغو الديموقراطية 

واخيرا السفيرة الامريكية سوزان رايس في ليبيريا.

جولة افريقية للامم المتحدة لمعالجة النزاعات وتداعياتها
■ نيروبــي ـ رويتــرز: قــال مبعــوث الامم المتحــدة 
الخــاص الى الصومــال الجمعة ان مئــات الاجانب من 
افريقيا وخــارج القارة يقاتلون ضــد حكومة الصومال 
المدعومة من الغرب في أسوأ اشتباكات تشهدها البلاد 

منذ اشهر.
وتشــعر اجهــزة المخابــرات بالقلــق مــن ان يصبــح 
الصومــال الــذي يســهل اختراق حــدوده وســواحله 
وحيــث توجــد جماعات اســلامية علــى صلــة بتنظيم 
القاعدة وحكومة ضعيفة قاعدة لمتشددين يحاولون مد 

نطاق نفوذهم في المنطقة وخارجها.
ويهــون بعــض المراقبين من ذلــك الخطــر قائلين ان 
معظــم الصوماليين يتبعــون نهجا معتدلا من الاســلام 
وتنتابهــم شــكوك عميقــة تجــاه الاجانــب والتفســير 
المتشــدد للشريعة الاسلامية الذي تعتنقه جماعات مثل 

حركة الشباب.
وقــال مبعــوث الامم المتحــدة احمــد ولــد عبــد الله 
للصحافيين في العاصمة الكينية «ليس هناك شــك في 
وجــود عدد كبير من المقاتلين الاجانب في الصومال من 
داخل القارة وخارجها وفقا للكثير من المصادر الســرية 

او العلنيــة». وقال «رأيت ارقاما من وثائق لمجلس الامن 
الدولي قدمتها الولايات المتحدة تقدر عددهم (المقاتلين) 

بما يتراوح بين 280 و300».
واســفر القتال الدائر بين متشــددي حركة الشــباب 
الذين يعترفون بوجــود اجانب في صفوفهم والمقاتلين 
الموالين للحكومة عن مقتل 139 شخصا على الاقل وفرار 

نحو 27 الفا من العاصمة منذ اواخر الاسبوع الماضي.
وقتــل 16 شــخصا على الاقــل في وســط الصومال 
اليــوم الجمعة في اشــتباكات بين مســلحين من حركة 
الشــباب ومقاتلــين من جماعــة اهل الســنة والجماعة 

المعتدلة في بلدتي ماهاس ووابهو.
وقال شيخ عبد الله شيخ ابو يوسف المتحدث باسم 
اهل الســنة «نريد القضــاء على حركة الشــباب تماما. 

يدور قتال متفرق على مشارف هاتين البلدتين.»
وقــال مبعــوث الاتحــاد الافريقــي الــى الصومــال 
للصحافيين ان مقاتلا اجنبيا قتل في مقديشو الجمعة.

وقــال المبعوث نيكــولاس بواكيرا «نــدرك ان واحدا 
منهم من افغانستان قتل في المعارك.»

واضــاف «هنــاك عناصــر مــن القاعــدة فــي حركة 

الشــباب ولــن يكــون مــن المقبــول اســتيلاء القاعــدة 
والشباب على السلطة في الصومال لانهم مجموعة من 
مجرمــي الحرب.» ويقول محللــون ان الاجانب يدربون 
المســلحين على المتفجرات والاســاليب القتالية في حين 
يتم ارســال اســلحة مثــل الالغــام الارضيــة وقاذفات 

القنابل والصواريخ الى الصومال بحرا وجوا.
وقال محلــل امني ان القنابل التي تــزرع على الطرق 
لاستهداف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي 

اصبحت اكثر تطورا في الشهور الماضية.
وابلغ زعيم المعارضة المتشــدد الشــيخ حسن ضاهر 
عويس رويتــرز الخميس بان هناك بعــض الاجانب في 
الصومال لكــن أعدادهم مبالغ فيها. واتهم عويس الذي 
تقول واشــنطن ان له صــلات بتنظيم القاعــدة مبعوث 
الامم المتحــدة ولد عبد الله «بتدمير» الصومال من خلال 

دعمه للحكومة الانتقالية.
وقالــت جماعــة حقوقيــة محليــة ان تمــردا يقــوده 
الاســلاميون ضد الحكومة منــذ اوائل عــام 2007 أدى 
الــى مقتل نحو 17700 شــخص وجرح مــا يقرب من 30 

الفا اخرين.

الامم المتحدة: نحو 300 أجنبي يقاتلون ضد حكومة الصومال 

أغلــب  غــادر  ب:  ف  ا  ـ  ليبرفيــل   ■
المتمردين التشاديين الذين منيوا بهزيمة 
عســكرية اثر هجوم شنوه في الرابع من 
ايار/ مايو، الجمعة تشاد نحو السودان، 

بحسب العديد من المراقبين الاجانب.
وقــال مصــدر دبلوماســي غربي في 
نجامينــا لوكالــة فرانــس بــرس «رغــم 
تأكيدات المتمردين الذين يريدون الايهام 
بانهم لا يزالون في تشــاد، فان معظمهم 

في السودان».
واضح المصدر «ان الجيش التشــادي 
عاد الى مواقعه علــى الحدود كما كانت 
عليه الحــال قبــل الهجــوم»، مضيفا ان 
«المتمردين الذين لا يزالون في تشــاد هم 

من الراجلين الذين فروا من المعارك».
غالبيــة  ان  «يبــدو  مراقــب  وأكــد 
قــوات المتمرديــن توغلت فــي الاراضي 
الســودانية». واضاف «قــد تكون هناك 
بعــض المجموعات الصغيــرة لكن يمكننا 
ان نقــول ان الوضــع عاد الــى طبيعته»، 
موضحــا مــع ذلك «انــي لا اقــول انه تم 
القضاء على المتمردين وانه لم تعد لديهم 
قدرات. برأيي لا تــزال لديهم امكانيات» 

عسكرية.

قــوى  اتحــاد  فــي  مصــدر  وكان 
المقاومــة قــال الجمعــة لوكالــة فرانس 
برس ان مقاتليــه لا يزالون في الاراضي 

التشادية.
مصادر  أشــارت  الماضي  والخميــس 
دبلوماسية وعســكرية الى ان المتمردين 
اشــاروا الى انهم موجودون في جنوب 
الســلطات  وبحســب  البــلاد.  شــرق 
فــان  غربيــين،  ومراقبــين  التشــادية 
المتمرديــن هزموا وتؤكــد الحكومة انها 
احرزت «نصرا حاســما». وقــال مصدر 

دبلوماسي ان «التمرد هزم».
وبحسب الحصيلة الرسمية للمعارك، 
فقد قتل 225 متمــردا والقي القبض على 
212 آخريــن منذ بداية هجــوم المتمردين 

في الرابع من ايار/ مايو.
وفــي الســياق ذاتــه، أعــرب رئيــس 
جمهوريــة افريقيــا الوســطى فرنســوا 
لنظيــره  دعمــه  عــن  الجمعــة  بوزيزيــه 
هجــوم  اثــر  ديبــي  ادريــس  التشــادي 
المتمردين الاســبوع الفائــت على بلاده، 
وذلــك فــي رســالة تليــت الجمعــة عبر 

الاذاعة الوطنية.
وكتــب رئيــس افريقيــا الوســطى ان 

«شــعب افريقيا الوســطى ومؤسســات 
امــة  فــي  الحيــة  والقــوى  الجمهوريــة 
بــلادي ينضمون الــي لنكرر لكــم دعمنا 

وتضامننا».
واضاف «مــرة جديدة، تعرض بلدكم 
لهجوم مصدره الخــارج، فيما تواصلون 
ورشــة التوحيد واعادة البناء مع القوى 

الحية في امتكم العظيمة».
وتابــع بوزيزيه ان «هــذا العمل الذي 
تســبب بزعزعة الاســتقرار يشكل ايضا 
قلقا كبيرا لمنطقتنا التي عليها ان تستعيد 
هدوءهــا واســتقرارها لنتمكــن من بناء 
هــذه الوحدة التي تســعى اليهــا افريقيا 

الوسطى».
بالنــزاع  الوســطى  افريقيــا  وتتأثــر 
التشــادي والازمة في اقليم دارفور غرب 
الســودان. فهي تســتضيف في شمالها 
وتشــهد  دارفــور  مــن  اللاجئــين  الاف 
حدودهــا مع تشــاد والســودان تســلل 

متمردين ومسلحين.
وخــلال هجوم المتمردين التشــاديين 
العــام 2006، عبــر العديد منهــم اراضي 
القــوات  لتفــادي  الوســطى  افريقيــا 

التشادية ومحاصرة نجامينا.

معظم المتمردين غادروا تشاد ورئيس
 افريقيا الوسطى يعلن تضامنه مع الحكومة

الجيش السوداني ينفي القيام بعمليات 
عسكرية ضد المتمردين بدارفور حديثا 

■ الخرطوم ـ «القدس العربي»ـ من كمال بخيت:  نفى الجيش السـوداني الجمعة 
قيامـه بأيـة أعمـال عسـكرية ضـد المتمردين فـي دارفور، ووصـغ د. عثمـان الاغبش 
المتحدث الرسـمي باسـم الجيش في تصريح صحافي الجمعة مـا تردد عن قيام قوات 
الجيش بقصف مواقع حركة العدل والمسـاواة بمنطقة (ام بارو) شـمالي دارفور بانه 
عـار عـن الصحة، وقال ان «قواتنا لم تقم بأية عمليات عسـكرية فـي هذه المنطقة ولم 

تنفذ اي قصف على مناطق التمرد بدارفور». 
وكانت بعثة حفظ السلام في اقليم دارفور أفادت في وقت سابق بأن قواتها رصدت 
طائرة تابعة للحكومة تقصف اهدافاً شمالي (ام بارو) التي كانت مسرحاً لقتال اندلع 

خلال الاسبوع الحالي بين حركة العدل والمساواة وقوات مناوي.
فـي هذه الاثناء أعلنت ولايـة جنوب دارفور خلو الولاية مـن المتمردين عدا بعض 
المجموعـات المتفلتـة التي تقوم بنهـب ممتلكات المواطنـين. وقال اللـواء حقوقي فتح 
الرحمـن عثمـان مديـر شـرطة ولايـة جنـوب دارفـور للمركـز السـوداني للخدمات 
الصحافيـة الجمعة إن الولاية اسـتطاعت بعد مجهودات كبيـرة أن تقضي على فلول 
التمرد، مبيناً أن التفلتات الأمنية التي تشـهدها الولاية تعود لوجود عصابات النهب 
المسـلح. واكد أن هذه العصابات تمارس عمليات النهب المسـلح على الممتلكات، ولكن 
ليس لها أي دور سياسي، لافتاً الى أن الشرطة ألقت القبض على عدد منهم وأودعتهم 
السـجن بعد أن قدمتهم للمحاكمة، مشيداً بقدرة القوات النظامية والأمنية على حسم 
الامـر. وحول اختطاف مركبات المنظمات، أوضح عثمان أن ازدياد عمليات الاختطاف 
يعود إلى عدم تنسـيق المنظمات الأجنبية مع السلطات النظامية بالولاية، مشيراً الى 
أن الولايـة أعدت خطة لتأمـين المركبات وتكثيف الوجود الشـرطي على طرق الولاية 
التـي تربط المدن الثلاث، اضافةً الـى خطة جديدة لتأمين مقـر المنظمات و(اليونميد) 

من فلول عصابات النهب.
الـى ذلك، وصـل الـى الخرطوم الجمعـة ثامبـو مبيكـي الرئيس السـابق لجنوب 
أفريقيـا، رئيـس لجنة حكمـاء أفريقيا، وقـال مبيكي في تصريحـات للصحافيين لدى 

وصوله إن زيارته تأتي لتكملة المشاورات التي بدأها خلال زيارته السابقة.
وأشـار الى انه سيزور ولايات دارفور الثلاث ويلتقي الرئيس عمر البشير ونائبه 

ويلتقي بالقوى السياسية والاحزاب ذات الصلة بقضية دارفور.

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت: 

اختتمـت الخميـس بالخرطـوم أعمـال 
العاملـين  للسـودانيين  الثانـي  الملتقـى 
بالخارج، حيث طالب المؤتمرون الساسـة 
جديـة  تنـازلات  بتقـديم  السـودانيين 
وجريئـة لاسـتقرار البـلاد والحفـاظ على 
وحدة ترابها، معتبرين ان ازمة دارفور هي 
اساس تحركات محكمة الجنايات الدولية 

وقراراتها المسيئة للوطن الأطراف. 
وأكـد د. نافـع علي نافع مسـاعد رئيس 
الجمهورية في الجلسـة الختامية للملتقى 
علـى  التوافـق  أجـل  مـن  الحـوار  أهميـة 
المصالـح الوطنيـة والأسـاس الـذي تبنى 
عليه العلاقـات الخارجية، واشـار الى أن 
المصالـح القوميـة وأحيانـاً الأمـن القومي 
تحكـم العلاقـات الدوليـة منـذ التاريـخ، 
وان امريكا واوروبا تسـتخدمان دعوتهما 
للديمقراطيـة كوسـيلة للضغـط  وتحقيق 
الذاتيـة، مـن خـلال تصنيفهمـا  المصالـح 
للـدول كعـدو وصديـق. واشـار للتدخـل 
فـي الجانـب الانسـاني، وقال انـه لخدمة 

السياسة وليس للخدمة الإنسانية.
 وطالـب د. نافـع بالاتفـاق علـى رفض 
عـن  النظـر  بغـض  الاجنبـي،  التدخـل 

الاختلافـات الفكريـة والايديولوجية، الى 
جانـب الإتفـاق حـول مـا يحقـق الوحدة 
إدارة  علـى  للاتفـاق  ودعـا  الوطنيـة، 
الاقتصـاد الحـر المرشـد، وقـال: يمكـن أن 
يستقر النظام السياسـي في السودان إذا 
اتفقنـا علـى كيفيـة الحكم بحيـث لا يكون 
مـزاداً سياسـياً ليصبـح فيما بعـد الاتفاق 

الحديث والانتقاص منه امراً غير وطني. 
بالقضيـة  الحريـات  نافـع  د.  ووصـف 
الشائكة، وقال ليسـت هناك حرية مطلقة، 
بـل نحتاج لحـوار حقيقـي والتأمـين على 
قيـود تحقـق المصلحـة العامـة. وقـال ان 
لهـم  سياسـياً  الملتزمـين  غيـر  الاعلاميـين 
دور كبيـر فـي بلـورة المصالـح الوطنيـة 
والحـوار حولها.  وطالـب البيان الختامي 
الصحافيـة،  الحريـات  بتعزيـز  للملتقـى 
وضمـان مشـاركة الاعلاميين في مناقشـة 
واقرار تفصيلات مشروع قانون الصحافة 
المقتـرح وضـرورة أن يرتكـز علـى صـون 
وحماية الحرية الصحافية، وإلغاء الرقابة 
القبلية، مع وقف جميع أشـكال واجراءات 
الصحافيـين  وتوقيـف  ومصـادرة  منـع 
ومحاكمتهـم فـي قضايـا النشـر، وإلغـاء 
عقوبة السـجن للصحافيين، واسـتبدالها 
بأحـكام الادانـة المهنية والغرامـات المالية 
الرمزيـة، وفقـاً للضـرورة مـع ضمان حق 
الصحافـي في الحصـول علـى المعلومات، 

وتأكيد حقه في حماية مصادر معلوماته.
ودعا البيان الى أن يكون ميثاق الشرف 
الصحافي إطاراً مكملاً لقانون الصحافة في 
تنظيم وضبط الاداء المهني. ونادى البيان 
بتعديـل اللائحـة المنظمة لاعمـال الاتحاد 
العـام للصحافيـين، بمـا يمنـح الاعلاميين 
والترشـح  الانتخـاب  حـق  بالخـارج 
والمشـاركة فـي قضايـا المهنـة بفاعلية إلى 
جانب حل اشـكالات حصولهـم على القيد 
الصحافي وفق إجراءات موضوعية متفق 

عليها مع مجلس الصحافة.
البنيـان  صياغـة  بإعـادة  وطالبـوا 
بقيـام  يسـمح  بمـا  للاتحـاد  التنظيمـي 
روابـط مهنيـة تراعـي التبايـن المهني في 
الاعـلام، الـى جانـب إقـرار يـوم وطنـي 
للإعلام السـوداني لتحقيـق التواصل بين 
الأجيال، وإيجاد صيغة مقبولة للتنسـيق 
بـين الإعلاميين بالخارج عبر لجنة خاصة، 
وتكويـن لجنـة مـن الخبـراء الإعلاميـين 
لتقديم الاستشارة وتحديد كيفية مخاطبة 
وسـائل الإعـلام الخارجـي، واسـتقطاب 
الكفـاءات في الخـارج بشـروط الخبراء، 
وشـدد البيان على اختيـار الاعلاميين من 
ذوي الخبرة والرؤيـة الثاقبة، اضافةً إلى 
إقرار البيان بنـاء موقع إلكتروني للملتقى 
ودعم الصحافة الإلكترونية وحمايتها من 

التخريب.

الاعلاميون السودانيون العاملون بالخارج يطالبون 
حكومتهم وحركات دارفور بتقديم تنازلات جريئة

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من سمير ناصيف:

أكد قائد القوات المسـلحة البريطانية الجنرال 
السـير ريتشـارد دانات ان «النزاعات العسكرية 
التي قد تواجهها بريطانيا في المسـتقبل سـتكون 
مع مجموعات عسـكرية مسلحة ومجهزة تجهيزا 
قويـا مـن دول، ولكنها ليسـت تابعة رسـميا لاي 
دولة محـددة، وبالتالـي يجـب ان يأخذ الجيش 
البريطانـي والجيـوش الاخـرى هـذا الامـر فـي 
تجهيزاتـه  اختيـار  فـي  فقـط  ليـس  الاعتبـار 
العسـكرية، بل ايضا في خطط تعامله مع شعوب 
فـي  مواجهـات  فيهـا  تحـدث  قـد  التـي  المناطـق 

المستقبل».
معهـد  فـي  نـدوة  فـي  يتحـدث  دانـات  وكان 
«تشـاتهام هـاوس» بلنـدن بعنوان «نحـو رؤية 

لطبيعة النزاعات العسكرية في المستقبل».
واوضح دانات ان «فشـل اسـرائيل في حربها 

ضد حزب اللـه في لبنان في صيف عام 2006 عاد 
الى ان هذا الحزب كان مجهزا التجهيز العسكري 
المطلوب بالاضافـة الى تقديمه الخدمـات الطبية 
والاجتماعية والمادية للسـكان، امـا الاعتقاد بأن 
بالإمكان الانتصار في الحروب عبر قصف مناطق 
سـكنية وقتل المدنيين اذا لم تتم اصابة الاهداف، 
فهـو خاطئ جـدا، اذ يعطي نتائج سـلبية بعكس 

الاهداف المنوي تحقيقها».
واعتبـر بـان «نزاعات المسـتقبل سـتكون في 
وتأييـد  ارادة  اكتسـاب  حـول  اساسـية  درجـة 
الشـعوب والجماهيـر في المناطق التي سـتجري 
فيهـا النزاعـات، ولـن تتكـرر فيها الاخطـاء التي 
ارتكبت فـي حربي العراق وافغانسـتان، ويجب 
عـدم اعتبـار الاصابـات البشـرية بـين الابريـاء 
وكأنهـا ملحـق للعمليـات العسـكرية وأمـر ليس 
بالامـكان تفاديـه، اذ تتواجـد تقنيـات مختلفـة 
عـن القنابل التي تزن الفا او خمسـمئة كيلوغرام 
اصابـة  دون  مـن  المطلوبـة  المواقـع  لاسـتهداف 
الابريـاء». والجنـرال دانـات، الـذي تنتهي فترة 

قيادتـه للقـوات المسـلحة البريطانيـة فـي نهاية 
هذا الصيف، كان اول من دعا الى سـحب القوات 
العـراق بعدمـا رأى بـان ذلـك  البريطانيـة مـن 
فـي مصلحـة بريطانيـا، ولكنـه مـع ذلك قـال في 
المحاضرة ان «البصـرة اصبحت مكانا افضل بعد 
انتهـاء مهمـة القـوات البريطانيـة فيهـا، وهناك 
جيش وقوى امن عراقية يشـرفان على الاوضاع 

الامنية هناك بشكل جيد».
وعـدّد دانـات اربعـة امـور يجـب اخذهـا في 
الاعتبـار في الحـروب المقبلـة، اذا حدثـت، وهي 
«اولا، انـه لـم يعـد فـي المسـتطاع شـن الحروب 
المكلفـة التـي يتـم فيهـا هـدر الامـوال، وثانيـا، 
يجـب ان يتم التنسـيق بين القيادات السياسـية 
وشـعوبها، من جهـة، والقيادات العسـكرية، من 
جهة اخـرى، عندما تتخذ القرارات، ويجب الاخذ 
فـي الاعتبـار النكسـة الاقتصادية التـي يعانيها 
العالـم، وبالتالي يجـب التخلي عن السياسـات 
التقليديـة فـي الحـروب التـي اسـتخدمناها في 

العقود الماضية ولم تعد مفيدة الآن».

بيد انه شـدد على «ضـرورة نجـاح العمليات 
فـي  البريطانيـة  القـوات  فيهـا  تشـارك  التـي 
العمليـات  هـذه  تطلبـت  لـو  حتـى  افغانسـتان 
وقتـا طويـلا، لأن الخطـر الاكبر، حسـب رأيه هو 
حصـول المجموعات المسـلحة غيـر التابعة لدول 
على اسـلحة الدمار الشـامل وربما اسـتخدامها، 
اذ ان الخطـر على بريطانيـا والعالم لم يعد يأتي 
مـن الدول، بـل من مثل هذه الجهات التي تنتشـر 
في الدول الفاشـلة والاخرى التي في طريقها الى 
الفشـل والتي يزداد عددها هذه الايام». ونوقش 
حـول هـذه النقطـة اذ قيـل لـه ان هـذه الـدول 
الفاشـلة ربما تتكاثر بسبب اعتماد سياسة الغزو 

العسكري بدلا من الخيارات الاخرى.
وشدد في كلمته على «ضرورة تحقيق التوازن 
بـين العمـل العسـكري والعمـل السياسـي وبين 
الاخطار الكبيرة والأخطار الاقل ضخامة». ولكنه 
عبر عن التزامه المبدأ القائل بان «استخدام القوة 
العسـكرية يجـب ان يكـون الخيـار الاخيـر بعد 
اسـتنفاد الخيارات السياسية الاخرى». واوضح 

ان «ما يحـدث في اي مكان مـن العالم هذه الايام 
من سـلبيات امنية خطيرة يؤثر على معظم باقي 
انحـاء العالـم». وتحـدث عـن «اهميـة التحالف 
الامريكي ـ البريطاني» مشـيرا الى ان «بريطانيا 
اختلفـت مـع حليفتهـا الرئيسـية فـي عـدة امور 
فـي العـراق وافغانسـتان، ولكن مـن الضروري 
ان يشـعر الحليـف بـان بإمكانـه الاعتمـاد علـى 
حليفـه». واعتبـر بـان «المهمـة الرئيسـية للقادة 
السياسـيين والعسـكريين هـذه الايـام يجـب ان 
تكـون محاولـة منـع حـدوث الحـروب، اذا امكن 
ذلـك، ولكـن عـدم التقاعـس عـن خوضهـا عنـد 
الضـرورة» وقال حرفيـا: «لن نشـن حروبا على 
شـاكلة حرب العراق في المسـتقبل القريب، ولكن 
علينا ان نكون جاهزين لأي مواجهة عسكرية مع 
اي جانب ويجب عدم اعتبـار التدخل او الهجوم 
العسـكري الشـامل هدفـا في حـد ذاتـه، وذلك لا 
يمنع القيـام بعمليات عسـكرية محـدودة لتأمين 
الأمـن والاسـتقرار للشـعوب اذا تواجدت حاجة 

لذلك».

قائد الجيش البريطاني في محاضرة بلندن يؤكد ان بريطانيا بدلت استراتيجيتها وتجهيزاتها تحضيرا لحروب المستقبل غير التقليدية

الجنرال ريتشارد دانات: اسرائيل فشلت في هزيمة حزب الله
■ صنعـاء ـ يو بي آي: قال مسـؤول  لانها لم تدرك طبيعة المواجهة مع جهة عسكرية غير تابعة لدولة

يمنـي أنهـى زيـارة لطهـران وعـاد الـى 
صنعاء الجمعة ان المسؤولين الايرانيين 
حريصون جداً علـى تعزير العلاقات مع 
بـلاده ودعـم الوحـدة اليمنيـة والامـن 

والاستقرار.
وقـال نائب وزيـر الخارجيـة اليمني 
علي مثنى حسـن لدى عودته من طهران 
الجمعـة، «لقـد وجدنـا مـن المسـؤولين 
الإيرانيـين تجاوبـا طيبـا وحرصـا على 
وأكـدوا  العلاقـات،  وتطويـر  تعزيـز 
اليمـن  واسـتقرار  أمـن  علـى  حرصهـم 
وتأييدهم للوحـدة اليمنية المباركة وأن 

أمن اليمن يمثل أمنا لايران والمنطقة».
الشـورى  مجلـس  رئيـس  وكان 
الايرانـي (البرلمـان) علـي لارجانـي بدأ 
زيارة لصنعـاء الخميس، أعلـن خلالها 
دعـم طهـران لأمـن واسـتقرار ووحـدة 
اليمـن، اثـر تقاريـر أشـارت الـى تدخل 
ايران في الأحداث الاخيرة التي شهدتها 

اليمن.
وأضـاف مثنى، الذي رأس وفد بلاده 

فـي أعمـال اللجنـة اليمنيـة – الايرانية 
المشـتركة، أنـه «تم خلال الزيـارة أيضا 
مناقشـة تنسـيق مواقف اليمـن وايران 
والدوليـة،  الإقليميـة  القضايـا  إزاء 
وأبرزها القضية الفلسطينية واللبنانية 

والتعاون بين الدول الاسلامية». 
وأشـار الـى أن الوفـد اليمنـي التقى 
على هامش فعاليـات الاجتماع، وزيري 
لجنـة  ورئيـس  والطاقـة  الخارجيـة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشورى 
الصداقـة  جمعيـة  ورئيـس  الإيرانـي 

الإيرانية العربية. 
وأوضح المسؤول اليمني أن اللقاءات 
تناولـت في مجملهـا العلاقـات الثنائية 
بـين البلديـن والقضايـا ذات الاهتمـام 

المشترك. 
يشار الى ان علاقات صنعاء وطهران 
تعرّضـت لفتـور منـذ حزيـران/ يونيـو 
2004 ، اثـر اتهامـات وجّهها مسـؤولون 
التمـرد  حركـة  بدعـم  لإيـران  يمنيـون 
الزيدية في شمال اليمن، غير ان الاخيرة 

نفت ذلك بشدة.

مسؤول يمني يقول ان ايران 
تحرص على تعزيز علاقاتها بصنعاء 
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قوات الامن الاسرائيلية تعتقل فلسطينيا قرب الخليل 

■ جنيـف ـ ا ف ب: دعـت لجنة مناهضـة التعذيب في الامم 
المتحـدة الجمعة اسـرائيل الى كشـف حقيقـة مراكـز الاعتقال 

والاستجواب السرية ووضع حد لانشطتها.
ان  اللجنـة  اعضـاء  العشـرة  المسـتقلون  الخبـراء  وقـال 
«المديريـة العامـة لامن اسـرائيل تدير في مكان غيـر محدد في 
اسـرائيل مركـزا سـريا للاعتقال والاسـتجواب يعرف باسـم 
(معتقـل 1391) ولا تسـتطيع اللجنة الدوليـة للصليب الاحمر 

دخوله ولا محامو المعتقلين او ذووهم».
ودعـت اللجنة فـي تقريرها حول اسـرائيل الصادر الجمعة 
الى «اخضاع المزاعم حول عمليات تعذيب وسـوء معاملة بحق 

المعتقلين في معتقل 1391 لتحقيق محايد».
واضـاف التقريـر ان علـى اسـرائيل «ان تحقـق وتكشـف 
حقيقـة وجـود اي معتقـل اخر مماثـل وتحدد تحت اي سـلطة 

تم انشـاؤه». وطلـب الخبـراء ايضـا ان يتـم «اعـلان (نتائـج 
التحقيق) ومحاسـبة اي مسـؤول عن انتهاك شرعة (مناهضة 

التعذيب)».
واكـدت اللجنـة انهـا غيـر راضية عن الـردود التـي قدمتها 
اسـرائيل، وفحواها ان «مركز الاعتقال والاستجواب المعروف 
باسـم (معتقـل 1391+ لـم يعـد مسـتخدما منـذ 2006 لاعتقال 

مشتبه بهم او استجوابهم».
واضاف التقريـر «رغم هذه المعلومات، تلاحظ اللجنة بقلق 
ان العديـد مـن الشـكاوى التي رفعت الـى المحكمـة العليا (في 

اسرائيل) بهدف تفتيش هذا المكان تم رفضها».
كذلـك، اعربـت لجنـة مناهضة التعذيـب عن «قلقهـا» حيال 
اعتبار المحكمـة العليا رفض السـلطات الاسـرائيلية التحقيق 

حول مزاعم تعذيب ترتكب في المعتقلات «منطقيا».

الامم المتحدة تدعو اسرائيل
 الى كشف حقيقة مراكز الاعتقال السرية

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

تسـتعد حركتـا فتـح وحمـاس اليـوم السـبت لبدء 
الجولة الخامسـة للحوار الذي ترعاه مصر، وسط آمال 
ضعيفـة بامكانيـة حسـم الحركتـين المتخاصمتين ثلاثة 
ملفات خلافات بقيت عالقة من الجولات السـابقة، وهي 
الحكومـة والأمن والانتخابات، خاصة بسـبب مواصلة 
مسـؤولي الحركتين تبادل الاتهامـات قبل يوم واحد من 

الحوار.
السياسـي  المكتـب  رئيـس  مشـعل  خالـد  ووصـف 
لحمـاس الحـوار بانه «يمضـي ببطء»، مرجعا السـبب 
في ذلك لـ «الشـروط الخارجية»، وقال مشـعل في كلمة 
امـام مهرجان نظم في دمشـق «ان تعثـر المصالحة عائد 
الـى شـروط الرباعيـة التـي يتمسـك بهـا بعـض ابناء 
شـعبنا ونحن رفضنا ولا زلنا وسـنبقى نرفض شروط 

«الرباعية». 
وفيما يتعلق بالحكومة الفلسطينية التي قرر الرئيس 
محمود عباس تشـكيلها قال ان «الاستعجال في تشكيل 
فياض حكومة من جديد على الرغم من استمرار جولات 
الحوار في القاهرة جاء استجابة لمطلب امريكي اوصله 

الامريكان الى السلطة في رام الله تحت دعوى الا يتذرع 
نتنياهو بذريعة عدم وجود الشريك الفلسطيني».

واتهم مشـعل حكومة سـلام فيـاض بأنهـا «ارتكبت 
جرائـم بحـق الوطـن بتطبيقهـا الشـق الأمنـي، وذلـك 

بملاحقة المناضلين والقيادات السياسية».
وقـال انهـا «حكومة تدمـر المشـروع الوطني وتحول 
الشـعب وكأنـه لا يعيـش حالـة الاحتـلال»، مؤكـدا ان 
حمـاس ترفـض اية حكومة فلسـطينية يرأسـها سـلام 

فياض.
وقـال «فيـاض يتصـرف بالمـال الحـرام الـذي يأتيه 
لابتزاز شـعبنا وشـراء الـذمم، ولن نقبل ايـة حكومة لا 

تستند الى الشرعية الفلسطينية».
يشـار الـى ان الرئيـس عبـاس اسـتجاب لطلب من 
حركـة فتـح بتأجيل تشـكيل الحكومة الجديـدة، لما بعد 
جولـة الحـوار الخامسـة، وكان فيـاض اكد ان تشـكيل 
اي حكومـة فلسـطينية جديدة لن يكـون عقبة في وجه 
تحقيق المصالحة الفلسـطينية، موضحـا انه فور اعلان 
التوافـق فـي الحـوار «سـيتم انهـاء اعمالهـا وتشـكيل 

حكومة وفاق وطني لتحل محلها».  
من جهته اتهم عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية 
وعضـو وفدها للحوار حركة حمـاس بأنها هي من تضع 

الاشتراطات، وانها تخضع لـ «املاءات خارجية».

وقـال الاحمـد لــ «القـدس العربـي» «الاشـتراطات 
الخارجيـة التي تتحـدث عنها حماس غيـر موجودة الا 

على حماس فقط».
واشـار الى ان هذه الاشـتراطات جـاءت من «الكيان 
العالمـي للاخـوان المسـلمين، ومن تحالفاتـه الدولية مع 
ايران»، وتابع الاحمد بقوله «في اليوم الذي تتخلي فيه 

ايران عن موقفها ستغير حماس موقفها على الفور».
ورأى الاحمـد ان تشـكيل حكومـة لا يعيـق التوصل 
لاتفـاق، وقال لو شـكلت الحكومـة اليـوم، واتفقنا ليلا 
مع حماس «سـتتم اقالة الحكومة، وتشـكيل اخرى بدلا 

منها».
ورفـض الاحمـد موقـف حمـاس المعـارض للالتـزام 
ببرنامج المنظمة، وقال «هي (حماس) دخلت التشريعي 
احـد اتفاقات اوسـلو»، لافتـا الى ان حمـاس وافقت من 
قبـل علـى وثيقـة الاتفـاق الوطنـي التي تنـص على ان 

المفاوضات من صلاحيات الرئيس والمنظمة.
وزاد الاحمـد مـن هجومه على حماس وقـال انها هي 
مـن تعيـق فـرص الوصـول الـى اقامـة دولة مسـتقلة، 
مـن خلال الانقسـام ورفضها لمبـدأ حل الدولتـين، الذي 

ترفضه اسرائيل.
وقـال ان مبـدأ حل الدولتين ليس طرحـا امريكيا «بل 
انـه طـرح فلسـطيني جرى تبنيـه في المجلـس الوطني 

الفلسـطيني»، وقـال «باعتقـادي هنـاك تحالـف غيـر 
معلن بـين حماس واسـرائيل يعمـل على تخريب سـير 

المفاوضات التي من شأنها ان تؤدي الى قيام دولة».
وطالـب الاحمد خلال حديثه مع «القدس العربي» ان 
تأخـذ «موقفا جرئيا، ولا تخادع نفسـها، مـن اجل انهاء 
ملف الخـلاف الداخلي». وقال الاحمـد ان جولة الحوار 
الحالية ستناقش ملفات الامن والانتخابات والحكومة، 
مشيرا الى انه لغاية اللحظة لم يتم ابلاغ باقي الفصائل 

الفلسطينية للمشاركة.
الى ذلك قال مسؤول فتحاوي لـ «القدس العربي» ان 
فرص التوصل لحلول تنهي الخلاف في الجولة الحالية 
«ضعيفة»، لافتا الى ان الجولة الخامسـة ستقتصر على 
تبـادل وجهـات النظر، والتطرق بشـكل اوسـع لطريقة 
تشـكيل اللجنة التي سـتعمل فـي غزة، والتـي اقترحها 
المصريون عوضا عن حكومة توافق فلسـطينية بسـبب 

الخلاف على برنامجها السياسي.
ولفت الـى انه في حال تم «قطع شـوط ايجابي»، في 
موضوع اللجنة، ستتم مناقشـة امر تشكيلها في جلسة 
الجوار الموسعة التي ستشارك فيها الفصائل بعد يومين 

من جلسات ثنائية بين فتح وحماس.
ومن المقرر ان تبدأ اليوم وفود فتح وحماس برئاسـة 
كل من احمد قريع عن فتح، والدكتور موسى ابو مرزوق 

عن حماس جلسـات ثنائية لمدة يومـين، تتلوها اجتماع 
موسع يضم باقي الفصائل.

ويـوم امس غادر وفـد حماس من قطاع غـزة والذي 
يضـم كلا مـن الدكتـور محمـود الزهـار وخليـل الحيـة  
ونزار عوض الله اعضاء المكتب السياسـي للحركة الى 

مصر للمشاركة في الحوار.
وتوقع المسؤول الفتحاوي ان يصار الى تشكيل هده 
اللجنة في جولة حوار اخرى، بسبب الحاجة لدراستها 

ومعرفة طبيعة عملها، والمشاركين فيها بشكل واسع. 
واكـد ان الجولة السـابقة لـم تحدث اي اختـراق او 
تقـدم حقيقي، وقال ان الوسـطاء المصريـين اكدوا انه لا 

حل لموضوع الحكومة الا بتشكيل اللجنة الفصائلية.
وكان اللـواء عمر سـليمان مدير المخابـرات المصرية 
اقتـرح علـى الحركتين تشـكيل لجنة تضم الـى جانبهم 
فصائل اخرى، تعمل تحت مظلة الرئيس عباس، كبديل 

عن حكومة التوافق المختلف على برنامجها.
وتطلـب فتـح ان تلتـزم اي حكومـة توافـق ببرامـج 

منظمة التحرير، وهو امر ترفضه حماس.
في السـياق، اكد فوزي برهوم المتحدث باسـم حركة 
حمـاس ان حركته «لا تضع شـروطا معينة لبدء الجولة 
الجديـدة مـن الحـوار»، موضحـا ان حمـاس تطالـب 
بتهيئـة الاجواء بما فيها انهاء ملف الاعتقال السياسـي 

والتحريـض الاعلامـي وازاحـة العراقيـل التي تشـمل 
محاولات تشكيل حكومة جديدة في الضفة.

واشار الى ان حماس تذهب للجولة الحامية للحوار 
في القاهرة «رغم العراقيل التي تضعها فتح والتي تضع 

الالغام امام الجهد المصري المبذول لانجاح الحوار».
وذكر برهوم ان حماس ستناقش خلال الحوار مع كل 
من وفد فتح والمسـؤولين المصريين «مـا تقوم به فتح من 

وضع عراقيل في طريق الحوار».
واشـار الى ان حماس «تملك ارادة ومرونة سياسية 
ومستعدة لمناقشـة كافة الخيارات المطروحة في الحوار 
الوطنـي الفلسـطيني»، لكنـه اكد على رفـض حماس ما 

وصفها بـ «الاشتراطات الامريكية».
وطالـب برهوم فتـح ان تقدم «رؤية قريبـة من رؤية 
الفصائـل الوطنية فـي ملفـي الحكومة والامـن، وليس 
الحـوار  «نتائـج  وقـال  امريكيـة».  اشـتراطات  وضـع 
الوطنـي مرهونـة بسـلوك حركـة فتـح وبكيفيـة تهيئة 

المناخ لانجاح الحوار وانهاء الابتزاز».
واشـار المتحدث باسـم حماس الـى ان جولة الحوار 
الجديـدة ربما لا تكون الاخيرة، وقال «الحوار مسـيرة، 
والمسـيرة تحتاج الـى جولات حوار، خاصـة ان الملفات 
المطروحـة ما زالت عالقة وشـائكة»، واضاف «من المبكر 

الحديث عن نتائج نهائية للحوار الآن».

حركتا فتح وحماس تواصلان تبادل الاتهامات مع انطلاق الجولة الخامسة للحوار وسط تضاؤل فرص نجاح الجهود

مشعل يتهم فتح بالخضوع لـ «الشروط الخارجية».. والاحمد يؤكد ان تحالف الاخوان مع ايران يعيق الاتفاق

■ عمان ـ ا ف ب:حض العاهل الاردني 
الملك عبـد اللـه الثاني الجمعة اسـرائيل 
على الالتزام بالسـلام مؤكـدا ان المبادرة 
العربيـة للسـلام توفـر فرصـة تاريخية 
لايجاد مسـتقبل افضل للشرق الاوسط. 
وقال العاهل الاردنـي في افتتاح المنتدى 
الاقتصـادي العالمـي على شـاطئ البحر 
الميـت (50 كلم غرب عمان) «لقـد التزمنا 
نحـن بالسـلام ويجب على اسـرائيل ان 

تلتزم بالسلام ايضا».
الـى نتائـج  الـى «فعـل يقـود  ودعـا 
لمفاوضـات  واضحـة  وخطـة  ملموسـة، 
شاملة، والتزام بالعمل للتوصل الى حل 

نهائي». 
واضـاف ان «مبادرة السـلام العربية 
الجـوار  فـي  مكانـا  لاسـرائيل  قدمـت 
وقبولها من 57 دولة لا تعترف باسرائيل 
حتى الآن وهي تشـكل ثلث اعضاء الأمم 

المتحدة».
واوضـح الملـك عبـد اللـه الثانـي ان 
«هـذا مـا يوفـر الأمـن الحقيقـي، الأمـن 
الذي لا تسـتطيع ان تحققه الحواجز ولا 

الجيوش المسلحة».
فرصـة  «توفـر  المبـادرة  ان  واكـد 
تاريخيـة لايجـاد مسـتقبل افضـل لـكل 
مواطـن فـي المنطقـة يقـوم على اسـاس 
 - الفلسـطيني  الصـراع  لانهـاء  اتفـاق 
الاسـرائيلي وفـق حـل الدولتـين الـذي 
يلبـي الحقوق المشـروعة للفلسـطينيين 
فـي الحريـة والدولـة، ويقدم لاسـرائيل 

الضمانات الأمنية والعلاقـات الطبيعية 
التي يحتاجونها».

وتنـص مبادرة السـلام العربية التي 
تبنتهـا القمـة العربيـة فـي بيـروت فـي 
آذار (مـارس) 2002 واعيـد تفعيلهـا في 
اذار (مـارس) 2007 فـي قمـة الريـاض، 
على تطبيع العلاقـات بين الدول العربية 
واسـرائيل مقابل انسـحاب الاخيرة من 

الاراضي العربية المحتلة العام 1967.
وقـال العاهـل الاردنـي ايضـا ان «كل 
تأخير في تحقيق السـلام جلب مزيدا من 
المخاطـر على الفرقـاء والمنطقـة والعالم 
اجمـع، وينبغـي ان لا تكون هنـاك المزيد 
من الفرص الضائعة، ولا المزيد من عملية 

سلام بلا نتائج».
واشـار الى ذكرى النكبة الفلسطينية 
«الكارثة التـي حلت بالفلسـطينيين قبل 
61 عامـا»، اي ترحيـل الفلسـطينيين عن 
ديارهـم العـام 1948 واعلان قيـام دولة 

اسرائيل الذي يصادف اليوم.
ان  الثانـي  اللـه  عبـد  الملـك  وقـال 
«هـذا التاريـخ ليـس بكارثـي بالنسـبة 
لكامـل  وانمـا  فحسـب،  للفلسـطينيين 

الشرق الاوسط».
فـي  معـا  نتشـارك  «بينمـا  واضـاف 
تذكر كل ما ضاع، وبينما تغمرنا مشـاعر 
التعاطف مع جميع من عانى، دعونا نلزم 

انفسنا بان نسهم في ايجاد الحل».
وكان العاهـل الاردني طالب الخميس 
رئيس وزراء اسـرائيل بنيامين نتنياهو 

الـذي قـام بزيـارة مفاجئـة الـى عمـان، 
بأن تعلن حكومته «فـورا» التزامها بحل 

الدولتين وان توقف الاستيطان.
وافتتـح المنتـدى الاقتصـادي العالمي 
اعمالـه الجمعة على شـاطئ البحر الميت 
(50 كلـم غـرب عمـان) حيـث يركـز هذا 
العـام علـى الازمـة الاقتصاديـة العالمية 
الـى جانـب عمليـة السـلام في الشـرق 

الاوسط.
ويعقـد المنتـدى على مدى ثلاثـة ايام 
تحـت عنـوان «آثـار الازمـة الاقتصادية 
الاوسـط،  الشـرق  علـى  العالميـة 
الداخـل  مـن  نابعـة  اسـتراتيجيات 
للنجاح» بمشاركة اكثر من 1300 مشارك 

من حوالي 80 دولة.
ومـن المقـرر ان يشـارك فـي المنتـدى 
منوشـهر  الايرانـي  الخارجيـة  وزيـر 
متكي والرئيس الباكسـتاني آصف علي 
زرداري ونائـب الرئيـس العراقي عادل 
عبـد المهـدي ورئيـس مجلـس الـوزراء 
ووزيـر خارجيـة قطـر الشـيخ حمـد بن 

جاسم بن جبر آل ثاني.
كما يتوقع ان يشـارك عـدد من مدراء 

ومسؤولي كبرى الشركات في العالم.
القمـة  المنتـدى  وتعقـد علـى هامـش 
الثالثة لمجموعة الاحدى عشرة التي تضم 
دولا ذات مداخيـل متدنيـة هـي كرواتيا 
والهنـدوراس  والاكـوادور  وجورجيـا 
واندونيسيا والاردن والمغرب وباكستان 

والباراغواي وسريلانكا وتونس.

العاهل الاردني: لقد التزمنا بالسلام
 ويجب على اسرائيل ان تلتزم به ايضا

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

فـي  البلـد)  (ابنـاء  حركـة  اصـدرت 
الداخل الفلسـطيني، امـس بيانا عممته 
على وسـائل الاعلام جـاء فيه: قام عصر 
شـرطة  مـن  المخابـرات  ضابـط  اليـوم 
مسـجاف (سـخنين) في الجليل الاسفل، 
داخل ما يُسمى بالخط الاخضر، بتسليم 
محمد كناعنة الامـين العام لحركة (ابناء 
البلد)، امرا موقعا من قبل وزير الداخلية 
الصهيوني ايلي يشـاي يمنعـه بموجبه 
من مغـادرة البـلاد حتى الاول من شـهر 
تموز (يوليـو)، مع امكانيـة تجديد الامر 
لمدة 6 اشـهر حسـب اقوال  ايلي يشـاي. 
الفاشـي  الامـر  هـذا  انّ  البيـان:  وتابـع 
انمـا يدُل علـى عجـز وافلاس ما يُسـمى 
وزيـر  يعتمـد  اذ  الامنيـة»،  «بالمؤسسـة 
الداخليـة الصهيوني في قـراره هذا على 
قوانـين الطـوارئ الانتدابيـة منـذ عـام 
48، ويقـول الوزيـر الفاشـي فـي امـره 
المزعوم، «اصـدر هذا الامر بعـد اقتناعي 

انَّ هنـاك خطرا جديا وملموسـا قد يضر 
بأمن الدولة والذي من الممكن ان يسـببه 

خروج محمد كناعنة من البلاد».
واكـد البيـان: اننا فـي حركـة (ابناء 
البلد) نستنكر هذا الاجراء الفاشي بحق 
الرفيـق كناعنـة ونعتبره مؤشـر افلاس 
حقيقي لما يُسـمى بالاجهـزة الامنية التي 
تلاحـق الرفيق منذ سـنوات طويلة. هذا 
وعقب الرفيق ابو اسعد على هذا الاجراء 
والاجـراءات  الاوامـر  هـذه  انَّ  بقولـه: 
التعسـفية لـن تزيدني الا قـوة واصرارا 
علـى المضي قدمـا على هذا الـدرب، درب 

الحرية والعودة والاستقلال.
وكان السـيد محمد كناعنـة، امين عام 
حركة (ابنـاء البلد) واسـير محرر، قال: 
اننـا نؤكـد علـى المطالبة بإدراج اسـرى 
الداخـل الفلسـطيني والقدس والجولان 
السوري المحتل بأي صفقة تبادل، وكذلك 
لا بد من المطالبة بتحسين اوضاع اسرانا 
الفلسـطينيين جميعـا، ونؤكد اننـا لا بد 
من التعامل مع اسـرانا جميعـا على انهم 

اسرى فلسطينيون.
وكانت النيابة العامة الاسـرائيلية قد 

اتهمـت كناعنـة باللقاء مع عميل سـري، 
وهو شـخص مـن الاردن يدعـى ابراهيم 
عجـوة، تدعي النيابة انه من تنظيم فتح 
ابو موسـى، وباللقاء مع جـورج حبش، 

واحمد سعدات في سجن اريحا.
تهمة ابو كناعنة الاولى مرتبطة بشكل 
مباشـر مع تهمة حسام شـقيقه، فالنيابة 
تدعي ان كناعنة هو من عرّف حسام على 
ابراهيم عجوة الذي طلب منه (حسـام) 
ادخـال اجهـزة كهربائية مـن الاردن الى 
الداخل الفلسطيني، هذه الاجهزة عبارة 
عن اغـراض كهربائية لغايات انسـانية، 
طبـي  جهـاز  الضغـط،  لقيـاس  جهـاز 
يستعمل للتدليك، وجهاز لتسخين حليب 
الاطفال، وحسـب لائحـة الاتهام وجدت 
داخـل هـذه الاجهـزة اقراص حاسـوب 
تحتوي على برامج ممنوعـة، كذلك اتهم 
حسـام بنقل مصاريف تقترب الى 4 آلاف 
دولار. وملخص التهم هي تقديم مساعدة 
للعـدو اثنـاء الحـرب، وعضويتهمـا في 
المحكمـة  عليـه  وحكمـت  معـاد،  تنظيـم 
بالسـجن الفعلي لمدة اربع سـنوات، وتمّ 

اطلاق سراحه في ايار (مايو) الماضي.

تل ابيب تمنع أمين عام حركة
«ابناء البلد» من السفر الى الخارج لأسباب امنية

وسط دعوات تؤكد رفض التوطين وتطالب بحق العودة ورفع الحصار 

حركتا حماس والجهاد تنظمان مسيرات شمال غزة احياء لذكرى نكبة فلسطين الـ 61
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

والجهـاد  حمـاس  حركتـا  نظمـت 
الاسـلامي الجمعة مسـيرات حاشـدة في 
شـمال قطـاع غـزة احيـاء لذكـرى نكبـة 
فلسـطين الـ 61، اكدت خلالهـا الحركتان 
على حق عودة اللاجئين، وطالبتا خلالها 
الدول العربية والاسـلامية برفع الحصار 

الاسرائيلي عن قطاع غزة.
وخـلال المسـيرات التـي شـارك فيهـا 
آلاف مـن انصـار الحركتـين اكـد الدكتور 
احمد بحـر النائـب الاول لرئيس المجلس 
التشـريعي على ان حق العـودة للاجئين 
الفلسطينيين الذين شـردوا من اراضيهم 
يعتبـر «حقـا مقدسـا فرديـا وجماعيا ولا 
يسقط بالتقادم او التوقيع او التصرف»، 
وشـدد على ان من يفعل ذلك «يعد مرتكبا 

جريمة الخيانة».
واكـد بحر وهـو من قـادة حماس على 
ان الفلسـطينيين يرفضون فكرة التوطين 
بـكل  «شـعبنا  وقـال  البديـل،  والوطـن 
او  التوطـين والتدويـن  اطيافـه يرفـض 
التعويـض ولم يرض الا بحـق العودة»، 
مؤكـدا ان المقاومـة «حـق مشـروع كفلته 

الشرائع السماوية والقوانين الدولية».
كذلـك حمـل بحر فـي كلمتـه بريطانيا 
معانـاة  عـن  التاريخيـة»  «المسـؤولية 
الشـعب الفلسـطيني مـن خـلال اعطائها 
اليهـود وطنيـا قوميـا فـي وعـد بلفـور، 
مطالبـا الرئيس الامريكي باراك اوباما الا 
«يغمـض عينية عن المجزرة الاسـرائيلية 
فـي غـزة وتشـريد 6 ملايـين فلسـطيني 

خارج فلسطين».
وفـي مثل هـذا اليوم مـن العـام 1948 
اكملت العصابات الاسـرائيلية سيطرتها 
علـى البلدات والمدن الفلسـطينية بعد ان 
طـردت اصحابهـا منهـا، في اسـوأ عملية 
احتلال حدثـت في العالـم. وخلال حرب 
مئـات  دمـرت  الاسـرائيلية  العصابـات 
البلدات الفلسـطينية، وارتكبت اسرائيل 
نحـو  وشـردت  مجـزرة،   70 مـن  اكثـر 
800 الـف فلسـطيني عـن ارضـه.  وحـث 
بحـر الجامعـة العربيـة ومنظمـة المؤتمر 
الاسـلامي علـى العمـل لفك الحصـار عن 
الشـعب الفلسـطيني فـي غـزة وان تتـم 
عمليـة الاعمـار بعيـدا عـن اي اجنـدات 
سياسـية. واشـار بحـر الـى ان الحـوار 
الفلسطيني الداخلي «هو الطريق الوحيد 

■ بوابــة فاطمــة (لبنــان) ـ ا ف ب: احيا الفلســطينيون في 
لبنان وغالبيتهم من لاجئي عام 1948، الجمعة الذكرى الواحدة 
والســتين للنكبة بمسيرات على الحدود مع اسرائيل في جنوب 

لبنان او بمسيرات داخل مخيماتهم.
فعنــد بوابة فاطمة الحدوديــة احرق مئــات اللاجئين الذين 
قدمــوا مــن مخيمات الجنــوب، العلم الاســرائيلي تحــت انظار 
جنود الدولة العبرية الذين تابعوا المشــهد من خلف دشمهم في 

الجهة المقابلة كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وحمــل المتظاهرون الاعــلام الفلســطينية واللبنانية واعلام 
حزب الله ولافتات كتب عليها «المقاومة في لبنان حررت الارض 

والمقاومة في فلسطين ستقتلع الاحتلال».
وقد رددوا هتافات منها «فلسطين لنا فلسطين حرة».

وتســاءل مســؤول الجبهة الديموقراطية لتحرير فلســطين 
(بزعامــة نايف حواتمة) في لبنان علــي فيصل في كلمة القاها 
امــام المتظاهريــن الذين لفــوا اعناقهــم بالكوفية الفلســطينية 

التقليدية «هل يعقل ان يفصل متر واحد بيننا وبين ترابنا؟».
واضاف «نريد ان نمحو من القاموس كلمة النكبة ونستبدلها 
بحق العودة» مشيرا الى ان نحو ست ملايين لاجىء في الشتات 

«لا يريدون سوى فلسطين وطنا لهم».
وفي مخيــم عين الحلوة قــرب صيدا في جنــوب لبنان احيا 
المقيمــون ذكرى النكبة بمســيرة ضمــت نحــو 600 طفل جابت 

طرقات المخيم الاكبر وهي تؤكد على حق العودة.
واصطــف على جانبي الطريق المئات من اللاجئين ومنهم من 

تجاوزت اعمارهم الثمانين عاما وهم من جيل النكبة .
وارتدت الفتيات الزي الفلسطيني التقليدي المطرز وقد حمل 
بعضها اســماء المدن والقرى التــي نزح عنهــا اجدادهم ومنها 
القــدس وحيفا ويافا والناصرة. ورســمت مجموعة منهم العلم 
الفلسطيني على وجهها ورفعت يافطات كتب عليها «عائدون».

يذكر ان القرار الدولي رقــم 194 الذي صدر عن الامم المتحدة 
قبل 61 عاما نص على حق العودة.

فلسطينيو لبنان يحيون ذكرى النكبة في بيروت

لوحـدة الشـعب الفلسـطيني فـي الضفة 
وغزة». وخلال المسـيرة هتف المشـاركون 
ضـد اسـرائيل، ورددوا شـعارات تطالب 
باستمرار المقاومة، ورفع المشاركون اعلام 
التنظيمات الفلسـطينية. مـن جهته اعلن 
خضـر حبيـب القيـادي في حركـة الجهاد 
الاسلامي رفض حركته «لأي تنازل عن اي 
شبر من فلسطين»، معتبرا الاحتلال «نبتة 
غريبة سيتم قلعها على ايدي المجاهدين». 
للفلسـطينيين  هـي  «فلسـطين  وقـال 
وانهـا لا تقبـل القسـمة ولـن نتنـازل عـن 
اي شـبر منهـا»، مشـددا على ان السـبيل 
لاسـتعادة فلسـطين «يكمـن بالعمـل بـكل 
لتجسـيد  يمكـن  مـا  وباسـرع  الوسـائل 
الوحـدة الوطنيـة واعـادة ترتيـب البيت 
الفلسـطيني واعـداد الصفـوف للتصدي 

للهجمة الاسرائيلية».
ودعا حبيب حركتـا فتح وحماس «بألا 

تضيعا الجزء المتبقي من فلسطين».

فلسطينيو لبنان يحيون ذكرى النكبة

شبكات واتحادات وأطر العمل الأهلي الفلسطيني في الوطن والشتات: 
 في الذكرى الـ 61 للنكبة لا تنازل عن حق العودة لانه في صميم تقرير المصير

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

اكد بيان صادر عن شـبكات واتحادات 
واطر العمل الاهلي الفلسـطيني في اليوم 
السنوي الحادي والستين للنكبة، حصلت 
«القـدس العربـي» على نسـخة منه، على 
انـه لا تنـازل عن حق العـودة، ولا تراجع 

عن مشروع العودة.
ودعـا البيـان الـى جعل العـام الحالي 
عـام لـمّ شـمل الشـباب الفلسـطيني فـي 

الوطن والشتات حول مشروع العودة.
وقـد وقـع علـى البيـان كل مـن: اتحاد 
(اتجـاه)،  العربيـة  الاهليـة  الجمعيـات 
الاهليـة  الجمعيـات  تنسـيق  وهيئـة 
العاملـة فـي التجمعـات الفلسـطينية في 
لبنـان، واتحاد المـراة الاردنيـة، والحملة 
جـدار  لمقاومـة  الفلسـطينية  الشـعبية 
الفصل العنصري والاسـتيطان، ومبادرة 
الدفاع عن فلسـطين والجـولان المحتلتين، 
ولبنـان،  سـورية  ـ  عائـدون  ومجموعـة 
حقـوق  عـن  للدفـاع  الاهلـي  والائتـلاف 
والعربيـة  القـدس،  فـي  الفلسـطينيين 
وفلسـطين،  الاردن  ـ  الطبيعـة  لحمايـة 
والتجمع الشـعبي الفلسطيني للدفاع عن 

حق العودة. 
الشـعب  ان  الـى  البيـان  واشـار 
الفلسـطيني ورغـم مـرور واحـد وسـتين 
عاما من النكبة والتشـريد وسـلب الوطن 
فإن طريـق الكفاح والنضال والمقاومة هي 

دالته نحو العودة ولا تراجع عن ذلك.
المعانـاة  مـن  طويلـة  عقـود  ورغـم 
المتواصلـة الفردية والجماعيـة والناتجة 
عن هول الجريمـة والغبن التاريخيين فان 
شعبنا يعزز تمسكه بهذا باستعادة حقوقه 
المسلوبة وفي صدارتها العودة والتي هي 

مشـروع حيـاة للشـعب الفلسـطيني ولا 
عـودة عنهـا ولا تنـازل او مسـاومة عليها 
ولا بدائـل عنها. العودة هي حق وهي ملك 

الناس وحق اللاجئ.
واكـد البيـان انـه فـي العـام الحـادي 
والستين من النكبة فانّ الاجيال الصاعدة 
في الوطن والشتات، وكما السالفة، تحمل 
حلم العودة وتتمسك بالحق وتحوّله الى 
مشروع يتعزز باستمرار. وبناء عليه فان 
شـبكات واتحـادات وأطـر العمـل الاهلي 
تؤكـد على ضـرورة بـذل الجهـود لتاكيد 
اولويـة العمـل مـع الشـباب الفلسـطيني 
العـام  يكـون  كـي  الصاعـدة  والاجيـال 
الحادي والسـتون عام لمّ شـمل الشـباب 
الفلسـطيني في الوطن والشتات وتعزيز 

بنية مشروع العودة.
ولفـت البيان الـى ان المرحلـة الراهنة 
وتحديـات  ومخاطـر  تهديـدات  تشـهد 
جدية تواجه مشـروع العودة ومستقبله. 
فالمسـاعي لفـرض بلـورة مبـادرة عربية 
اقليمية تتخلى عن حق العودة او تسـاوم 
ـ  الامريكيـة  للامـلاءات  رضوخـا  عليـه 
الاوروبية ـ الاسـرائيلية او استجداء لها، 
هـي مبـادرة ينبغـي ان لا تتبلـور ويجب 

العمل كي لا تصاغ.  
وطالبت اطر العمل الاهلي والاتحادات 
القيـادات الفلسـطينية بالالتـزام بضمان 
منـع اي تراجع مهمـا كانت مسـمياته عن 
الـى  والمهجريـن  للاجئـين  العـودة  حـق 
املاكهـم  واسـتعادة  وبلداتهـم  وطنهـم 
والتعويـض وتنفيـذ قـرار مجلـس الامن 
194 بهـذا الشـان. كمـا طالبـت بالتصدي 
لمحاولات التعامـل مع حق العـودة وكانّه 
مشـروع يتعارض مـع حق تقريـر المصير 
دولتـه.  وبنـاء  الفلسـطيني  للشـعب 
فالعودة هـي في صميم تقريـر المصير ولا 
تقريـر مصيـر بدونهـا. ولا تخويـل لأحـد 

بالتراجع عن حق العودة. 
واكـد المجتمـع الاهلـي الفلسـطيني ان 
ومطالبـة  اليهوديـة»  «الدولـة  مشـروع 
كدولـة  باسـرائيل  بالاعتـراف  العالـم 
اسـتمرار  هـو  اليهـود  ودولـة  يهوديـة 
وتعزيز للمشروع الاستعماري العنصري 
الـذي قامت عليه اسـرائيل وتسـعى الآن 

لترسيخه.
وقال البيان ان مجزرة غزة هذا العام، 
ومخططـات التطهيـر العرقي فـي القدس 

والنقب، وتوسـيع الكتل الاستيطانية في 
الضفـة الغربية، وجدار الفصل العنصري 
ومخططات نزع شـرعية الفلسطينيين في 
الداخـل، والملاحقـات السياسـية الهادفة 
الى الفصل بين الشعب الفلسطيني وبينه 
وبين البعد العربي والعالمي، انما هي تأكيد 
علـى ان روح التطهير العرقي والتشـريد 
والتصفيـات والاسـتيطان كانـت وتبقى 
جوهر اسـرائيل الاسـتعماري العنصري. 
وان اقصر الطرق الى مواجهتها واسـقاط 

هذه المخططات هـي مقاومتهـا والتصدي 
لهـا لا الهـروب منهـا ولا اسـتجداء نوايا 
المحتـل وحماته الدوليـين».  وتابع البيان 
ان حالة التجزيء القسري المفروضة على 
الشـعب الفلسـطيني هي حالة مرفوضة. 
فكل الشعب الفلسـطيني وفي كافة اماكن 
تواجده هو جزء من القضية الفلسـطينية 
الشـعب  وكل  الفلسـطيني.  الحـق  ومـن 
الفلسطيني شـريك في تقرير المصير وفي 

بناء المستقبل. 

■ تل أبيب ـ يو بي آي: أكد مسؤولون أميركيون كبار ان حل الدولتين ليس شعارا 
فارغـا، مشـيرين إلى ان التـزام إسـرائيل بإقامة دولة فلسـطينية سـيكون الموضوع 
الرئيسـي الذي سـتركز عليه المحادثات المقبلة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو والرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وذكـرت صحيفـة "هآرتـس" الإسـرائيلية ان كبـار المسـؤولين الأمريكيين شـددوا 
خلال مناقشـات داخلية في الأيام القليلة الماضية على أن مبدأ قيام دولتين فسلطينية 
وإسـرائيلية "ليـس مجرد شـعار أجـوف". ونقلت عن مصـدر حكومي فـي القدس ان 
مسـؤولاً أمريكيا شـارك في المناقشـات قال انه لا يعتقد ان رئيس الوزراء الإسرائيلي 

سيظهر موقفاً متمرداً بشأن القضية الفلسطينية في واشنطن. 
وتوقـع المسـؤول ألاّ يخاطر نتنياهو بالتسـبب بنـزاع في وقت واحـد مع الولايات 

المتحدة ودول الغرب والدول العربية المعتدلة.

مسؤولون أمريكيون 
يقولون إن حل 

الدولتين ليس شعاراً 
فارغاً وسيركز عليه 

أوباما ونتنياهو
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■ لنـدن ـ يـو بي آي: أفـادت صحيفة 
مـن  ضباطـاً  أن  الجمعـة  «الغارديـان» 
جهاز الأمـن الداخلـي البريطاني (إم آي 
5) حققوا مـع بريطانيين اثنين اعتُقلا في 
سورية من قبل أجهزتها الأمنية قبل نحو 

شهرين.
مـريم  أقـارب  إن  الصحيفـة  وقالـت 
كاليس وياسر أحمد، أكدوا أنهم يجهلون 
أسـباب اعتقالهمـا ويخشـون مـن أنهما 
القاسـية،  المعاملـة  يعانيـان مـن سـوء 
مشـيرة إلى أن مـريم (36 عاما) من لندن 
وياسـر (28 عامـا) مـن مدينـة ووكينـغ 
بمقاطعة ساري يعيشـان في دمشق منذ 
عـدة سـنوات لدراسـة اللغـة العربيـة، 
واعتُقلا قبل نحو شـهرين لأسباب أكدت 
وزارة الخارجيـة البريطانيـة أنهـا غيـر 
معروفة من قبلها. وأضافت أن المخابرات 
السـورية احتجزت جوازات سـفر مريم 
وأولادها الأربعة الذين تتراوح أعمارهم 

بين 5 و 12 عاماً.
المحاميـة  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
البريطانيـة غاريـث بيـرس التـي تمثـل 
مريم وياسر وعائلتيهما، قولها «إن اتهام 
المحتجزيـن بالتورط مع تنظيـم 'القاعدة' 
مـن قبـل السـلطات السـورية هـو هراء 
خطيـر، ونريـد أن نعـرف طبيعـة الدور 
الذي لعبته أجهزة استخباراتنا في هذه 
القضية». واضافت بيرس أنها «تشك بأن 

السـلطات البريطانية سـلّمت معلومات 
إلى السوريين يمكن أن تكون استُخدمت 
في الاسـتجوابات والتحقيقات القسرية 

مع المواطنين البريطانيين».
وأشـارت الصحيفة إلـى أن انتهاكات 
حقـوق الإنسـان فـي مراكـز الإحتجـاز 
وذكـر  جيـد،  بشـكل  موثقـة  السـورية 
لـوزارة  الأخيـر  السـنوي  التقريـر 
حقـوق  بشـأن  البريطانيـة  الخارجيـة 
الإنسان «أن سجلات الحكومة السورية 
في مجال حقوق الإنسان تستمر في اثارة 
قلقنا وتحدثـت التقارير عن التعذيب في 
السجون وعن الظروف السيئة للسجون 
والاعتقـالات الاعتباطيـة والاحتجازات 
وغيـاب دور القانـون وتقييـد الحريات 

المدنية».
الحكومـة  «إن  «الغارديـان»  وقالـت 
البريطانيـة وعلـى الرغـم مـن ذلـك تلح 
على توسـيع التعاون بين لندن ودمشق 
في مجال تقاسـم المعلومـات الأمنية، في 
حـين تسـعى الإدارة الأمريكيـة الجديدة 
إلى اقامة علاقات دبلوماسية مع سورية 
فـي وقـت تجـدّدت فيـه عمليـات تهريب 

الإرهابيين إلى العراق عبر أراضيها».
وكانت السـفارة السـورية فـي لندن 
أكدت في بيـان أصدرته الأحد الماضي أن 
سـلطات بلادها اعتقلت ياسر ومريم بعد 
«أن تبيّن بأن لهما علاقة بشـبكة إرهابية 

جرى القبض عليها وكانت تنشط لصالح 
تنظيم 'القاعدة'».

وقـال بيان السـفارة «إن مـريم كانت 
تتلقـى أمـوالاً مـن زوجها مسـعود أحمد 
المقيم في بريطانيا وتقوم بتسـليمها إلى 
هـذه الشـبكة، وأن التحقيقات مـا زالت 
مسـتمرة مـع الشـبكة ومع ذلك سـمحت 
السـلطات السـورية المختصة لموظف من 
السـفارة البريطانيـة بدمشـق بزيارتها 
وزيـارة ياسـر أصـولاً والإطمئنـان عـن 
صحتهما وسـيتم اتخاذ القرار بشـأنهما 

فور انتهاء التحقيقات».
ونفى البيان صحة ما نُسب إلى عضو 
مجلس اللـوردات البريطانـي عن حزب 
«العمـال» الحاكـم اللـورد أحمـد بشـأن 
قيام مصدر في السـفارة السورية بلندن 
بابلاغـه «أن الاسـتخبارات البريطانيـة 
لهـا دور في توقيف مواطنـين بريطانيين 

في سورية».
وأشـار إلى أن قسـم شـؤون البرلمان 
أنـه  أحمـد  اللـورد  أعلـم  السـفارة  فـي 
«أحـال رسـالته ورسـائل نـواب آخرين 
إلـى السـلطات المختصـة في سـورية مع 
التأكيـد بـأن الجانـب البريطانـي ممثلاً 
بوزارة الخارجية البريطانية حصراً هو 
على إطلاع تـام بحيثيات التوقيف الذي 
يتـم وفقاً للأصول والأعـراف التي تحكم 

التعاطي مع رعايا الدول الأجنبية».

«الغارديان»: المخابرات البريطانية 
حققت مع بريطانيين اثنين اعتقلا في سورية 

استعراض سيناريو الهجوم الاسرائيلي على طهران وطبيعة الرد

90 طائرة ستشارك في الهجوم لتدمير 3 مواقع 
وايران سترد بضرب اهداف اسرائيلية وامريكية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الدراسـات  مركـز  اعـده  متخصـص  تقريـر  حـذر 
الاسـتراتيجية في واشـنطن وكشـف عنه قبـل ايام من 
مـوت الآلاف مـن الخليجيـين اذا اقدمـت اسـرائيل على 

قصف المنشآت النووية الايرانية.
واوضح التقرير ان الهجوم الاسـرائيلي على المفاعل 
النووي الايراني في بوشـهر سـيؤدي الـى كارثة بيئية 
ومـوت الكثيـر مـن البشـر نتيجـة التلـوث الاشـعاعي 
المنبعث من المواد المشـعة في منطقة واسعة جدا، مشيرا 
الـى ان آلاف الايرانيـين القاطنـين بالقـرب مـن المفاعل 
سـيفقدون حياتهـم فـورا اضافـة الى آلاف سـيصابون 
بأمـراض السـرطان المختلفـة في حين ستسـبب الرياح 
الشـمالية التي تهب على المنطقـة معظم ايام العام تلوثا 
اشـعاعيا سـيضرب دولـة البحريـن وقطـر والامـارات 
العربية وسـيؤدي الى موت الكثير من المواطنين اضافة 

لإصابة قسم كبير بأمراض السرطان.
وقدر التقرير الاستراتيجي بأن الضربة الاسرائيلية 
للمنشـآت النوويـة الايرانيـة لـن تتعـدى نهايـة العام 
الجـاري وستشـارك فيهـا جميـع طائرات سـلاح الجو 

الاسرائيلي اذا لم يتم منع تل ابيب من تنفيذ مخططها.
وحسـب التقريـر الـذي نشـرته صحيفـة «هآرتس» 
الاسـرائيلية الجمعـة فـإن 90 طائـرة مقاتلـة سـتعبر 
الاجـواء باتجاه الحـدود التركية - السـورية، ترافقها 
جميـع طائرات التـزود بالوقود التي تمتلكها اسـرائيل 
لتواصل طريقها باتجاه شـمال العـراق، ومن هناك الى 
ايران لتسـقط قنابل زنة 2 طـن، واخرى تزن 2250 كغم 
على المنشـآت النوويـة الايرانية، مدعومـة بحوالي 42 
صاروخا «ارض - ارض» من طراز «يريحو» تنطلق من 

الاراضي الاسرائيلية لتصيب اهدافها في ايران. 
واستعرض التقرير الواقع في 114 صفحة السيناريو 
المتوقع للهجوم الاسـرائيلي المفترض على ايران والذي 

توقع بأن حدوثه لن يتجاوز نهاية العام الحالي. 
وتوصـل معدو التقرير «توكان» و»غوردسـمن» بعد 
تحليل كافة الخيارات الهجومية المتوفرة لدى اسـرائيل 
الـى نتيجـة بـأن هجوما جويا اسـرائيليا ضد منشـآت 
ايـران النووية امر متوقـع وممكن لكنه سـيكون معقدا 
ويحمل في طياته مخاطر كبيرة على الصعيد التنفيذي، 
دون ان يضمـن مسـتويات نجـاح كبيـرة لذلـك يعتبـر 
مثـل هذا الهجـوم خطرا بشـكل لا مثيل له او لم يسـبق 

اختباره.
واولـى المشـاكل التـي اشـار اليهـا التقرير المشـكلة 
الاسـتخبارية وغيـاب المعلومات الاسـتخبارية حيث لا 
توجـد معلومات حـول احتمالية امتلاك ايران منشـآت 

سـرية لتخصيـب اليورانيـوم مـا يعنـي بأن اسـرائيل 
سـتهاجم المواقع المعروفـة كون الاسـتخبارات الغربية 
لا تمتلك معلومات عن وجود اماكن سـرية ما يعني بقاء 
خطط ايران لتخصيب اليورانيوم في مواقعها السـرية 
دون ضـرر وتعمل بشـكل عادي ما يعني فشـلا للهجوم 

الاسرائيلي. 
ممكنـة  تحليـق  مسـارات  ثلاثـة  التقريـر  وطـرح 
ومتوقعة للطائرات الاسـرائيلية مرجحا اختيار المسـار 
الشـمالي والمـار على طول الحـدود السـورية ـ التركية 
ليخترق اقصى شـمال شـرق العراق وصولا الى ايران، 
ومسـتبعدا اختيار مسار تحليق مركزي وسطي وقصير 
يمـر في الاجـواء الاردنية تجنبا للتعقيدات السياسـية 
مـع الاردن وكذلك المسـار الثالـث الجنوبـي والذي يمر 
ايضـا فـوق الاردن والمملكة السـعودية والعـراق وذلك 

لنفس اسباب استبعاد المسار المركزي.
وحسب التقرير سيلجأ سـلاح الجو الاسرائيلي الى 
اسـتخدام تكنولوجيـا متقدمـة جـدا تمكن مـن اختراق 
منظومـات الاتصـالات واجهزة الـرادار التابعـة للدول 
التي سـتحلق فوقها طائرات F15 و F16لمنع اكتشـافها 

وهي في طريقها الى ايران. 
وجـاء فـي التقريـر انـه وحتى تتـم مهاجمـة المواقع 
الايرانيـة الثلاثة هناك حاجة لارسـال مـا لا يقل عن 90 
طائـرة حربيـة ما يعني جميـع طائـرات E-F 15 الـ25 
  16C/I-F التي تمتلكها اسـرائيل اضافة الى 65 طائرة
وجميع طائرات التزود بالوقود التي يمتلكها سلاح الجو 
الاسـرائيلي وخمس طائرات هركوليس واربع طائرات 
بوينغ 707، وسـيتم تزويـد الطائرات المقاتلـة بالوقود 
في طريق الذهاب وطريق العودة وسـيجد سلاح الجو 
صعوبـة كبيرة في ايجاد منطقة يمكـن لطائرات التزود 
بالوقـود التحليق فوقها دون ان يكتشـف امرها على يد 

السوريين او الأتراك.
واشـار التقرير الى طبيعة المنشأة النووية الايرانية 
فـي نطنـز والمخفيـة عميقـا فـي باطـن الارض والتـي 
اعتبرها احدى المشـاكل التنفيذية العصية الى حد كبير 
علـى الحل، حيـث اقيم جزء من المنشـأة المتخصصة في 
تخصيب الوقود النووي على عمق 8 امتار تحت الارض 
تغطيها طبقة من الباطون المسلح بسمك 2.5 متر، اضافة 
الى كون المنشاة ذاتها محمية بجدار اسمنتي آخر حيث 
قـام الايرانيون عام 2004 بتعزيـز التحصينات المحيطة 
بالجزء الآخر من المنشـاة المذكـورة والذي يحتوي على 
اجهـزة الطرد المركـزي حث قامـوا بدفنه علـى عمق 25 
متـرا تحت سـطح الارض، اضافـة الى تغطيته بسـطح 
اسـمنتي يصل سـمكه الى عدة امتار ويعتبر هذا الجزء 
مركبـا اساسـيا وجوهريا مـن مركبات انتاج الاسـلحة 
النوويـة وتدل التحصينـات المكثفه على اهمية منشـأة 

نطنز.

وليتغلب سـلاح الجو الاسـرائيلي على التحصينات 
الايرانية عليه ان يسـتخدم نوعين من القنابل من انتاج 
امريكـي ترجـح مصـادر اجنبيـة ابتيـاع اسـرائيل 600 

قذيفة منها.
الخنـادق  «مدمـرة  اسـم  القذائـف  هـذه  وحملـت 
والتحصينـات» ويرمـز لهـا بــ GBU-27  والتي تزن 
900 كغم وتخترق طبقة اسمنت بسماكة 2.4م، فيما يرمز 
للنوع الثاني بـ GBU-28 وتزن 2298 كغم وتسـتطيع 
اختراق طبقة اسمنتية بسماكة تصل الى 6 امتار اضافة 
الى طبقة من الرمل والاتربة بسـمك 30 سـم، وحتى يتم 
ذلك يتوجب على الطائرات الاسرائيلية اصابة الاهداف 

بدقة متناهية ومن زاوية صحيحة.
وحتـى بهـذه التجهيـزات وفـق التقريـر لـم تنتـه 
التحديات التي سـتواجه الطائرات الاسـرائيلية حيث 
اقامـت ايـران منظومـة دفاع جـوي كثيفة سـتجعل امر 
وصول الطائرات الاسرائيلية الى اهدافها دون ان تصاب 
امرا صعبا، وتضم المنظومة الايرانية صواريخ من طراز 
هـوك و -SA- 2-SA ,SA-7 ، SA-15  5 اضافـة 
الـى صواريـخ سـتينغر و 1700 مدفع مضـاد للطائرات 
جـرى نصبها بالقـرب من المنشـآت النوويـة الايرانية، 
وذلـك دون ان نغفل طائرات سـلاح الجو الايراني التي 
قد تشـترك في الدفاع عن سـماء الجمهوريـة، ورغم ان 
الطائرات الايرانية تعتبر قديمة الا انه يجب عدم اغفال 

وجود 158 طائرة تحاول احباط الهجوم الاسرائيلي.
واشـار التقرير الـى انه يمكن اعتبار كافـة الدفاعات 
الايرانية سابقة الذكر وكأنها غير موجودة او في درجة 
الصفـر اذا مـا قورنـت بمنظومـة الصواريخ الروسـية  
300VS  SA-12 Giant  التـي يعتقـد بـان ايـران قـد 
ابتاعتها سـرا خلال الفتـرة الاخيـرة، واذا صحت هذه 
المعلومات فان جميع حسـابات سلاح الجو الاسرائيلي 
وجميع الاعتبارات سـواء مع او ضد الهجوم على ايران 
سـتتغير لان المنظومة الروسـية متطورة جدا وحصينة 
امام اي تشـويش وان نتيجة اي هجوم عليها سـتكون 
تدميـر ما بـين 20 - 30 ٪ من القوة المهاجمة اي سـيتم 
تدميـر مـا بـين 30-20 طائـرة اسـرائيلية مـن مجموع 
الطائرات المهاجمة التسعين وهو ثمن لا يمكن لاسرائيل 

التسليم به. 
وامتنع معدو التقرير عن التلميح لإمكانية استخدام 
اسرائيل للرؤوس النووية مشيرين الى ضرورة اطلاق 
42 صاروخـا لتدميـر الاهـداف الايرانيـة الثلاثـة علـى 
فـرض ان جميـع الصواريـخ سـتصيب اهدافهـا بدقـة، 
وهذا امـر صعب جدا حيث لا تكفي اصابة منطقة الهدف 
لتدميـره ويجـب اصابـة مناطـق محـددة جدا فـي تلك 
الاهـداف لا يزيد حجمها عن عدة امتار وهنا يثار الشـك 
حول امكانية الاعتماد على دقة الصواريخ الاسـرائيلية 

«يريحو».

انتقد إنكار المحرقة وهو يغادر إسرائيل

البابا يدعو الى اعتماد حل الدولتين لحل نزاع الشرق الاوسط
البابـا  جـدد  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الجمعـة  عشـر  السـادس  بنديكتـوس 
دعوتـه من اجل قيـام دولة فلسـطينية 
ونـدد بــ «الابـادة الوحشـية» لليهـود 
الارض  مغادرتـه  قبـل  النازيـة،  ابـان 
المقدسـة في ختـام رحلة حج اسـتمرت 

ثمانية ايام. 
وقال البابا خلال حفـل وداع اقيم له 
فـي مطار بن غوريون قرب تل ابيب قبل 
مغادرتـه الى روما «يجب ان يصبح حل 

الدولتين واقعا وان لا يبقى حلما».
ويرفض رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
اليمينـي بنيامين نتنياهـو الموافقة على 
تسـوية للنزاع في الشرق الاوسط على 
اساس قيام دولة مسـتقلة في الاراضي 

الفلسطينية المحتلة.
وقـال البابا الـذي زار خـلال رحلته 
الغربيـة  والضفـة  واسـرائيل  الاردن 
المحتلة «اسـمحوا لي ان اناشـد شعوب 
هذه الاراضـي: كفى اراقـة للدماء، كفى 

معارك، كفى ارهابا، كفى حربا».
واذ اكـد مجـددا «حـق اسـرائيل في 
الوجود والتمتع بالسـلام والامن ضمن 
حدود معترف بها دوليا»، اكد في المقابل 
ان «للشـعب الفلسطيني الحق في وطن 
بكرامـة  يعيـش  حتـى  ومسـتقل  سـيد 
ويتنقـل بحرية». وشـدد البابـا اللهجة 
بعدمـا اعتبر العديـد من الاسـرائيليين 
ان ادانتـه لمحرقـة اليهود خـلال زيارته 
لنصـب يـاد فاشـيم الاثنين غيـر كافية، 
فحمـل على «الابادة الوحشـية لليهود» 

ابان النازية.
وتحدث عن زيارته لمعسكر اوشفيتز 
تم  «هنـاك  فقـال  سـنوات  ثـلاث  قبـل 
اليهـود  القضـاء علـى عـدد كبيـر مـن 
يعـرف  لا  نظـام  قبـل  مـن  بوحشـية 
اللـه اشـاع ايديولوجيـة مـن الكراهية 
ومعاداة السـامية. ان هذا الفصل المريع 

من التاريخ يجب الا ينسى او ينكر».
وشكر الرئيس الاسـرائيلي شمعون 
بيريـس الذي حضر المراسـم الى جانب 
حـول  تصريحاتـه  للبابـا  نتنياهـو، 

البابا خلال زيارته كنيسة القيامة في القدس الجمعة

المحرقة خلال زيارته.
وقـال ان «تصريحاتكم عـن ضرورة 
انكارهـا  او  المحرقـة  نسـيان  عـدم 
السـامية  لمعـاداة  بشـدة  والتصـدي 
والتمييـز أينمـا وجدا وبأي شـكل كان، 

أثرت في قلوبنا ونفوسنا».
وقبـل مغادرتـه، توجـه البابـا الـى 
القـدس القديمـة وزار كنيسـة القيامـة 
ودفنـه  المسـيح  صلـب  شـهدت  التـي 

وقيامته بحسب الاناجيل.
وقـال الحبـر الاعظم فـي هـذا المكان 

المسـيحي المقـدس، ان الايمان بيسـوع 
المسـيح يحمـل الامـل فـي السـلام فـي 
الشـرق الاوسط داعيا الى «تجاوز ثمار 

الاتهامات والعداء».
واضاف «نحن كمسيحيين نعرف ان 
السـلام الذي تتطلـع اليه هـذه الارض 

الممزقة يحمل اسما هو يسوع المسيح».
وسـجد بنديكتوس السـادس عشـر 
امام قبر المسـيح في حين كان رجال دين 
يتلـون الصلـوات، قبـل ان يصعـد الى 
كنيسـة صغيرة شـيدت في المكان الذي 

صلب فيه يسوع المسيح كما يعتقد.
وقبـل ان يتوجه الى كنيسـة القيامة 
احتلتهـا  التـي  الشـرقية  القـدس  فـي 
اسـرائيل وضمتها في 1967، عقد الحبر 
ممثلـي  مـع  مسـكونيا»  «لقـاء  الاعظـم 
بطريركيـة الـروم الارثوذكـس فـي مقر 

هذه البطريركية.
وتحـدث عـن «الانقسـامات المعيبة» 
بـين الكاثوليك والارثوذكس في حضور 
بطريرك الـروم الارثوذكس ثيوفيلوس 

الثالث داعيا الى «الواجب المسكوني».

وقـال البابـا «اصلـي ليشـكل لقاؤنا 
دفعـا جديـدا لاعمـال اللجنـة الدوليـة 
المشـتركة للحـوار الديني بين الكنيسـة 

الكاثوليكية والكنائس الارثوذكسية».
واختتم البابـا بعدها زيارته للقدس 

القديمة بزيارة بطريركية الارمن.
واحتفل البابا الخميس في الناصرة 
المدينة التي نشـأ فيها المسـيح بالجليل، 
بأكبر قداس اقامه خلال زيارته للارض 
المقدسـة حضـره اكثـر من اربعـين الف 

مصل.

المانيا ـ «القدس العربي» 

ـ من علاء الدين جمعة:

فـي ختام زيـارة البابـا للاراضي المقدسـة ومـع تأكيـده على أن 
الحب أقوى من الموت وأن قبر المسـيح الخاوي الموجود في الاراضي 
المقدسـة هو الدليل على أن الامل اكبر من كل شيء وان الامل هو هبة 
الحيـاة ، رأت الصحـف الالمانيـة بأن زيـارة البابا قد كسـبت محبة 

شعوب المنطقة بما فيها الفلسطينيون.
صحيفـة (دي فيلـت) رأت كلمـة البابـا كانت واضحـة وصريحة 
فهو هاجم سياسـة العزل المتبعة بحق الفلسـطينيين واعتبر سياية 
الاغـلاق والجدار مأسـاوية كمـا ان البابـا أعرب عن تأييـده المطلق 
لحق الشعب الفلسطيني في انشاء دولة مستقلة على أرض الاجداد 

تعيش في أمن وسلام  مع جيرانها. 
صحيفـة دي تسـايت  أفردت مسـاحات واسـعة علـى صفحاتها 
للحديث عن زيارة البابا بينيدكت السادس عشر، وأكدت الصحيفة 

ان اكتظاظ بيت لحم بالوف الفلسـطينيين الذين قدموا لتحية البابا 
والترحيـب بقداسـته تعكـس حبورا واسـعا لاقواله المؤيـدة للحق 
الفلسـطيني، وكررت الصحيفـة أقواله المناهضة لسياسـة الاغلاق 
الاسـرائيلية واغـلاق قطـاع غـزة‘ ورأت الصحيفـة أن البابـا لـم 
يسـتخدم  أثناء حديثه عن الجدار الفاصل المصطلحات الاسرائيلية 
والتـي طالمـا أكد عليهـا المسـؤولون الاسـرائيليون بوصفـه الجدر 
الامنـي أو الجـدار الفاصل لاسـباب أمنية بل أنه اسـتخدم المصطلح 
الفلسـطيني ووصفـه بالجـدار وهوشـيء جيـد ورسـالة واضحـة 
مـن البابا للفلسـطينيين بأنه مثلهـم لا يعتقد بأن  هـذه الجدار مقام 

لاسباب أمنية.
وذكـرت الصحيفـة بأنه من الواجب أيضا تأمل أقـوال البابا لدى 
اقتراب الرئيس الفلسـطيني محمود عباس منه لوداعه بأنه هنالك 
أمـل كبير لاشـراقة فجر علـى الارض تكـون بدون حواجـز أو جدار 
وبدون سـجناء وبـدون لاجئين وانمـا تعايش وازدهـار داخل هذه 
الارض المقدسة. وهي كلمات بحسب رأي الصحيفة لم يتعود الشعب 
الفلسـطيني سـماعها صراحة من مسـؤولين أجانب أثنـاء زيارتهم 

لهم، وتابعت الصحيفة بأنه حتى أثناء قدوم البابا لكنيسـة القيامة 
واجتماعه بالمصلين فان السياسـة طغت علـى الدين عندما أكد بأنه 
لـم يأت فقط من بيت لحم الى القدس لتعظيم هذا المكان المقدس فقط 
بل لأحيـي أيضا اخوتنا في الايمان في هذه الارض المقدسـة وأحيي 
أيضـا أخواننـا الذين قدموا من غزة ـ في اشـارة الـى عدد من رجال 
الديـن المسـيحيين  الذين قدمـوا من غـزة لاسـتقباله - واعرب عن 
امنياتـه برفـع الاغلاق عن غزة فورا، كما أنه أكـد أثناء زيارته لمخيم 
عايدة للاجئين الفلسـطينيين ورؤيته للفلسـطينيين الذين هجرتهم 
اسرائيل من بيوتهم في حرب 1948 أننا نريد جسورا تربطنا ببعض 

بدلا من هذه الحواجز والاغلاقات والجدران.
الصحـف الالمانيـة خلصـت الـى أن البابا قـد نقل للمسـيحين في 
الغرب صورة واضحة عن الاوضاع السياسـية والمعيشـية للسكان 
الفلسـطينيين وانه قد قال للفلسـطينيين ما عجز عن قوله الساسـة 
الالمان بانه يتفهم معاناتهم واحباطاتهم وبأنه مثلهم ضد الاغلاقات 
والحصـار وبانـه لاجلهـم  سـيصلي  ليعم السـلام المنطقة باسـرها 

والعالم أجمع.

في ختام زيارته للاراضي المقدسة

الصحف الالمانية ترى بأن البابا كسب محبة الفلسطينيين

عمان ـ «القدس العربي - من بسام البدارين:

اكثر من قضية سـاخنة للغاية تابعتهـا الصحافة المحلية في 
الاردن طوال الاسـبوع الماضي، والاضواء تسلطت عبر المعلقين 
على خطة اوباما المفترضة وزيارة نتنياهو التي عارضها كتاب 
اليسـار علنـا قبل ان يعـارض بعـض كتاب اليمين المحسـوبين 
على الحكومـة زيارة بابـا الفاتيكان والكثير من مشـاهدها في 

النسخة المحلية.
وتسـلطت الاضواء ايضا على الجدل داخل التيار الاسلامي 
بعـد اقصاء الشـيخ زكي بني ارشـيد وعلى مشـروع الديسـي 
والتوبيخات التي تعرض لها بعض نواب البرلمان بعد نشـرهم 
رسـالة للقصر ضد الحكومة قبل تسليمها رسميا، اضافة لموقف 
رئيس مجلس النواب عبد الهـادي المجالي من ملف المياه ونقل 

تعليق في صحيفة «السبيل» يشير الى هذا المشروع الضخم.
ولاحـظ الجسـم الصحافـي ان القصـر الملكـي ورغـم حملة 
البرلمـان على خطـط الحكومة المائيـة دعم هذه المشـاريع وامر 
بانجازهـا في اسـرع وقت ممكن. وربـط النائب الكاتب بسـام 
حداديـن بـين موقف المجالي من مشـروع الديسـي وحسـابات  
العلاقـة مع رئيس الحكومة التـي يعمل فيها نجل المجالي وزيرا 
للنقل، فيما تناقل الصحافيون بعيدا عن النشـر رواية تتحدث 
عن غضب المجالي على وزير المياه رائد ابو السعود، لان الاخير 
تحـدث فـي احدى الجلسـات عـن النائب سـعد هايل السـرور 

بصفته الرئيس المقبل للمجلس خلفا للمجالي .
وبـين عشـرات البيانـات والتعليقات التـي تناولـت زيارة 
البابـا لفت الانظار موقع صحافي محلي نشـر قصيدة شـعرية 

تهجو البابا وتقابله باتهامات من العيار الثقيل.
ونشـرالموقع الـذي يدونـه احـد موظفـي صحيفـة «الرأي» 
الحكوميـة تعليقـات ضـد البابـا وعن صعوبـة التعاطـي معه 
بعد اسـتفزازه لمشـاعر المسـلمين، مع مقاربات لا ترحب باسـم 

الشـعب الاردني لا بالبابا ولا بنتنياهو الـذي تقول الانباء انه 
بصـدد زيارة عمان. وفي صحيفة «الدسـتور» عقد الكاتب عمر 
كلاب مقارنـة طريفـة بين انصـار تقديم الوجبـات الخفيفة مثل 
الايـس كريم من السياسـيين والوزراء وبين مـن يقدمون طعام 
المنسف ومشاوي اللحوم قائلا، بعد ليلة طعام قضاها عشرون 
صحافيـا في ضيافة عضو البرلمان ممدوح العبادي، بأن الطبق 
الاول خفيف ولا يؤذي الجسـم لكنـه يفتقد للطاقة، فيما الثاني 
ملـيء بالطاقـة ملمحـا ضمنيـا لدعـوات التيـار الليبرالـي من 

السياسيين التي تختص بالوجبات السريعة.
وفي نفس الصحيفة انتقد الكاتب حلمي الاسـمر المغالاة في 
انتقـاد بابا الفاتيكان قائـلا: هذا هو البابا الـذي جاءنا حاجا، 
وهنـا بالضبـط تكمـن القصة، فهـذه البـلاد، المسـلمة، بترابها 
وطينهـا، واهلهـا، وشـموخها، هـي محـج البابـا، وقبلتـه في 
التوسل الى السماء، اسـتقبلته بالترحاب والدفء الذي يليق 
باخلاق نبيهـا، والدين العظيم الذي جاء به، اعتذر صراحة او 
بشـكل مبطن، لا يهـم، فليس مطلوبا منه ان يعلن اسـلامه، كما 
لم يكن مطلوبا من سـهل بن عمرو ان يعترف بنبوة محمد عليه 

الصلاة والسلام وهو يكتب معه صلح الحديبية.
وفـي صحيفـة «الـرأي» علـق طارق المصـاروة علـى حديث 
العاهـل الاردني الأخيـر لـ»التايمز» اللندنية، وقـال: الواضح 
الآن، وكما يريد الملك عبدالله ابلاغه للسـوريين هو ان الحل في 

هذه المرحلة سيكون حلا اقليميا.
والواضـح الآن، وكما يريد الرئيس مبـارك ابلاغه لنتنياهو 
في شـرم الشـيخ، ان اي اقتراح غير اقامة الدولة الفلسـطينية 
على الارض الفلسطينية هو مضيعة للوقت والجهد، واستهتار 
مطلـق بحـق الشـعب الفلسـطيني في تقريـر مصيـره بحرية، 
فالدولـة ليسـت موضوعا للتفـاوض، فالاقـرار بها يكـون قبل 
التفـاوض، واذا كان لا بد من مفاوضة محمود عباس فبالتنفيذ 

لخطوات فك الاشتباك وهذا تقرر في خارطة الطريق!!

الصحافة الاردنية تركز على خطة
 اوباما التي ستقدم لسورية حلا اقليميا

«المثالثة إخترعوها الاكثرية ومن يتهمنا بها يسعى الى الفيدرالية»

نصرالله أعلن 7 ايار يوما مجيدا 
محذرا من تكرار حماقة الحكومة في 5 ايار 

 بيروت - «االقدس العربي

من  سعد الياس:

أعلـن الامين العام لحزب الله السـيد حسـن نصرالله 
تاريـخ 7 ايـار (مايـو) 2008 يومـا مجيـدا للمقاومـة فـي 
لبنان رداً على المواقف السياسـية التي اطلقتها الاكثرية 
وخصوصاً رئيس كتلة المسـتقبل النائب سـعد الحريري 
الـذي دعـا البيروتيـين الـى التصويـت ضد 7 ايـار والى 
عـدم نسـيان هـذا اليـوم الاسـود.  ونفـى نصراللـه اي 
معرفة بالمثالثة ورأى أن «من يتهمنا بالمثالثة يسـعى الى 

الفدرالية». 
موقف نصرالله جاء في خلال احتفال لتخريج الطلاب 
في مجمع سيد الشـهداء في الضاحية الجنوبية، وأعقب 
موقفـاً لافتاً لحزب الله وجّه رسـالة «لوم» سياسـية إلى 
رئيس الجمهورية ميشـال سـليمان من خلال عضو كتلة 
«الوفـاء للمقاومـة» النائب حسـن فضل الله الـذي قال: 
«عندما ارتضينا جميعا باتفاق الدوحة، فهذا عنى وجود 
رئيـس توافقـي بـين المعارضة والمـوالاة أي على مسـافة 
واحدة من الجميع ويرعى التوافق بوجود حكومة وحدة 
وطنيـة تتخذ قراراتها الاساسـية بالتوافق، لذلك ما كان 
ينبغي الاقدام على خطوة مستعجلة وناقصة ومن خارج 

التوافق في موضوع التعيينات». 
وقال نصرالله في احتفال التخريج «انتم تقدمون مثالاً 
لكل من يشككون بقدرة المعارضة على إدارة شؤون البلد، 
ولكل من يقول انه لا يريد مشاركة المعارضة في الحكم اذا 
فازت بالأكثرية في الانتخابات النيابية وذلك رغبة منهم 
بفشلنا.  نقول لمن لا يرغب بمشاركتنا في الحكم اننا نريد 
مشـاركتكم ولكن ان رفضتم ذلك فلن نتوسل إليكم، ومن 
استطاع هزم أقوى جيش في العالم بامكانه ان يدير بلداً 
اكبـر بمئة مرة مـن لبنان. .  نحن الأقدر علـى ادارة بلدنا 
وشـؤوننا. .  نحـن معنيـون بمرحلة جديـدة ويجب ان 
نتحمل فيها المسـؤولية كاملة وليس من بعيد، مسؤولية 
ان نبني وطننا ان نبني الدولة القوية العادلة، لأن القوة 
مـن دون عدل خراب وظلم ودكتاتوريـة، ولأن العدل من 
دون قوة لا حامي له.  نحن نتطلع الى لبنان وطناً لجميع 
ابنائـه وعائلاتـه متسـاوين فـي الحقـوق والواجبات، 
وطنـاً فيـه شـعب واحـد، الشـعب اللبنانـي، ويجب ان 
نتخلـص من الحديث في العلن او في السـر عن شـعوب 
لبنانية.  نحن شـعب واحد وليس لدينا مصالح مشتركة 
بـل مصالح واحدة، في الامن والاقتصـاد والعلم وفي كل 
شأن من شؤوننا، قد نختلف في تشخيص هذه المصالح، 
ولكننـا شـعب واحد ويجـب ان ننتهي من قواعـد الكمية 
والنوعية، فالعلم عابر للطوائف، والخيانة للأسف أيضاً 
عابرة للطوائف.  نحن شـعب واحـد واذا كانت هناك من 
افتراقـات او تمزقات فيجب العمل علـى الانتهاء من هذه 

الافتراقات والتمزقات». 
واضـاف نصرالله «نحن فـي «حزب الله» سـنحارب 
كل فكرة لتقسـيم لبنان، ولا اعتقد ان بعد فشـل المشاريع 
الاجنبيـة ان هناك من يفكر في التقسـيم، ولكن هناك في 
لبنـان من يحلم في التقسـيم ويتحدث عنه في مجالسـه 
الخاصة، وهذا التقسـيم يأتي بصيغـة الفدرالية، ولكننا 
لـن نقبـل بهـذه الصيغـة لأنهـا الطريـق الـى التقسـيم، 
والجميل ان بعض من يتهمنا بالمثالثة هو من يسـعى الى 
الفدراليـة.  نتطلع الى لبنان وطنـاً عربي الانتماء، عربياً 
ولكـن من دون عصبية لأن العصبية والعنصرية جاهلية 
لا تنتمـي الى الدين او المعرفة بصلـة».  وأوضح «أننا في 
برنامجنـا الانتخابـي لـم نقل اننـا نريد إلغـاء الطائفية 
السياسـية، وفـي اتفـاق الطائـف هنـاك بند ينـص على 
تشكيل الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية 
ونحـن ندعـو الى انشـاء هـذه الهيئـة، والتـي يجب ان 
تجتمع لدراسـة سـبل إلغاء الطائفية السياسـية وليس 
مـن الضروري ان يتم ذلك في اسـبوع او اثنـين.  في هذا 
المجـال نحن لا ندعو الى فرض رأي بعض اللبنانيين على 
البعـض الاخر.  نحـن نتطلع الى دولة واحـدة، و»حزب 
اللـه» منذ تأسيسـه يدعو الـى الدولة الواحـدة، ونحن 
لم نمارس أي سـلطة في ما يسـمى «مناطق النفوذ».  في 
العقديـن الماضيـين غيرنا ممـن يزايد علينا فـي موضوع 
الدولة مارس سلطات الدولة و»الكانتون» بينما نحن لم 

نفعل ذلك في يوم من الايام «. 
وتطـرق الامين العام لحزب اللـه الى موضوع المقاومة 
فقـال «هناك اختلاف مع الآخرين في مـا يتعلق بالمقاومة 
وسلاحها والاسـتراتيجية الدفاعية، وهذه المسألة هناك 
الكثيـر مـن الجـدل حولهـا، ونحـن نسـتمر فـي النقاش 
ونؤكد ضـرورة وجود دولـة قوية ومقاومـة قوية. وأكد 
« أننـا نتطلع الـى دولة تمـارس اصلاحاً اداريـاً حقيقياً، 
ادارة بعيدة عن الفسـاد والرشـوى، وندعـو الى تطبيق 
اللامركزيـة الادارية، وندعو الى تطبيـق قانون انتخاب 
عصري، ونؤيد في هذا المجال قانون انتخاب على اساس 
النسـبية، وندعـو الى دولـة صادقة في الانمـاء المتوازن 

وهذا يتطلب اعادة العمل بوزارة التخطيط «. 
وانتقد نصرالله القضاء اللبناني بقوله «ما هي صورة 
القضاء الذي يعاقب العملاء بالسجن شهر او سنة ليعود 
بعضهم الى شـبكات التجسـس فيما يـزج بثلاثة ضباط 
كبار ثلاث سـنوات وثمانية أشـهر من دون تحقيق؟ أهذا 
قضاء نزيه؟ تعاملنا مع العملاء كما لم تتعامل أي مقاومة 
فـي التاريـخ، وتركنا للقضاء محاسـبتهم.  نحـن نتطلع 
الى سـلطة قضائية حقيقية قوية تحكم بالعدل.  نحن من 
دعـاة حكومة وحدة وطنية وهذه ليسـت تجربة فاشـلة 
وهـم يقدمونها على انها فاشـلة، امـا ان تخضع لإرادتهم 
او تكون فاشـلة، وهذه الحكومة هي الافضل للبنان، لأن 
حكومة تتجاهل مكونات من الشعب اللبناني تحت حجة 

اننـا حصلنا علـى نائـب او نائبين بالزيادة امـر لا يجوز 
مـن الجانبـين.  تريـدون ديمقراطيـة فلتكـن ديمقراطيـة 
كاملة، وافضل نموذج للديمقراطية هي ان ينبثق المجلس 
النيابـي عـن قانون انتخـاب يعتمد النسـبية وان يكون 
لبنـان فيه دائـرة انتخابيـة واحـدة.  وبالنسـبة للثلث 
المعطـل، ادعو الاخـوة في تيار المسـتقبل ان يراجعوا من 
واكـب الرئيس رفيق الحريري وان يسـألوا عن معاناته 
في تشكيل الحكومات التي ترأسها والاسباب التي دفعته 
الى عدم ترؤس الحكومة الاخيرة، فهو كان يسـعى دائما 
فـي الحكومات التـي يترأسـها ان يكون له ثلـث الوزراء 
فيهـا ومـن كل الطوائـف، وعندما لم يكـن يتمكن من ذلك 
كان يرفـض تشـكيل الحكومـة.  اي احـد يريـد ان يكون 
شـريكاً حقيقيـاً فـي البلد يفتش عـن الثلـث الضامن في 
الحكومـة.  لا اقول ان حزب الله يريـد الثلث الضامن في 

الحكومة انما المعارضة ككل». 
وتحـدث الامـين العـام لحـزب الله عـن المثالثـة التي 
تثيرها قـوى 14 آذار فقـال «المثالثة فكرة هـم اخترعوها 
وهـم «باضوهـا وربوهـا حتـى اصبحـت ديـكاً تصيح»، 
مـا هـي المثالثـة؟ اهـي مثالثـة الطوائـف او المذاهـب او 
التحالفـات السياسـية؟ اخترعـوا المثالثـة كـي يضعـوا 
المعارضـة فـي موقـع الدفـاع، واتمنـى علـى الاخـوة في 
المعارضة ان يخرجوا من هـذا الموقع. الهدف من الحديث 
عـن المثالثة هـو التصويب على مسـيحيي المعارضة، لأن 
المثالثة تخدم السنة والشيعة، ولذلك الهدف من الحديث 
عـن المثالثة يهدف الى القول ان العماد عون عقد اتفاقات 
مع حزب الله وهو راض بخفض حصتكم المسيحية وهذا 
ليـس اول ظلـم ولا الآخـر، لأن العمـاد عون لـم يتحدث 
عـن المعارضـة ولا حـزب الله تحـدث عنهـا ولا اي طرف 
فـي المعارضـة. .  العماد عون لم يقبل فـي جزين بالثلثين 

مقابل الثلث فكيف يقبل بالمثالثة؟». 
وأشـار نصراللـه الـى « أننا علـى مقربة مـن 17 أيار، 
ونسـأل مـن اراد ان يوقـع اتفاقيـة 17 ايـار (مايـو) وأن 
يلحق اسـرائيل نهائياً؟ ومن الذي قدم دمه لإسقاط هذه 
الاتفاقيـة؟ الذين ارادوا توقيع الاتفاقية مع اسـرائيل هم 
رموز الاسـتقلال والذين قدموا دماءهم للدفاع عن لبنان 
اصبحـوا عناويـن الارتهـان للخـارج، أليـس هـذا ظلماً 
تاريخياً؟ نحـن نذكر بالتاريخ كـي لا يضيع لبنان، نحن 
نريد دولة قوية تسـترجع أراضيها بقوتها ليس بمنة من 
نتنياهو».  واثار نصرالله موضوع حوادث 7 ايار (مايو) 
الماضـي، فقـال «قبـل ايـام كانـت ذكـرى 7 ايـار (مايو)، 
ونحـن فـي المعارضة لم نثـر الموضـوع لان اثارته تؤدي 
الى الحساسـيات ونحن في موسم انتخابي، في حين ان 
الطـرف الاخر اثار هـذا الموضوع في كل وسـائل الاعلام  
واعتبـر ان عدم تعليقنـا على تلك الحادثة هو احسـاس 
بالضعـف او الحرج، ولكنني اذكر من يتكلمون عن 7 أيار 

(مايو) ماذا فعلوا في 5 أيار (مايو). 
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

اعتبر مسـؤول مغربي عدم توسيع 
المتحـدة  الأمم  قـوات  صلاحيـات 
بالصحراء الغربية، المعروفة اختصارا 
حقـوق  مراقبـة  لتشـمل  بمينورسـو، 
وتأكيـدا  للمغـرب  انتصـارا  الانسـان 
على اعتـراف الامم المتحدة بالسـيادة 
المغربية علـى المنطقة المتنازع عليها مع 

جبهة البوليزاريو.
الفهـري  الفاسـي  الطيـب  وقـال 
وزيـر الخارجيـة المغربـي «بالرغم من 
الضغـوط القوية والحمـلات المحمومة 
التي أقحمت فيهـا جمعيات دولية غير 
حكومية، فإن قرار مجلس الامن الدولي 
رقم 1871 الصادر نهاية نيسان/ابريل 
أكـد، مـرة أخـرى، أن حقوق الإنسـان 
الامم  قـوات  ولايـة  ضمـن  تدخـل  لا 
المتحدة المنتشـرة بالصحـراء الغربية 

«مينورسو».
ويقتـرح الوزيـر المغربـي ان تأكيـد 
مجلـس الأمن علـى الأهميـة القصوى 
اللاجئـين  يعنـي  الإنسـاني،  للشـق 
تنـدوف  مخيمـات  فـي  الصحراويـين 
وقـال ان المجلـس بهـذا التأكيـد يضـم 
صوتـه لنـداءات المغـرب، التـي تدعو 
إلى فـك الحصار على سـاكنة مخيمات 
تندوف بالجزائـر ووضع حد للظروف 

المأساوية بها.
وأضـاف أن المغـرب يتطلـع إلـى أن 
تتجـاوب الجزائـر مـع دعـوة مجلس 
الأمن وأن تسـمح للمفوضية السـامية 
الحمايـة  بمهمـة  بالقيـام  للاجئـين 
الإنسـانية الموكولـة لهـا، بشـكل كامل 
وبـدون معوقـات، لا سـيما مـن خلال 
تحديد هوية وتسـجيل هذه السـاكنة 
وممارسـتها لحقهـا في العـودة الحرة 
والطبيعيـة للوطن للعيش في سـكينة 

وأمان واستقرار.
وقـال إن مجلـس الأمـن، وكمـا هـو 
الشـأن بالنسـبة للمبعوث الشخصي، 
دعـا الجزائـر إلـى التعـاون مـع الأمم 
المغـرب  مـع  أيضـا  ولكـن  المتحـدة، 
للتوصل إلى حل سياسي وواقعي لهذا 
النـزاع، مبـرزا أن المغـرب، وعلى غرار 
مجلـس الأمن، يؤكـد أهميـة إجراءات 
الثقة بين ساكنة المخيمات فوق التراب 
الجزائـري، وعائلاتها فـي الوطن الأم 
التـي يجـب أن تتواصـل فـي احتـرام 
لطابعهـا الإنسـاني الصـرف دون «أي 
اسـتغلال سياسـي رخيص أو توظيف 

حقوقي مبتذل». 
الفهـري  الفاسـي  الطيـب  وقـال 
الخميـس في اجتمـاع برلمانـي أن الملك 
محمـد السـادس أوفـد مجموعـة مـن 
رؤساء الأحزاب السياسية لدى الدول 
الأعضـاء الدائمـين فـي مجلـس الأمن 
بالاضافة الى إسبانيا، بهدف «تحصين 
يمثلهـا  التـي  السياسـية  الديناميـة 
القـرار 1813 مـن أي انحراف قائم على 

استغلال مسألة حقوق الإنسان».
الأطـراف  فشـل  «أمـام  وأضـاف 
الأخرى وعجزها عن المساس بالمكاسب 
المغربية، عمدت إلى نهج اسـتراتيجية 
يائسة لفرض الأمر الواقع، كما أظهرت 
ذلك بجـلاء الأعمـال الاسـتفزازية في 
خـرق خطير وسـافر لمقتضيـات اتفاق 

وقف إطلاق النار في 1991.
ونظمت جبهـة البوليزاريو تظاهرة 
دعم شـارك فيها ناشـطون اوروبيون 
فـي نيسـان/ابريل في منطقـة المحبس 
امام الجدار الامني الذي يقيمه الجيش 
المغربي حول الصحراء الغربية وحمل 
المغرب الجزائر مسؤولية هذه الوقفة، 
وهـو الامـر الذي، حسـب الفهـري  «لا 
يترك مجالا للشـك، في تـورط الجزائر 
ومسؤوليتها المباشرة في إعداد وتنفيذ 
هـذه العمليات التي تمثل تهديدا للأمن 

والسلام في منطقة المغرب العربي». 
وأشار المسـؤول المغربي الى رسالة 
بعثها، الـى رئيس مجلـس الأمن قصد 
اتخـاذ الإجـراءات اللازمة بشـأن هذا 
الخرق الخطير، مبرزا أن هذه الرسالة 
التي عكست صرامة وحزم المغرب دعت 
«الأمم المتحدة إلى تحمل مسـؤولياتها 
واتخـاذ الإجـراءات اللازمـة مـن أجل 
فرض سـلطتها على المنطقـة المتواجدة 
بين خـط الدفـاع والترابـين الجزائري 

والموريتاني». 
أن  الفهـري  الفاسـي  الطيـب  وأكـد 
قـرار مجلـس الأمن1871 الـذي صادق 
عليـه بالإجماع، ثبـت مرجعيات الأمم 
المتحـدة وجهـود المبعـوث الشـخصي 
للأمين العـام كأرضيـة للاسـتمرارية، 
رافضا منطق الأطراف الأخرى ومكرسا 
المسـار الذي انطلق منذ نيسان /أبريل 
2007 مشـددا على أن هـذا القرار يؤكد 
دعـم المجلـس لكافـة مقتضيـات القرار 
1813، معززا بذلـك مركزيته «كخارطة 
طريـق» للوصـول إلـى حـل سياسـي 

ونهائي للنزاع.
وقدم المغرب فـي ربيع 2007 مبادرة 
الى مجلـس الامن بمنـح الصحراويين 
حكمـا ذاتيـا تحـت السـيادة المغربيـة 
كحل دائـم ونهائـي للنزاع لكـن جبهة 
البوليزاريو والجزائـر رفضتا المبادرة 
باجـراء  التمسـك  علـى  ويشـددان 
استفتاء للصحراويين لتقرير مصيرهم 
بدولـة مسـتقلة او الاندمـاج بالمغرب. 
ويقترح الفاسـي الفهري تأكيد المجلس 
وللمـرة الرابعـة، التأكيـد على وصف 
وذات  بـ»الجـادة  المغربيـة  الجهـود 
المصداقية»، مبرزا بذلك تميز وأفضلية 
مبـادرة الحكم الذاتي، مسـجلا أن هذا 
القـرار أكد حتميـة المسـار التفاوضي، 
بعيدا عن أسـاليب «الابتزاز والجنوح 
فـي  المتمثـل  الأساسـي  المنحـى  عـن 

المفاوضات».

وقـال الفاسـي الفهـري  أنـه مقابـل 
الخصـوم  قـام  المغربيـة،  المبـادرة 
البوليزاريـو)  وجبهـة  الجزائـر   )
بالتشـويش على هذا المسـار، مراهنين 
على تعيين كريسـتوفر روس كمبعوث 
شـخصي جديـد للامـين العـام لـلأمم 
المبعـوث  مهمـة  نهايـة  بعـد  المتحـدة 
الأسبق فان فالسـيوم، وخاصة تقديم 
خلاصاته الموضوعية التي اعتبرت أن 

خيار الاستقلال غير واقعي.
وأضـاف أن الدبلوماسـية المغربيـة 
الدولـي  القـرار  لـدى مراكـز  تحركـت 
لإجهـاض  الواجهـات  جميـع  وعلـى 
خطـة الخصـوم، حيـث دخـل المغـرب 
في حوار «صريح وحازم وشـامل» مع 
الأمين العـام لتحديـد ضوابـط وإطار 
عمـل مهمة المبعوث الشـخصي الجديد 
هـذا  أن  موضحـا  روس،  كرسـتوفر 
الحوارأفضى إلى صدور رسالة تكليف 
من الامين العام لمبعوثه الشـخصي في 
كانـون الثاني/ينايـر 2009 تؤكـد بكل 

وضوح على الاسـتمرار في دعم جهود 
سـلفه والعمل مع كل الأطراف بما فيها 

الجزائر على أساس القرار 1813.
المبعـوث  قيـام  بعـد  أنـه  وأضـاف 
الشـخصي بجولـة فـي المنطقـة، صدر 
تقريـر متـوازن للأمـين العـام فـي 14 
نيسـان/أبريل الماضـي ضمنـه دعوته 
المسـار  مواصلـة  أجـل  مـن  للأطـراف 
إرادة  عـن  والبرهنـة  التفاوضـي 
محادثـات  فـي  للانخـراط  سياسـية 
جوهريـة وضمـان نجاحهـا، مقترحـا 
«التحضير الدقيـق» لجولة مفاوضات 

بعقد لقاءات مصغرة غير رسمية.
ولايـة  تجديـد  ومـع  أنـه  وأضـاف 
«المينورسـو» لمـدة سـنة فـان المغـرب 
يؤكد حسـن نيتـه واسـتعداده الكامل 
لدعـم جهـود الامم المتحـدة مـن أجـل 
التوصل إلى حل سياسـي توافقي على 
أساس المبادرة المغربية، بما يعزز بناء 
المشـروع المغاربـي في مناخ من حسـن 

الجوار والالتزام بالثوابت الوطنية.

المغرب مبتهج لامتناع مجلس الامن عن توسيع
صلاحيات «مينورسو» لتشمل مراقبة حقوق الانسان

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

ذكرت مصادر لـ»القدس العربي» أن ما يسمى تنظيم القاعدة 
ببـلاد المغرب الإسـلامي طالب بفديـة قدرها حوالـي 10 ملايين 
دولار، وهدنـة مدتهـا شـهران مقابل إطـلاق سـراح الرهينتين 
البريطاني والسويسـري، مقابل إسـقاط المطلـب الأول المتمثل 

في الإفراج عن الأردني أبو قتادة الذي تعتقله بريطانيا.
وأضافـت المصـادر ذاتهـا أن تنظيـم القاعـدة يكون قـد أبلغ 
السـلطات البريطانية بهذه الصفقة البديلة، عن طريق وسـيط 
سـلفي يسـتقر في منطقة قبلية شـمال مالـي، علما بـأن تنظيم 
القاعدة سبق وأن طالب بالإفراج عن أبو قتادة كشرط للإفراج 
عـن الرهينتين اللذيـن اختطفهما في عمق تـراب النيجر، بداية 
العـام الحالي. وأشـارت إلـى أن تنظيم القاعدة الـذي أدرك أن 
الاسـتجابة لشـرطه مسـتحيلة، اقتـرح بديـلا على السـلطات 
البريطانيـة التـي تكـون قـد حافظت علـى اتصالات سـرية مع 
التنظيـم رغم احتجـاج السـلطات الجزائرية، التي سـبق وأن 
طلبت من لندن الكف عن اتصالاتها بالجماعة الإرهابية المسماة 
القاعـدة ببـلاد المغـرب الإسـلامي. وأوضحـت المصـادر ذاتهـا 
أن الجماعـة التـي اختطفـت الرهينتـين طالبـت من السـلطات 
البريطانيـة دفـع مبلـغ يقدر بحوالـي 10 ملايـين دولار، إضافة 
إلى هدنة لا تقل عن الشهرين، لا يتم خلالها القيام بأي عمليات 
عسـكرية ضـد هـذا التنظيم، علـى أن يتعهـد هذا الأخيـر بعدم 

القيام بأية اعتداءات خلال الفترة ذاتها.
وذكـرت أن الرهينتـين سـيتم الإفـراج عنهما، بمجـرد تنفيذ 
بنود هـذه «الصفقة»، علـى أن يتم الإفراج عـن الرهينتين على 

مرحلتـين. جديـر بالذكـر أن السـلطات الجزائرية كانـت دائما 
رافضـة لدخـول حكومـات أجنبيـة فـي اتصـالات مـع تنظيـم 
القاعـدة، كمـا سـبق أن عبـرت على لسـان عدد من مسـؤوليها 
عن رفضها لمبدأ دفع الفدية لقاء إطلاق سـراح الرهائن لأن ذلك 
يعتبـر، من وجهـة نظرهـا، طريقة جديـدة لتمويـل الجماعات 
الإرهابية، كما يفتح البـاب لعمليات اختطاف أخرى تطيل عمر 

الإرهاب في الجزائر والمنطقة.
وتأتـي هذه الصفقـة الجديدة التي اقترحهـا تنظيم القاعدة 
ببلاد المغرب الإسلامي بعد أيام قلائل من الإعلان عن التحضير 
لعمليـة عسـكرية مشـتركة بـين الجزائـر ومجموعـة مـن دول 

الساحل ضد معاقل تنظيم القاعدة.
كمـا أن التنـازل عـن مطلـب الإفـراج عن أبـو قتادة لـم يكن 
مفاجئـا لأن تنظيم القاعدة تعود برأي المتتبعين للشـأن الأمني 
الإعلان عن مطالب مسـتحيلة التحقيق، بمجرد إقدامه على أية 
عمليـة اختطاف لرهائن أجانب، وذلـك لأغراض دعائية بحتة، 
ثم يعود ويغير شـروطه ويطالب بفدية مالية يسـعى إليها منذ 

البداية، ولكنه يحاول إخفاء ذلك في وقت أول.
وقد سـبق أن حـدث نفس السـيناريو فـي عمليـة اختطاف 
سـائح نمسـاوي وصديقته داخل التراب التونسي في شباط/
فبرايـر 2008، وطالـب تنظيم القاعـدة بالإفراج عن السـجناء 
المتهمـين بالإرهاب في السـجون التونسـية، قبـل أن يعدل عن 
هـذا المطلب. ثـم تمت تسـوية القضية في صمـت، دون الإعلان 
عن خلفية الإفراج عن الرهينتين، غير أن الشـكوك حول وجود 
صفقـة ماليـة ظلـت قائمـة، رغم رفـض السـلطات النمسـاوية 

الكشف عن الطريقة التي تم بها الإفراج عن الرهينتين.      

الجزائر: «القاعدة» تطلب 10 ملايين دولار 
وتقترح هدنة من شهرين للافراج

عن الرهينتين البريطاني والسويسري

وزير خارجية المغرب الطيب الفاسي الفهري

الرباط ـ «القدس العربي»: 

مصرعهـن  مغربيـات  اربـع  لقيـت 
وأصيب خمسة آخرون بجروح، أربعة 
منهم جروحهم خطيرة، في حاث سـير 

وقع وسط البلاد.
فـإن  المغربيـة  الشـرطة  وحسـب 
الحادث وقع بسـبب اصطدام سيارتين 

خفيفتـين للنقـل السـري بالقـرب مـن 
مدينـة الناضـور حيـث لقيـت امرأتان 
حتفهمـا علـى الفـور، في حـين توفيت 

الأخريان خلال نقلهما إلى المستشفى.
وأصيب 11 شـخصا بجروح، واحد 
منهم إصابته بليغة، في حادث انقلاب 
حافلـة للـركاب وقع الخميـس بمدينة 
سلا على الطريق القادم من القنيطرة .

واعـادت الشـرطة سـبب الحـادث 
الـى عدم تمكـن سـائق الحافلـة، التي 
كانـت قادمـة من فرنسـا ومتجهـة الى 
الدارالبيضـاء، مـن التحكم فـي عجلة 
القيادة نتيجة انـزلاق الحافلة الناجم 
عن تبلـل الطريق جراء بداية تسـاقط 
ركاب  جميـع  أن  الـى  مشـيرة  المطـر، 

الحافلة مغاربة .

مصرع اربع مغربيات في حادث سير شرق البلاد

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: اعرب الرئيس السنغالي 
فـي  الخميـس  مسـاء  «تفاؤلـه»  عـن  واد  عبداللـه 
نواكشـوط بعد سلسـلة محادثات مع اطراف الازمة 
السياسـية الموريتانيـة تناولـت خصوصـا مسـألة 
ارجـاء الانتخابات الرئاسـية، بينما رفض الجنرال 

محمد ولد عبد العزيز ارجاء هذه الانتخابات.
والتقى واد الخميس ثلاث شـخصيات اساسـية 
في هذه الازمة هي الرئيس المخلوع سيدي ولد شيخ 
عبدالله وقائد الانقلاب الذي اطاح به محمد ولد عبد 

العزيز والمعارض احمد ولد داداه، كل في منزله.
وجـرت هذه الوسـاطة قبل ثمانية ايـام فقط من 
بـدء الحملـة الانتخابيـة للاقتـراع الرئاسـي المبكر 
فـي السـادس مـن حزيران/يونيـو، الـذي تقاطعه 
المعارضة معتبرة انه «مهزلة لاضفاء الشـرعية على 

الانقلاب». 
ويرجـح فوز الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي 
قـام بانقـلاب السـادس من آب/اغسـطس فـي هذه 
الانتخابـات لأنـه لا يتنافـس الا مع ثلاثة مرشـحين 

اقل اهمية لم يدينوا الانقلاب.
وقـال عبـد اللـه واد ان «الجنـرال عبـد العزيـز 
حزيران/يونيـو،  مـن  السـادس  بموعـد  يتمسـك 

ويطرح الآخرون موعدا آخر».

واضاف «اقول لهم اني اتعهد، اذا ما حصل توافق 
بـين مختلـف الاطـراف علـى موعـد محـدد، باقناع 

الجنرال بالقبول به».
وكان واد عقـد اولا لقـاء على انفـراد مع الرئيس 
المدنـي ولد شـيخ عبـد الله الـذي انتخب فـي آذار/
مـارس 2007 واطـاح به انقـلاب السـادس من آب/

اغسطس 2008.
وتلـت محادثاتهمـا مأدبـة غداء حضرهـا رئيس 
المفوضية الافريقية جان بينغ والوزير الليبي المكلف 

بالشؤون الافريقية علي التريكي.
ولـم يدل ولد شـيخ عبـد اللـه بأي تصريـح بعد 
هذا اللقاء الطويل. لكنه دان الشـهر الماضي «خبث» 
الجنـرال ولـد عبـد العزيـز الذي يسـعى برأيـه الى 
«الاسـتيلاء علـى السـلطة عبـر صناديـق الاقتـراع 

بعدما صادرها بقوة الجيش».
وبعد ذلك، التقـى واد احمد ولد داداه الذي يقود 

تجمع القوى الديموقراطية.
وقال واد ان «مسـتقبل موريتانيا (...) واستقرار 
المنطقة مرتبطان» بنجاح هذه الوساطة، مشيرا الى 
الضربات التـي تلقتها الديمقراطية في غرب افريقيا 

مؤخرا.
وقبـل ان يتوجه الى داكار، قـال واد للصحافيين 

«اغـادر متفائلا. لا اقـول ان ثمة توافقـا مئة في المئة 
الامـور  حـول  موجـود  التوافـق  ان  اعتقـد  لكننـي 
الاساسـية».  وعبـر عن امله في تنظيـم الانتخابات 

في اسرع وقت ممكن في موريتانيا.
وقـال انـه خلـص مـع رئيـس مفوضيـة الاتحاد 
الافريقـي والتريكـي الـى «نتيجة مفادهـا ان الفترة 
الانتقالية يجب ان تكـون قصيرة جدا والانتخابات 
في موريتانيا وفي هذا الاطار المحدد، يجب ان تجرى 
قبل» موسـم الامطار اواخر تموز/يوليو ومطلع آب/

اغسطس.
وتابـع ان وزيـر الخارجيـة السـنغالي الشـيخ 
فـي  «سـيبقيان»  التريكـي  وعلـي  غاديـو  تيديـان 

موريتانيا. 
واوضـح انهمـا «سـيلتقيان اعتبارا من السـاعة 
العاشـرة (بالتوقيـت المحلـي وتوقيـت غرينتـش) 
مـن الجمعة الاحـزاب السياسـية ويواصلان طريق 

التقدم الذي لاحظناه للتوصل الى توافق».
فـي غضون ذلك  اكد قائـد الانقلاب في موريتانيا 
الجنـرال ولد عبـد العزيز انـه «لن يحصـل تأجيل» 
للانتخابـات، وذلك في اعقاب محادثات مع الرئيس 

واد.
وبعـد لقـاء اسـتمر اكثر من سـاعة فـي منزله مع 

الرئيـس واد وموفدين من الاتحـاد الافريقي، اكتفى 
عبد العزيز بالقول «لن يكون هناك تأجيل، لن يكون 

هناك تأجيل».
وتأتي هذه الوسـاطة قبل ثمانية ايام من افتتاح 
معركة الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستقاطعها 
المعارضـة التـي ترى فيهـا «مهزلة ترمـي الى اضفاء 

طابع شرعي على الانقلاب».
واسـتقال عبـد العزيـز مـن الجيـش والسـلطة 
للترشـح للانتخابات الرئاسـية. ويرجح فوزه امام 

ثلاثة مرشحين منافسين لم يدينوا الانقلاب.
وتجمع خـارج منزله عشـرات من انصـاره وهم 
يـرددون «عزيز! عزيز!» او «لن نقبل بالتأجيل». كما 
نظمت مسـيرة نسـائية عبـرت خلالها النسـوة عن 

رفضهن لتأجيل الانتخابات.
وكان الرئيس السـنغالي التقى قبل ذلك الرئيس 
الموريتانـي المخلوع سـيدي ولد شـيخ عبـد الله في 

منزله بنواكشوط.
ولم يرشح اي شـيء من محادثاتهما التي اعقبها 
غداء مع الوفد الـذي ضم رئيس المفوضية الافريقية 
جان بينغ والوزير الليبي المكلف بالشؤون الافريقية 
علي التريكي والممثل الخاص للامم المتحدة في غرب 

افريقيا سعيد جنيت.

الجنرال ولد عبد العزيز يجدد رفضه تأجيل الاقتراع

عبد الله واد «متفائل» بوساطته قبل 3 اسابيع من انتخابات الرئاسة بموريتانيا
مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

بعـد النـزاع التجـاري الـذي اصطلح 
عليه باسـم «حرب الطماطم» بين المغرب 
واسـبانيا، هنـاك حـرب أخرى مرشـحة 
للانفجـار وهـذه المـرة حـول الحوامض 
المفاوضـات  فـي  وصعوبـات  وتتزامـن 
بشـأن تجديـد الاتفاقيـة الزراعيـة بـين 

الاتحاد الأوروبي والمغرب.
تجـري في الوقـت الراهـن مفاوضات 
متقطعة بين المغرب والمفوضية الأوروبية 
التـي  الزراعـي  التبـادل  اتفاقيـة  حـول 
تسمح للمغرب رفع صادراته من الخضر 
والحوامض مقابل فتح أسـواقه لمزيد من 
منتوجـات الألبـان ومشـتقاته واللحوم 

الأوروبية. 
خـلال  المفاوضـات  هـذه  وتتعثـر 
خـلال  وستسـتأنف  الماضـي  الأسـبوع 
الأيـام المقبلة، وسـبب التعثـر يعود الى 
الدور الـذي يقوم بـه اللوبي الإسـباني 

للحد من الصادرات الاسبانية. 
وبينمـا أعلنـت المفوضيـة الأوروبيـة 
احتمـال قبـول مطالـب المغـرب وتحرير 
صادرات الحوامض بـدل الكمية الحالية 
التـي تقـدر بـ370 ألـف طـن والمعفية من 
يقـل  لا  أن  شـريطة  الجمركيـة  الرسـوم 

سعرها عن  27 يورو للمئة كلغ.
عـن  المسـؤولة  المفوضـة  وصرحـت 
القطـاع الزراعي فـي الاتحـاد الأوروبي 
ماريـان فيشـر بويـل الجمعة أن سـحب 
الإجراءات التي تحد من ارتفاع صادرات 
الحوامض المغربية الى الاتحاد الأوروبي 
تأثيرها سـيكون طفيفاً علـى الحوامض 
الأوروبية وخاصة الاسبانية لأن الانتاج 
المغربي من هذه المادة الزراعية منخفض 
لأن  المنافسـة  أمـام  كثيـرا  يصمـد  ولا 
سـعره مرتفع ويعـادل سـعر الحوامض 

الاسبانية.
لكـن المزارعين الاسـبان الذيـن دائما 
يراقبون الصادرات المغربية اعتبروا هذه 
التصريحات غير مسؤولة ومنحازة الى 
المغرب لا سيما وأنها تتزامن والمفاوضات 
ممـا يجعل المفاوضين يقبلـون مقترحات 

وفد الرباط.
أن  الاسـبان  المزارعـون  يعتبـر  كمـا 
الأسـواق الكبـرى تسـتعمل الحوامـض 
المغربية ذات الثمن المنخفض لكي تضغط 
بتخفيـض  الأوروبيـين  المزارعـين  علـى 
خسـارات  ذلـك  عـن  وتنتـج  أسـعارهم 

حقيقية. 
ويطالب المزارعون الإسـبان بالكشف 
الحقيقـي عـن الكميـات التـي يصدرهـا 
المغـرب الـى أوروبا ليس فـي الحوامض 
التـي  الطماطـم  فـي  كذلـك  وإنمـا  فقـط 
بدورهـا تشـكل مصـدر توتر بـين مدريد 

والرباط. 
وكانت بعض مدن اسـبانيا قد شهدت 
ظاهـرات للحـد مـن صـادرات الطماطـم 
المغربيـة إلـى أوروبـا. ووصـل الأمر الى 

اللجوء الى القضاء.
ومـن ضمـن المطالـب الجديـدة التـي 
تطالـب بها تجمعـات المزارعين الاسـبان 
أن تنـص اتفاقيـة التبـادل الزراعي على 
تحسـين وضعية المزارع المغربـي العامل 
في الحقول واحترام معايير البيئة بشأن 
المبيـدات والمـواد الكيماويـة المسـتعملة 
واحترام معايير النظافة وربط الاتفاقية 
باحترام الاتفاقية الدولية للشغل، حيث 
ضمـان الحرية النقابيـة للفلاحين وعدم 
تشـغيل الأطفـال فـي الحقـول المغربية.  
وتجـري هـذه الجمعيـات مفاوضات مع 
بعـض الأحـزاب السياسـية الممثلـة فـي 
البرلمـان الأوروبي لتتبنـى وجهة نظرها 

وتدافع عنها. 
فـي  البحـري  الصيـد  ملـف  وكان 
التسـعينات يسـبب توتـرا حقيقيـا بين 
المغرب واسـبانيا لكنه تراجع في الوقت 
الراهـن وحل محله الملـف الزراعي الذي 
بـدوره يسـبب في تشـنج فـي العلاقات 
والمفوضيـة  الربـاط  وبـين  الثنائيـة 

الأوروبية.

الاتحاد الاوروبي يحبذ رفع صادرات المغرب
من الحوامض لاسواقه والاسبان يحتجون

 المفوضة الأوروبية المسؤولة عن القطاع الزراعي ماريان فيشر بويل

الرباط ـ «القدس العربي»: 

أكـد المديـر العام للمكتب الوطنـي للمطارات أنه لم يتم تسـجيل 
أي حالـة اصابة بأنفلونـزا (إتش 1 إن 1) بين المسـافرين العابرين 

لمختلف المطارات الدولية للمغرب.
وأوضح عبد الحنين بن علو في ندوة صحافية عقدها مسـاء اول 
أمس الخميس بمطـار محمد الخامس، أن البوابـات الحرارية التي 
يقـارب عددها الثلاثين بالمطارات الرئيسـية للبلاد، مكنت من رصد 
244 مسـافرا بدرجات حرارة مرتفعة بسبب أمراض عادية لا علاقة 

لها بأنفلونزا (إتش 1 إن 1). 
وأشـار إلـى أن البوابـات الحرارية تنتمي إلى آخـر جيل في هذا 
النوع من التكنولوجيا، كل واحدة منها مجهزة بست كاميرات تعمل 
بنظام الأشـعة فوق الحمراء وتسـمح بالتقاط المئات من المعلومات 
حول جسـم المسـافر الـذي يجتازها قبـل دخول البـلاد، وذلك عند 

المنطقـة الحدوديـة بالمطار أو فـي منطقة العبور المخصصـة لتغيير 
الرحلـة والوجهة وأن المكتب باشـر عمليـة التزود بهـذه البوابات 
الحراريـة، وذلك منـذ الإعلان عن ظهور فيـروس أنفلونزا الطيور، 

احترازا من دخول هذا الوباء إلى المغرب.
وأبـرز أن المغرب كان سـباقا، على الصعيد الدولـي، إلى التزود 
بهذا النوع المتطور والمصادق عليه من البوابات الحرارية، موضحا 
أن تركيـز المكتـب الوطنـي علـى المطـارات الدوليـة دون غيرها من 
المطارات المتوسـطة والصغـرى، يجد مبرره في طبيعة نشـاط تلك 
المطـارات، حيث أن الرحلات الدوليـة لا تتم إلا في المطارات الكبرى 
للبـلاد التي تسـتقبل رحـلات جوية قادمـة من دول أعلـن فيها عن 
ظهور الفيروس أو يسـتقلها مسـافرون يشـتبه فيهـم بعد عبورهم 

بلدانا أخرى للدخول إلى المغرب.
ومـن جهتـه أكـد الدكتـور محمـد موسـيف الطبيـب الرئيسـي 
بالمصلحـة الطبيـة لمطار محمد الخامـس الدولي أن كل المسـافرين، 

كيفما كانت وجهاتهم، يجتازون بشـكل نظامي البوابات الحرارية، 
كما يتم تحديد المسافرين الذين أقاموا بالمكسيك مع مراقبة حالاتهم 

الصحية وتتبعهم أينما كانت الجهة التي يقصدونها بالمغرب.
وأضـاف أنـه يتـم توزيـع بطاقـات داخل الطائـرة لتضـم عددا 
مـن المعلومـات المتعلقة بكل مسـافر، تسـاعد على الانتقاء المسـبق 
للأشـخاص المشـتبه فيهـم، قبـل اجتيازهـم البوابـات الحراريـة 
والدخول إلى أرض الوطن، مشـيرا إلى أن الوحـدة الطبية للمطار 
مجهزة بكل الوسائل الضرورية للتدخل.  وأوضح أن عملية المراقبة 
تتم على مدى أربع وعشـرين سـاعة، وتعهد إلـى فريق طبي مكون 

من ثلاثة أطباء وممرض وضابط في الصحة.
وأكد بالمناسـبة أن المطارات الرئيسـية للمملكة تتوفر على ثلاثة 
آلاف علبـة من دواء «تاميفلي» القوي لمكافحـة فيروس (إتش 1 إن 
1)، خصصت منها ألف وحدة لمطار محمد الخامس الدولي، الذي تم 

تجهيزه بأربع بوابات حرارية نظرا لأهميته القارية. 

المغرب يعلن عدم وجود اصابات بانفلونزا الخنازير بين المسافرين العابرين لمطاراته

وزيـر  بـدأ  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
انخيـل  ميغيـل  اسـبانيا  خارجيـة 
عمـل  زيـارة  الخميـس  موراتينـوس 
الـى تونـس تتمحـور حـول التعاون 
مـن  والاتحـاد  المتوسـطي  الاوروبـي 
اجل المتوسـط، وفق ما علم من مصدر 

دبلوماسي.
ومـن المقرر ان يجـري موراتينوس 
مباحثـات مـع نظيـره التونسـي عبد 
الوهاب عبـد اللـه وان يلتقي الجمعة 
الرئيس التونسـي زيـن العابدين بن 
علي قبل ان تأخذ زيارته طابعا خاصا 

السبت.
وستركز مباحثات الوزير الاسباني 
فـي تونس علـى العلاقـات الاوروبية 
المتوسـطية وتفعيـل الاتحـاد من اجل 
المتوسط الذي تعطلت مسيرته بسبب 

الحرب في قطاع غزة.
الامانـة  مقـر  برشـلونة  وتـؤوي 
العامة للاتحاد الـذي اطلقه في تموز/

يوليو 2008 الرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي بهدف اعطاء روح جديدة 
لمسـار الحـوار الاوروبـي المتوسـطي 

الذي بدأ في برشلونة في 1995.

وكان اجتمـاع غيـر رسـمي لوزراء 
خارجية الدول العشر لغرب المتوسط 
عقـد فـي الاونـة الاخيـرة باسـبانيا 
طالـب بتحديد مؤسسـات الاتحاد من 
اجـل المتوسـط وتمويلهـا والمشـاريع 

التي ستنفذ في اطار الاتحاد.
كما سيتم اثناء زيارة موراتينوس 
بحث العلاقـات بين تونـس والاتحاد 
اسـبانيا  وان  خاصـة  الاوروبـي 
تموز/يوليـو  مـن  اعتبـارا  سـتصبح 
لتونـس  المحلـي  الاوروبـي  المحـادث 
لمدة سـتة اشـهر هـي فتـرة الرئاسـة 
السويدية للاتحاد الاوروبي بحكم ان 

السويد لا تملك سفارة في تونس.
وستتولى اسبانيا في مستهل 2010 
الرئاسـة الدورية للاتحـاد الاوروبي 
والتـي تأمـل تونس خلالهـا المزيد من 
تحسـين وضـع علاقاتهـا مـع الاتحاد 
الذي يحكمه اتفـاق تبادل حر وقع في 

.1995
التونسـية  المباحثـات  وستشـمل 
الاسـبانية التعاون الثنائـي حيث ان 
اسـبانيا هـي رابـع شـريك اقتصادي 

لتونس بعد فرنسا وايطاليا والمانيا.

الاتحاد من اجل المتوسط في جدول اعمال زيارة وزير خارجية اسبانيا الى تونس

موراتينوس (يسار) برفقة نظيره عبد الوهاب عبد الله بتونس مساء الخميس

الرباط ـ «القدس العربي»: 
أعلن حزب مغربي يتزعمه صديق للملك رفضه لقرار حكومي 
يمنع نوابا فازوا بالانتخابات من الترشح في الانتخابات البادية 

القادمة باسم احزاب غير التي فازوا في قوائمها النيابية.
وقال بلاغ لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يتزعمه فؤاد عالي 
الهمة الوزير السابق في الداخلية وصديق الملك محمد السادس 
انـه «لا يحق لأي كان أن يسـقط قراءته الخاصة على مقتضيات 
المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية»، وذلك باعتبارها 
مهمة موكولة للمؤسسـات القضائية المحددة في الدستور بدقة، 
علما بأن المبـدأ المتعامل به في هذا الباب هو مبدأ حرية الاختيار 

والانتماء.
وقال الحزب انه «اطلع باستغراب على خبر مفاده أن مجلس 
الحكومة ناقش، خارج النقط الواردة في جدول أعماله وبشكل لا 
يحترم المسـاطر (الاجراءات) المعمول بها، مشروع دورية لوزير 
الداخلية، متعلقة بمراقبة شـرعية الترشـيحات للاسـتحقاقات 
الانتخابية المقبلة، حيث اعتمد تأويل خاطئ ومقصود لمقتضيات 
القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، بتخويل السلطة الإدارية 
حق رفض تلقي الترشـيحات الصادرة عن برلمانيين باسم حزب 

آخر، غير الحزب الذي انتخبوا باسمه».
ويطلـق المغاربة علـى البرلمانيين او مسـيري البلديات الذين 
ينتقلـون بعـد فوزهـم الـى احـزاب اخـرى بـ»الرحـل» الذيـن 

اصبحوا ظاهرة في الحياة السياسية المغربية.

وقالت مصادر حكومية ان الحكومة المغربية اتخذت باجتماع 
لهـا يوم الاربعاء الماضي قراراً يمنع من يوصفون بـ»الرحل» من 
البرلمانيين وأعضاء الغرفة الثانية ومسـيري الشـأن المحلي من 

الترشح للانتخابات الجماعية المقبلة.
ويأتي هـذا القرار، بعد أن عرضـت وزارة الداخلية الموضوع 
في إطار الاستشـارة مع الأمانة العامة، حيث أفتت هذه الأخيرة 
بعـدم قانونيـة ترشـيح الرحـل في هـذه الاسـتحقاقات، وأن لا 
حق للذين ترشـحوا في الاسـتحقاقات التشـريعية لسنة 2007 
باسـم أحزابهم الأصلية، وغادروها إلى أحزاب أخرى في عملية 

الترشيح.
ويعتبـر حـزب الاصالـة والمعاصـرة الـذي منذ الاعـلان عن 
تأسيسـه فـي آب/اغسـطس 2008 يثير تخوفات لـدى الاحزاب 
السياسـية، انـه المقصود بهـذا القـرار الحكومي الا ان اوسـاط 
الحكومـة تقـول ان القـرار، جاء تفعيـلا لبنود قانـون الأحزاب 
الـذي يمنع فـي أحد بنـوده عمليـات الترحال، من حـزب لآخر، 
وذلـك مـن أجــــل عقلنـة المشـهد السياسـي، وتفـادي العبـث 
الذي خيـم على الحقل الحزبي في الآونـة الأخيرة، خــاصة مع 
ظهور الوافد الجــديد الذي تشـكل في أغلبيته من المستشـارين 
والبرلمانيـين القـــادمـين مـن أحـــزاب أخـرى الـى درجـة أن 
بعــض الفرق النيابية لم تعــد لهــا قائمة داخــل قبة البرلمان، 
بسـبب «الاسـتقطابات» التـي كــان مـن ورائها حـزب الأصالة 
والمعاصـرة، سـواء بالغرفـة الأولـى أو الغرفة الثانيـة، وكذلك 

بعدد من الجماعات المحلية. 

اعتراضات في المغرب على منع ترشيح برلمانيين
بقوائم احزاب اخرى في الانتخابات المحلية
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«الجمهورية»: أوباما
 سيستفيد من خبرة مبارك بالحكم

ونبدأ تقريرنا اليوم باسـتمرار ردود الأفعال وتواليها على زيارة أوباما لمصر في 
الشـهر القادم ليوجه منها رسـالته إلى العالم الإسلامي، قال عنها مقدما سفير مصر 
السـابق في أمريكا نبيل فهمي لزميلنا بـ»الجمهوريـة» عبدالناصر أبو الفضل: «إن 
خطاب «أوباما» سـيكون خطابا فلسـفيا يعكس اهتمام الرئيس الأمريكي بالتحاور 
مع العالم الإسلامي واختياره القاهرة مكانا لهذا الخطاب له دلالات سياسية وجاء 
بعد دراسـات لأن هذه الأمور تحسـب بميزان حسـاس أن «أوباما» سـينتهز فرصة 
وجود الرئيس مبارك في واشنطن للاستفادة من خبرته الطويلة في قضايا الشرق 
الأوسـط وتجاربه الخاصة في مرحلتي الحرب والسـلام، سـاعيا للبنـاء على ذلك 
لتحريك القضايا الإقليمية بالشـرق الأوسط على أن يسـتكمل الحوار خلال زيارته 

للقاهرة بعد لقاء عدد من قادة المنطقة بواشنطن».
ونظـل فـي «الجمهورية» مع رئيـس مجلس إدارتهـا زميلنا وصديقنـا محمد أبو 
الحديد، الذي قدم لنا شـرحا عن أسباب اختيار أوباما لمصر، لا تركيا أو أندونيسيا، 

فقال:
1- تركيـا، رغـم ديمقراطيتهـا التـي يتحدثـون عنها، تخضـع - فعليـا - لحكم 
العسـكر، وقائد الجيش هناك، مثل المرشـد الأعلى للثورة الإسـلامية في إيران، هو 
صاحـب الكلمة العليا في أي أزمة سياسـية يتعرض لها النظـام، والجيش هو الذي 
يحدد للأحزاب «الخطوط الحمراء» التي يجب ألا تخرج عنها، وفي مقدمتها بالطبع 
«علمانيـة الدولـة» وطالما تدخـل أكثر من مرة ضـد من يخرج من الأحـزاب عن هذه 
الخطـوط رغـم أن هذه الأحزاب تصل للحكم بـإرادة الناخبين، ومن خلال صناديق 

الاقتراع.
2- قبلة تركيا (بكسـر القاف) الحقيقية، هي «بروكسل» حيث يوجد مقر الاتحاد 

الأوروبي، وليست مكة أو أي رمز مكاني إسلامي آخر.
3- سـجل تركيـا في مجال حقوق الإنسـان، لدى المنظمات الدوليـة المعنية ليس 
افضـل من سـجل مصـر أو أي دولة أخـرى فـي المنطقة، بل يزيـد على ذلـك، أن هذا 

السجل يتضمن صفحة اسمها «مذابح الأرمن».
أما عن أندونسيا، فهناك أيضا ما يلي:

1- هي دولة من «دول الأطراف» في العالم الإسلامي وليس من «دول القلب».
2- جميع رؤساء أندونيسـيا لاحقتهم اتهامات قضائية بالفساد، وسجل حقوق 
الإنسـان فـي أندونيسـيا معروف فضلا عـن غياب الاسـتقرار السياسـي والأمني، 
خاصة بعد أن تعرضت البلاد لأشـهر عمليـات إرهابية (تفجيرات بالي)، وما زالت. 
هل نحتاج بعد ذلك إلى تقديم «مسـوغات» اختيار أوباما لمصر ليخاطب منها العالم 
الإسـلامي ويوجه من على ارضها رسالته إليه؟! فقط يسـتطيع أي مجادل أن يقوم 
بزيارة سـريعة إلى «مدينة البعوث الإسـلامية» بالعباسـية، حيث يتجمع فقط من 
اتسـعت مبانـي المدينـة لهم مـن مبعوثي الدول الإسـلامية طـلاب العلم فـي الأزهر 
الشـريف ويسـأل عن العدد، والجنسـيات، وأن يسـأل في الأزهر الشريف ووزارة 
الأوقـاف عـن مبعوثي الجهتين للدول الإسـلامية بنـاء على طلب هذه الـدول، لكنه 

الحقد، والتضليل، وقلب الحقائق.
وللأسف، من مصريين - وضد بلدهم مصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله».

إييه، إييه، ذكرنا أبو الحديد بخالد الذكر الذي بنى مدينة البعوث.

سوزان مبارك وتطوير حي زينهم العشوائي
ومن مدينة البعوث الإسـلامية الى منطقة زينهم العشـوائية وهي ملاصقة لآثار 
إسـلامية، مثل سور مجرى العيون، ومسجد السيدة نفيسة وقريبة من قلعة صلاح 
الدين، والتي شـهدت السـيدة سـوزان مبارك يوم الخميـس اتمام المرحلـة الثالثة 
والأخيـرة مـن عمليـة تطويرها التي بـدأت تحت رعايتهـا ومتابعتهـا، وقالت عنها 
«الأهرام» يوم الخميس: «أدركت السـيدة الأولى سـوزان مبارك بحسـها الرفيع كل 
هذه المخاطر، وعملت إنطلاقا من مسـؤوليتها كسـيدة أولى - أحبها ويحبها جموع 
المصريـين - على إزالة هذه العشـوائيات، وتمكنت بالتعاون ما بـين جمعية الهلال 
الأحمـر والقـوات المسـلحة ومحافظة القاهرة ورجـال الأعمال من الإسـراع بإنجاز 
هذا المشـروع العملاق، وبات يتعين علينا أن نسـتخلص «السـر المحـرك» وراء هذه 
التجربـة الجميلـة للنجـاح. ولعـل أهـم وأخطر ما فـي هـذه التجربة أنها لم تشـيد 
وحدات سـكنية تعيـد للناس إحساسـهم بآدميتهم وكرامتهم فقـط، وإنما الأهم هو 
الرسـالة النبيلـة، التـي تقول «نحن معكم ونشـعر بكـم» بل والسـيدة الأولى حرم 
رئيس الجمهورية تشـعر وتدرك أهمية إعادة الإحسـاس بالأمـان اليوم والأمل في 

المستقبل وهذا سيكون إحساس أكثر من 12 ألف شخص يستفيدون من المشروع.
وبنظرة سـريعة سوف نرى أن المشروع في إطار التوجيهات الدقيقة من السيدة 
سـوزان مبـارك، قد حرص منفـذوه على أن يتضمـن الخدمات العامة للسـكان مثل 
نقطة شـرطة وسوق تجارية ومدرسـة، وعيادة طبية بها قسـم لصحة الأسرة، كما 
حرصـت السـيدة الأولى على تطوير البشـر لا الحجرة فقط وذلـك بالاهتمام بمحو 

الأمية ومنع التسرب من التعليم والتثقيف والوعي الديني والبيئي.
ولـذا علينا الاحتفاء وبشـدة بكل هذه المنظومة الرائعة وبالسـيدة الأولى، التي 

تضيف الى حياتنا أسبابا تدعونا للأمل».
ويوم الخميس ايضا افتتحت السـيدة سـوزان مبارك المرحلة الثالثة والأخيرة، 

واحتفت الصحف القومية أمس.

«الدستور» تؤكد ان مبارك لن يعود
 من واشنطن وبيده موافقة على توريث نجله

أمـا زميلنـا وصديقنـا بـ»الوفـد» محمـد أمـين، فقد تسـاءل يـوم الأربعـاء عمن 
يخطـط لتقـديم جمال مبارك للناس، وقـال: «وربما يرى البعـض أن الرئيس جمال 
عبدالناصـر، كان خلفـه كاتب كبيـر مثل هيكل، فهـو المفكر وهو الكاتـب وهو صانع 
خطابـات الرئيس، على أي حال فالأمر يتطلب منا أيضا، أن نعرف من يفكر للرئيس 
مبارك ومن يكتب له خطابه، وأيضا من يفكر لجمال مبارك، ومن يدير له سياساته، 
ومـن المرشـح مـن الآن لإدارة حملـة انتخابيـة وسياسـية لجمـال مبـارك، ويكون 
بإمكانهـا أن تقـرب «جمال» من رجل الشـارع، وأن تكون معه خطـوة خطوة في كل 
قراراتـه، فنشـعر في كل لحظة، أن هنـاك كانت فكرة، وهنا كانـت رؤية، وهنا كانت 

صناعة، لأن الأشياء لا تأتي مصادفة، وإنما تحدث بالصناعة ولا شيء غيرها!!».
وبمجرد سـماع زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «الدستور» إبراهيم عيسى، بأن 
هناك مناقشـة حـول جمال مبارك، حتـى ترك أخطاره، وأسـرع للمشـاركة فيها في 
نفس اللحظة، والتو، ليتخيل سـيناريو لها قائلا: «يعتقد البعض أن الرئيس مبارك 
سوف يعود من زيارته الى الولايات المتحدة الأمريكية «بعد غياب طويل» بالموافقة 
علـى توريث الحكـم لابنه جمال، ويظن بعض آخر غير البعض الأول أنه سـيحصل 
على هذه الموافقة تلميحا او تصريحا أثناء السـبع عشـرة سـاعة التي سـيزور فيها 

باراك أوباما القاهرة.
يكتمـل التصـور الذي يتبنـاه عدد ممن يظنـون أنهم قريبون من دوائر السـلطة 
الـذي يعتمـد علـى خطوات نقـل السـلطة لجمال مبـارك، أولـى هذه الخطـوات أن 
يطرح الرئيس مبارك تنازله عن الرئاسـة ورغبته في عدم ترشـيح نفسـه للرئاسة 
للمرة السادسـة والاكتفاء بثلاثين سـنة حكمـا ويطالب الحـزب الوطني بأن يجدد 
دمـاء الوطـن ويعطي الفرصة للأجيال الشـابة، فإذا بالقدر يلعـب لعبته وإذا بهذه 

الجماهيـر التـي تهتف له في كل مـرة بالمبايعة بالروح وما بقي من دم لا تتوسـل له 
أن يعود عن قراره ولا تبكي أمامه تمسـكا به ولا يغشـى على بعضها من فرط التأثر 
بقرار الرئيس بل سـتجدهم في منتهى القبول والرضا والموافقة وسـيقولون: والله 
الرئيس قدم للوطن أكثر من اللازم بل أكثر مما يستحقه الوطن، وحرام علينا وعلى 
اللي خلفونا نتعب الرئيس أكتر من كده فهو بشـر برضه «سـيتذكرون ساعتها فقط 
أن الرئيس بشـر» ومن حق الرئيس على بلده، وشـعبه أن يتركاه يستريح بعد كل 
ما قدمه وبعد أن ترك مصر على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، 
وسـيعلن هؤلاء بكل ثبات وقوة وتماسـك أنهم يؤيدون قراره الحكيم «الذي أعلنه 
في مؤتمر للحزب او خطاب للبرلمان» وفي اللحظة ذاتها وأثناء البث المباشـر سوف 
يطرحون اسـم جمال مبارك ترشـح جمال يا ريس عاش جمال مبارك خلفا لحسـني 
مبارك يحيا جمال حسـني مبارك، لا رئيس إلا مبارك ولا مرشـح إلا جمال، سيبتسم 
الرئيس مبارك ابتسـامته الشهيرة وسيرفع كفه أمامهم يهزها يمينا ويسارا ويقول 
وقـد توقـف عن قـراءة الورقة: لا، أرجوكم هذه مسـؤولية وهذا عـبء كبير ثقيل لا 
أتمنـاه لابنـي، فيتحايل عليه أعضاء الحـزب الوطني ويترجونه ويتوسـلون إليه 
والنبـي جمـال يـا ريـس، والرئيس صامـت يرقبهـم جميعا مـع تقاطـع الصيحات 
مـع الابتسـامات وتركـز الكاميرا علـى وجه جمال مبـارك في مقصـورة المجلس «أو 
مقعـده فـي الصـف الأول للمؤتمر» وهـو ثابت العينـين مرفوع الأنـف، مترقب جاد 
حـاد لا يتحرك ولا يلتفـت ولا يتكلم محدقا فـي التاريخ الذي يتحـرك تحته وأمامه 
في القاعة ثم يزايد أعضاء الوطني على معارضة الرئيس وممانعته فيقولون: مش 
عشـان ابنـك تظلمه، ثم يتصايحـون أن هذا ليس من أجل مبارك بـل من أجل مصر، 
فتترقـرق الدمـوع في عيـون الجميع مع موسـيقى تصويريـة من أغنيـة «مصر هي 
أمـي» أو أغنية شـيرين «آه ياليل» التي صاحبت انتصـارات المنتخب الكروي فيرق 
الرئيـس ويقول لهم: طيب عندكم جمال لو وافق أنـا موافق ثم تصفيق حاد وتهليل 
طويل فيكمل الرئيس كلمته من الورقة: «واليوم أسـلم الأمانة لمن تختاره الأمة ولمن 
تثـق فيه جموع مواطنـي هذا البلـد العظيم العريـق والجميل» فتنطلق مـن القاعة 
صيحة: جميل جمال يا ريس فيضج الجميع بالضحك فيرد الرئيس: عندكم شـعراء 
هنـا آه، ثم يكمـل: «وأنا على يقين بأن ضمير هذه الأمة سـوف يختار المرشـح الذي 
يتقـدم به الحزب الـذي يعبر عـن الجماهير ويمثـل أغلبيتها المتمسـكة بثوابت هذا 
الوطن ومبادئه وقيمه التي رسختها سياسة وقوة السلام التي رفعت مصر لمكانتها 
الرفيعـة بين الشـعوب والأمم، أيهـا الإخوة هـذه اللحظات المصيرية التي تعيشـها 
مصـر وتدخل معها لأول مرة عصر رئيس يترفع عن السـلطة ويترك المكان فسـيحا 
لمـن يخلفـه في حياته، أشـهدكم وقد بذلت في سـبيل هذا البلد كل غـال وعزيز أنني 
قد أبلغت الأمانة وأكملت الرسـالة وأدع ما قدمتـه وما أقدمت عليه بين يدي التاريخ 
وضمير أمتنا والسـلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبمجرد نزول الرئيس من على 
المنصة ومـع التصفيق الهائل العاصف يخرج الرئيس من الباب الجانبي من القاعة 
وتهتـز مصر كلها بالغناء والتغني بجمـال مبارك، يالهوي على التليفزيون واللي ح 
يحصل من أول تحليلات برامج الفقي وحتى برامج المسـاء والسهرة في كل فضائية 
خاصة ومخصوصة، وخلال أسـبوعين سوف يفتح باب الترشيح مع صفقة تقليدية 
مع أحزاب رخيصة يرشـح منها بعض النكرات أنفسـهم أمام الابن ويتم حشد مصر 

كلها لانتخاب الابن ومع ذلك سيضطرون لتزوير الانتخابات من اجل فوزه؟!».

«المصري اليوم»: زيارات جمال
 للقرى الفقيرة استعراضية ولن تحسن الواقع

وإلـى جمـال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم وأمـين أمانة 
السياسـات الذي تعرض فجأة يوم الأربعاء الى غمزة عنيفة من زميلنا بـ «المصري 
اليـوم» محمـد البرغوثـي فـي قوله عنـه: «لا يحتاج المراقـب إلى أي جهـد ليقرر أن 
زيارات السيد جمال مبارك الى القرى الأكثر فقرا في مصر، لن تؤدي الى إعادة بناء 
أو تنميـة حارة واحدة في آلاف القرى المتدهورة خدميـا واجتماعيا واقتصاديا، قد 
يكون رئيس لجنة السياسـات حريصا فعلا على تخفيف حدة الفقر في هذه القرى، 
وقـد يتمكن من إرغام القيادات المحلية على رصف طريـق هنا أو هناك، ولكني أزعم 
أن هذه الزيارات ستسـفر في نهاية الأمر عن أنها كانت نوعا من الحشد الجماهيري 

المطلوب لرصف طريق جمال مبارك إلى رئاسة الجمهورية».
لكـن زميلنا بـ»الجمهورية» جمـال المكاوي، وفي نفس اليـوم - كان له رأي آخر 
مختلـف عبـر عنه بالقول: «جـولات جمال مبـارك المتعددة في مختلـف المحافظات، 
لمسـاعدة المواطنـين فـي القرى والأحيـاء الأكثر فقـرا، نوع جيـد من أنـواع التكافل 
الاجتماعـي الـذي تقـوم به شـخصية عامة، أتمنـى أن تنتقـل عدواه لجميـع رجال 
الأعمال والتجار الأثرياء، بتبني المشـروعات والأعمال الخيرية في مسـقط رأسهم، 

من أجل أهاليهم الفقراء».

الساخرون وحيرة الراقصة دينا وغرائب الفنانين
ولنـا اليوم لقاء مع السـاخرين، ونبدأهم بزميلنا وصديقنا السـاخر الكبير فؤاد 
معوض، الشـهير بفرفور، حيث اصطحبنا في جولة علـى فقرات صفحتيه «الإذاعة 
والتليفزيـون» - بعد التشـطيب - واخترنـا اثنين فقط، الأول فقـرة في العضم لأ، 
فـي اللحـم أطعـم، وقـال فيهـا: «اللخبطة فـي اختياراتها مـا بين أن تظـل «راقصة» 
أم تعتـزل، الرقـص وتحتـرف التمثيـل ما زالت تـلازم فكـر «دينا» بل ولـم تجد من 
يسديها النصيحة حتى الآن عن أيهما تختار! ونحسب أننا نضع لترددها حدا إذا ما 
اسـتجابت إلى طلبنا بترك مهنة التمثيل لمن برع فيها والاستمرار في تقديم ما تتقنه 
من «هز» للوسـط و»مد» للصـدر الذي نال الكثير من البحلقـة والإعجاب إلى يومنا 

هذا!
- ينطبـق عليهـا مـا يقوله الـروس في أمثالهـم «يخرج مـن رأس المرأة شـيئان 
مختلفـان شـعر طويـل وفكـر قصير»، بعـد متابعتـي لإحـدى حلقـات برنامج «في 
القصـر» إعداد وتقديم شـافكي المنيري علـى القناة الأولى والـذي قدمت فيه إيهاب 
توفيق فغنى و»خنف» وهي تهز رأسـها وتصفـق له وهي تردد بعد كل أغنية يقدمها 

«كمان» والنبي يا إيهاب!، إعجابا بـ»النشاز» الذي تسمعه!-
- عندمـا يغنـي لا أجـد فرقا بين صوتـه وصوت الخـروف عندما «يمأمـئ»! رأي 
صريح في صوت أحد المطربين الجدد وامتنع عن نشـر الاسـم بناء على طلب زميله 

صاحب الرأي أعلاه، الأستاذ محيي الدين ابو فروة المنوفي!
- من مزايا قناة «موجة كوميدي» أنها وفرت لي الكثير من قيمة فاتورة استهلاك 
للتيـار الكهربائـي حيث انني أقوم بإغـلاق التليفزيون عند بدايـة عرض «نكتة من 
أول السـطر» الذي يقدمه حمادة سـلطان! «نكت قديمة» في حاجة إلى تركيب «نص 

نعل»!
- التمثيـل أكله «لحمـا» ورماه «عظماً» ويأخـذ غيره «عظماً» ليجعـل منه لحماً، 
ينعـل ابو التمثيل علـى أم التمثيل واللي يتشـدد له! هذا ما يردده نبيل الهجرسـي 

حاليا بعد توقف المخرجين والمنتجين عن طلبه للعمل!
- اعتبـر نفسـي العاشـق رقم واحد لـكل ما هو بلـدي، الفراخ والبيض وسـمية 

الخشاب عندما تقدم أدوارها البلدي! أفضلها كثيرا عن الفراخ البيض!
- قليلون هم رواد سـينما فاميلي المعادي التي تعـرض فيلم «حفل زفاف» إنتاج 
وبطولـة محمد ريـاض، لا يزيد عددهم على عشـرة، أكثرهم من أصحـاب الدعوات 
المجانيـة وبجانبهم حرم المنتـج ووالدها الفنان محمود ياسـين و»حماتـه» الفنانة 

المعتزلة الشهيرة بـ»وشاح» التقوى و»الورع» الذي تضعه على رأسها!».
وفي فقرة - قولوا لهؤلاء، قال فرفور:

«لـ «محمد هنيدي» اللي على رأسه باروكة يحسس عليها!
- لـ «حسن حسني» بعد ما شاب ودوه «الإعلانات»!

- لــ «شـادي شـامل»، اللـي مـا يعرفـك 
يسمعك!

- لــ «ريكـو»، لما تيجي تنـام يرموا عليك 
اللحاف ويجروا!!

- لـ «تامر حسني»، إذا لم تستح «فغني» 
ما شئت!».

معارك فنية وتراجع 
الفنانين عن اداء 
دور حسن نصرالله

وإلـى شـيء مـن المعـارك الفنية، مـا دام 
فرفـور قـد سـحبنا إلـى أهـل الفـن ولدينـا 
اليـوم منها اثنتان الأولى دارت وقائعها يوم 
الخميس الماضي في «الدستور» بقول الناقد 
الفنـي زميلنا طـارق الشـناوي: «ثاني نجم 
يعلـن تراجعـه عن تقـديم عمل فنـي يتناول 

حياة السـيد «حسـن نصـر الله» هو «خالـد صالـح»، الأول «نور الشـريف» اكتفى 
«نور» بإعلان أن توقيت الإنتاج ليس ملائما الآن نظرا لاختلاف وجهات النظر حول 
«نصر الله» ولهذا فإنه سـوف يعاني التسـويق الاقتصادي، أما «خالد» فإنه أعلنها 
صريحة مجلجلة ومباشـرة أن أمله قد خاب في «نصر الله»!! لو افترضنا بالفعل أن 
«خالد» أصيب بإحباط فإن هذا ليس مبررا لكي يلغي مشروعه الفني، الآن مصر في 
خصومة حادة مع «حسن نصر الله» وحزب الله حيث صارا العدو رقم واحد للأمن 
القومي المصري اشـد عداوة من إسـرائيل ورموزها «أولمرت» و»نتنياهو» و»غولدا 
مائير» و»بن غوريون»، وعلى هذا الأسـاس لا يجوز أن يقـدم الفنان أعمالا تتناول 
شخصية تحملها الدولة سياسيا اختراقات أمنية، إلا أنني أرى أن كل وجهات النظر 
المتعارضة خلال حياة «نصر الله» تسـتحق أن تقدم في فيلم سـينمائي أو مسلسـل 
تليفزيونـي وتحديه إسـرائيل يظل أهـم ذروة في حياته حتى إقدامـه على ارتكاب 

خطأ استراتيجي ضد الأمن القومي المصري».

هجوم نسائي على غواية هيفاء وهبي
وثانـي معركة فنية من نصيب الكاتبة الجميلة سـحر الجعـارة التي واصلت في 
مجلـة «الكواكـب» هجومها علـى الفنانة هيفـاء وهبـي وزواجها من رجـل الأعمال 
المصري أحمد أبو هشـيمة قائلة عنها: «أبو هشـيمة» ليس الملياردير الأول في سجل 
العرسـان فسـبق أن خطبـت «هيفاء» لرجـل الأعمال السـعودي «طـارق الجفالي» 
رحمه الله، وهو الذي فسـخ الخطبة لضغوط عائلية، المهم أن «هيفاء» الآن تنسـف 
صورتهـا القديمة، فقد ظهرت بثوب ابيض ملائكـي ولأول مرة تتحدث إلى الجمهور 
دون إيحـاءات جنسـية أو دلـع ممجـوج، إنهـا «عـروس» تواجه حربا شرسـة من 
«الصحافـة» فـي عـز فرحتهـا وقد أطلـت العـروس على الشاشـة لتلعـن الصحافة 
الكاذبـة التـي فبركت أرقاما مزيفة عـن تكلفة الزفاف، (نشـرت الصحف أن تكاليف 
الفـرح وصلت 50 مليون جنيـه، والمهر 10 ملايين)، وعلقت «هيفاء» سـاخرة: «هذه 
الأرقـام تصلح رقمـا لتليفون موبايل، تنازل عن عقلك مؤقتـا - لتصدق أن «هيفاء» 
تزوجت عن حب، وأن مهرها كان نسـخة من القرآن الكريم وشـبكتها بسـيطة جدا، 
أما إن شئت أن تضحك من قلبك فصدق أنها مثل «أي بنت» كانت خائفة ليلة الزفاف، 

واستمعت لنصائح أمها الغالية!!
لكـن السـؤال الذي لـن يغادر عقلـك: هـل الجمهور جاهز لعملية غسـيل سـمعة 

«هيفاء»؟
«هيفـاء» فـي عالم النجـوم «فياغرا بشـرية» تعـزف على أوتار الكبت الجنسـي 
للرجـال العـرب تلك هـي موهبتهـا الوحيـدة إلا إذا نجـح المخرج خالد يوسـف في 
اكتشـاف طاقات فنية كامنـة فيها تظهر فـي فيلمه القادم «دكان شـحاتة» من خلال 

دورها الذي ارتدت فيه الحجاب!!
«هيفـاء وهبـي» منزعجـة مما تسـميه هجـوم الصحافـة عليها رغم أن سلسـلة 
فضائحها المنتشرة على الانترنت وفي الصحف العربية لم تقلقها من قبل، إنها الآن 
زوجـة رجل «غيور» رجل لو أنفق كل ثروته لشـراء وثائـق ماضيها لأفلس، وظلت 

صورتها الأولى باقية في الأذهان!!».

«نهضة مصر» تنتقد حزب الله 
وتحذر من مخطط اجتماعي اسرائيلي

ومن المعارك الفنية إلى السياسية وقد وفر لنا واحدة منها مهمة بالفعل، صديقانا 
لواء الشرطة والوكيل الاسبق لجهاز مباحث أمن الدولة، فؤاد علام، وزميلنا محمد 
مصطفـى الـذي أجرى حـوارا معه، نشـرته له «نهضة مصـر»، يوم الثلاثـاء، وقال 
فيـه فؤاد، عـن خلية حزب الله وعن إسـرائيل: «تصـور حزب الله أن مـا يفعله في 
لبنـان رغم تعارضه مـع القانون اللبناني يمكن أن يفعله فـي مصر، وبالتالي يجهز 
مجموعة يمكن أن تقوم بالأعمال التي سيتم تكليفها بها، وحتى الآن لم يتم التعرف 
على تفاصيل هذه الأعمال ونحن في انتظار الإعلان عنها من قبل النيابة العامة التي 
تقوم بالتحقيق، وإن كان السـتار السياسـي الذي اعلنه حـزب الله أنه يقوم بدعم 

المقاومة في فلسطين.
وعلينا أن ننتظر صدور قرار الاتهام حتى نجزم بحقيقة مهمة هذه العملية.

وبصفـة عامة فـإن تواجد مجموعة سـواء كان تنظيما أو حتى مجـرد فرد يحوز 
أسلحة ومتفجرات أيا كان الهدف من هذه الحيازة فذلك يعتبر مخالفة قانونية.

إن مصر تقوم بدعم المقاومة ولكن هذا الدعم يتم بالطرق التي نرى أنها صحيحة 
وليسـت خارجة عن القانـون، وأنا أرى أنهـم إذا كانوا يهدفون بالفعـل الى تهريب 

سلاح فهذا نوع من الخيال.
أمـا مـا يـردده البعض عن تهريب سـلاح من السـودان فهـذا بعيـد كل البعد عن 
الحقيقـة والواقـع، فليـس هناك أي علاقـة بين ضـرب قافلة السـودان وبين تهريب 

السلاح.
في الواقع ان هذه القضية الى جانب انها قضية أمنية فهناك ايضا جانب سياسي 
هـام جدا، فلا بـد أن تكون هناك رؤية سياسـية فـي مثل هذه المواجهات، فالمشـكلة 
أن مثـل هؤلاء سـواء في حـزب الله  أو حمـاس لديهم توجه يعتمد علـى أن مقاومة 
إسـرائيل يجـب أن تكون عسـكرية بالدرجة الأولـى، في الوقت نفسـه فإن التوجه 
السياسـي لكثيـر مـن الـدول العربية مؤمـن بفكـرة الحل السـلمي، ومن هنـا لا بد 
أن تكـون المعالجة السياسـية واضحـة وذلك لأن الشـقاق مع ابناء هـذا التيار فيه 
خطورة كبيرة». علينا أن ندرك أن إسرائيل ما زالت هي العدو الأول لمصر، وما زالت 
أمريكا هي الداعمة للسياسـة الإسـرائيلية فـي العالم كله، وعلـى وجه الخصوص 
تجـاه مصر، وذلك لأن مصر كانت وسـتبقى جدار الصد للمحـاولات الصهيونية في 
اختراق المنطقة العربية أما عسـكريا أو اقتصاديا أو اجتماعيا وهو الأهم والأخطر، 
حيث انني أرى أن هناك مخططا صهيونيا يجري تنفيذه منذ عدة سنوات يستهدف 
اسـتدراج المصريين للزواج من إسـرائيليات والسـفر الى إسـرائيل وقـد تم بالفعل 
تزويج أعداد ليسـت قليلة من الشـباب من إسرائيليات والأخطر من هذا أن البعض 
منهـم تزوج مـن يهوديـات، ومعنى ذلك أننـا في حقبة قريبة سـيكون هنـاك داخل 
الجيش الإسـرائيلي جنود من جذور مصرية، أبوه أو جده مصري الجنسـية - كما 
سـيكون هناك مصريون حاصلون على الجنسية الإسرائيلية وبعضهم حاصل على 
الديانة اليهودية ويمتلـك عقارات وأراضي في مصر، والدليل على هذا المخطط ظهر 
في شـراء إحدى الشـركات التي يرأس مجلس إدارتها ويمولهـا عناصر من الأرجح 
أنها يهودية وذلك عن طريق اسـتغلال بعض الثغرات في القانون والادعاء بإنشاء 
شـركة مصرية، وهم علـى الأرجح يهود حاصلون على الجنسـية الأمريكية، وهناك 
شـركتان بهذا الشـكل وقد قامـت إحداهما بشـراء العقـار 1085 ش كورنيش النيل 
أمام المريديان، ومن قبلها كانت هناك شـركة تشـتري العقارات المسـماة بالخديوية 
في وسـط البلد. وفـي رأيي أن هذا مخطـط اجتماعي بدءا من تزويـج المصريين من 
إسـرائيليات وانتهاء بشراء العقارات وخاصة التي تقع في وسط المدينة، وللأسف 
الشـديد فإننا فـي غفلة من هذا المخطط ولذلك فإننـي أدق ناقوس الخطر وأقول انه 
ليـس هنـاك من حرج بأي حال مـن الأحوال أن تصـدر قرارات فورية بالنسـبة لمنع 
سـفر عناصر الشـباب إلى إسـرائيل، ايضا لا بد مـن اتخاذ خطـوات جريئة، ومهما 
كان رد الفعل الإسرائيلي بمنع الزواج من إسرائيليات أو يهوديات وذلك لوقف هذا 
النزيف وحتى لا نفاجأ بعد عشـر أو عشـرين سـنة بموقف يهدد النظام الاجتماعي 

في مصر».

ترحيب بزيارة بابا روما للمنطقة وانتقادات لها
وإلى ردود الأفعال على زيارة البابا بينديكت السـادس عشـر للأردن والأراضي 
الفلسـطينية المحتلـة حيث رحب بهـا البعـض، وعارضها آخرون، على أسـاس أنه 
حتـى الآن لـم يعتذر عما قاله من قبل في حق الرسـول عليه الصلاة والسـلام، وقد 

نشـرت «اللواء الإسـلامي» تحقيقا شـارك فيه زملاؤنا محمد سيد ومحمود الإمامي 
وأروى حسـن جـاء فيه: «يقـول د. محمد المختار المهـدي الرئيس العـام للجمعيات 
الشـرعية وعضو مجمع البحوث الإسـلامية: هذا الرجل أسـاء للإسـلام ولرسـول 
الإسـلام من قبل، وهـو أيضا الذي صرح وطالـب بتنصير المسـلمين وكثلكة العالم، 
معتبرا ذلك من الواجبات على المسيحيين، بل انه عد تنصير البشرية قضية حياة أو 
موت وها هو يزور المنطقة في شهر ايار/مايو وهو الشهر الذي صدر فيه وعد بلفور 
الشـهير، حيث يزور إسرائيل ليشـاركهم احتفالاتهم وأعيادهم، ويعيد تأكيده على 
المحارق النازية بحق اليهود، وأنها حقيقة لا يسـتطيع أحد أن يشـكك فيها ولم ينظر 
إلى محرقة غزة ولم يقل في حقها شـيئا، ومن ثم فإن هذا البابا شـديد التعصب ضد 
الإسـلام وعداؤه لدين الله ولرسـوله لا يحتاج إلى دليل، فقد سـبق أن وجه سـيلا 
من الاتهامات والأكاذيب للإسـلام ورسول الإسلام وبعد هذا لم يعتذر ولم يقدم أي 

أسف على هذه الإساءات.
ونحن لا نجد أي مبرر لاسـتقباله في بلاد الإسـلام وعلى المسـلمين جميعا حكاما 
ومحكومين سياسـيين وغير سياسـيين أن يسـتحضروا ما قاله هـذا الرجل في حق 
الإسـلام وفي حق رسوله «صلى الله عليه وسلم» فلا ننخدع بالشعارات والكلمات 
التي تقال هنا وهناك فها هو ذاك البابا يقول انني احترم المسـلمين، ونحن نرد عليه 
ونقول له كيف تحترم المسلمين ولا تحترم دينهم إنه كلام غير موثوق فيه وهو كلام 

للتهدئة والخداع!».

لماذا دخل البابا بحذائه لجامع اردني؟!
وانتقـدت د. آمنـة نصير العميدة السـابقة لكلية الدراسـات الإسـلامية «بنات» 
بجامعة الأزهر ما حدث من فتح أبواب المساجد الأردنية أمام بابا الفاتيكان، ليطأها 

بحذائه، وهذا «ترخص» مرفوض في حقوق ومقدسات المسلمين.
أن زيـارة بابا الفاتيكان لبعض الدول العربية والإسـلامية لا يمكن قبولها إلا في 
إطـار إظهاره بـوادر طيبة تنم عن احترام الإسـلام والمسـلمين، ويجـب على العقل 

الإسلامي والعربي أن تكون متزنا متأبيا عن الترخص المغالى فيه.
اننـا لسـنا في حاجة الى اعتـذار البابا، فهذا لن يقدم ولن يؤخـر على ما حفر في 
قلـوب ونفـوس المسـلمين في كل مـكان ولا نعول على ذلـك كثيرا ولكن مـا دام قد تم 
اسـتقباله بالفعل داخل الأراضي العربية فليـس ثمة داع لأن نزيد ذلك بالتنازل عن 
كرامة العربي والمسلم، وعن مقدسات المسلمين، اننا في حاجة ماسة لاستعادة وزن 
هـذه الأمة، بمـا يليق بها وبما يليـق بعقيدتها وبما يرقى الى تاريخهـا الذي نال كل 
الاحترام من الباباوات السـابقين على بنديكت السـادس عشر في الفاتيكان ومنهم 
البابا سلفسـتر الثاني عشـر، الذي سـعي الـى الديـار العربية وحـاول تعلم اللغة 
العربية وأشـاد بعلوم العرب والمسـلمين، ولذا فقبل أن نلـوم الآخر على ما يقوم به 
تجـاه أمتنا وديننا علينا أن نأخذ بطرق القوة والمنعة والاتحاد، وأن نعيد لأنفسـنا 

الإباء العربي والإسلامي.
فقـد أعطانـا الله مـن المقومات الكثيـر، ولكننا الآن لا نحسـن اسـتخدامها وعلى 
رأسـها الثـروة التـي حبا الله بهـا هذه المنطقة والإنسـان المسـلم هو ثـروة في حد 
ذاتـه، لكننا لا نحسـن الارتقاء بالثروة البشـرية فـي منطلقات العلـم المعاصر، ولا 
نجيـد لم الشـمل العربـي المعاصر، ولا نجيـد لم الشـمل العربي والإسـلامي، حتى 
نأخـذ الوزن الـذي يليق بهذه الأمة بشـكل يمنع المتربصين بهـا ويخيفهم من وزنها 
وقوتهـا وهذه هـي مواطن الضعف والترخـص والتراجع الذي أصاب أمة الإسـلام 
فجعلهـا مطمعا للطامعين. يقول د. مصطفى الشـكعة المفكر الإسـلامي وعضو مجمع 
البحوث الإسـلامية: أنا ممن يزالون على رأيهم بألا يتعامل المسـلمون مع هذا البابا 
إلا إذا اعتذر عما اقترفه في حق ديننا ورسـولنا الكريم وقد طالبه المسلمون من قبل 
بالاعتـذار، وشـاركنا في ذلك بعض المسـيحيين الذين رفضوا ما قال بـه هذا البابا، 
ولكنـه لـم يعتذر، ومن ثم فإنه لا تعامل معه ومع من على شـاكلته، وإذا كان القرآن 
الكـريم يقول لنا «لا ينهاكم الله عن الذين لـم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 

دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم»!
وهـذا الرجل بعيـد كل البعد عن هـذا، ولا ينطبق عليه هذا الحكـم الإلهي فهو لم 
يقاتلنا بالسـيف ولكن قاتلنا بالكلمة، واعتدى بها على رسول الله «صلى الله عليه 
وسـلم» وهـو سـيد الخلق أجمعـين، ونحن قلنـا انه قد يعتـذر إذا دعاه ملك مسـلم 
وجـاء إلى الأردن وتوقعنـا أن يعتذر وأن يقـدم اعتذارا ولكنه لم يفعـل ولم يعتذر 
وبـدلا مـن ذلك طالب المسـلمين والمسـيحيين بالتعـاون والحوار، وهو فـي الحقيقة 
كاذب في طلبه، فإذا كان الحوار في الإسـلام أمرا مهما ويكاد يكون فريضة إسلامية 
والمسـلمون ينفذونها مع غيرهم وأيضا بعض المسـيحيين ينفذونها إلا أنه هو نفسه 

لم يستجب، لذلك».

«الاهرام»: الاسرائيليون 
نالوا ما ارادوه من زيارة البابا

والملاحـظ أن زميلنا وصديقنا ونقيب الصحافيـين المصريين والعرب مكرم محمد 
أحمد شـارك في معركة زيارة البابا بنديكت بقولـه يوم الخميس في «الأهرام»: «لم 
تنجح رحلة الحج التي قام بها البابا بنديكت للأرض المقدسـة في أن تجلب له رضا 
الإسـرائيليين، رغم زيارته النصب التذكاري يادفاشـيم، الذي يخلد ذكرى ضحايا 

النازي من اليهود.
لكـن البابا كما تقول صحف إسـرائيل أحجم عن أن يقـدم في أي من كلماته إدانة 
مباشـرة لألمانيا النازية، لأنه كان في فترة شـبابه ضمن حركة الشبيبة النازية، كما 

تعمد عدم إجلاء حقائق هذه الفترة من حياته!
لم تنجح رحلة البابا في أن تجلب له غفران الفلسطينيين، برغم أنه أول من دخل 
مسجد قبة الصخرة من بابوات الفاتيكان جرائم الحرب التي ارتكبها الإسرائيليون 
في غـزة، ولم يقف مع المقهورين والمظلومين والمعذبين في الأرض، كما تقول رسـالة 

المسيح».

حكاية فشل عملية سرقة رأس القديس مرقص
وإلـى الجزء الأخير من حكايـة القديس مرقص، التي رواها لنـا صديقنا الراحل 
الأنبـا غريغوريـوس، ونشـرتها له جريـدة «وطني» يـوم الأحد الماضي، قـال: «أما 
جسـد القديـس فظل مدفونـا في الكنيسـة إلى القرن التاسـع للميـلاد، عندما انتهز 
بعض التجار من البندقية «فينيسـيا» فرصة بعض الإضطرابات والاضطهادات في 
مدينة الإسـكندرية وأقنعوا الحراس فأخذوا جسـد القديس وأبحروا به الى مدينة 
البندقيـة «فينيسـيا» بإيطاليـا فاحتفل بـه أهلها احتفـالا كبيرا وأقاموا له كنيسـة 
عظيمة باسـمه أودعوا فيها جسـده المقدس، وتمت عودة الجسـد المقدس في اليوم 
السـابع عشـر من شـهر بؤونة القبطي لسـنة 1684 للشـهداء الموافـق 24 من يونية 
لسـند 1968م في السنة العاشـرة لحبرية البابا كيرلس السـادس وهو البابا المائة 

والسادس عشر من سلسلة باباوات الكرسي الاسكندري.
وأمـا رأس القديـس مرقس فلم يشـأ اللـه أن يخرج من كنيسـته بالإسـكندرية، 
فقـد حاول مرة أحد التجـار أن يهرب بالـرأس فأخذه فعلا وأخفاه في سـفينته فلم 
تستطع السـفينة أن تتحرك، من موضعها، فشعر انها إرادة الله، وعلم بالأمر البابا 
بنيامـين الأول فحضر وأخذ الرأس المقدس باحتفال روحـي كبير، وأودعه صندوقا 
من الأبنوس وما زال الرأس محفوظا في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وصار في 
تقليد كل بابا جديد أن يلف الرأس بكسـوة جديدة، ويحمل الرأس بين يديه، علامة 
خلافته لمارمرقس الرسـول وحمله مسـؤولية الرئاسـة، وحماية الإيمان الرسولي 

ورعاية الكنيسة المقدسة».
ومن الضروري الإشـارة إلـى أن عودة رفات القديس مرقـص تمت في عهد خالد 
الذكر وسط احتفالات رسمية مصرية ودولية كبيرة، وهكذا كانت الوحدة الوطنية، 

وإلا فلا.

مسؤول أمني يحذر من خطة إسرائيلية لتزويج إسرائيليات من مصريين.. كاتبة تصف هيفاء وهبي بـ«فياغرا العرب»

علماء مسلمون غاضبون على الأردن لعدم انتزاعه اعتذارا من البابا.. استبعاد السماح بتولي جمال الحكم
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن استمرار النيابة العامة في تحقيقاتها عن شحنة القمح الواردة 
من روســيا والاتهامات الموجهة للحكومة بأنها فاسدة ولا تصلح للاستهلاك وتضارب تصريحات الجهات والوزارات الحكومية حول مسؤوليتها 
عنهــا، وأنــه لا يمكن الحكم عليها الآن إلا بعد الانتهــاء من عملية غربلتها وتطهيرها، كما يحدث في كل الشــحنات، وإبــداء الرئيس مبارك اهتمامه 

بمتابعة التحقيقات فيها.
كما أفردت الصحف الحكومية مساحات واسعة في صفحاتها الأولى لافتتاح السيدة سوزان مبارك، المرحلة الثالثة والاخيرة من مشروع تطوير 
منطقة زينهم العشــوائية، وحملة اعتقالات في صفوف الإخوان المسلمين، في محافظات الشرقية والغربية والقاهرة شملت ثمانية عشر قياديا من 
بينهم عضو في مكتب الارشاد وهو أسامة نصر الدين لإحباط دعوة المرشد ليكون يوم الجمعة يوم غضب في ذكرى قيام إسرائيل، وهو اليوم الذي 
كان موضوع كاريكاتير زميلنا وصديقنا النابه عمرو سليم في «المصري اليوم» أمس وكان عن علم إسرائيل، وجندي إسرائيلي يدعو قائلا:- اللهم 

احفظ الحكام العرب واجعلهم ذخرا لنا على الدوام.
- فيرد عليه ممثل لأمريكا. - آآآمين..

وإثارة عضو مجلس الشــعب وزميلنا في الوفد محمد عبدالعليم ما قال انه فضيحة تواطؤ الحكومة وتســترها على محاولة عدد من المســؤولين 
ورجال الأعمال بالاســتيلاء على أربعين ألف فدان شــمال الطريق الدولي، وتوجيه البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشــات انذارا للحكومة 
بالموافقة على رفع نســبة العلاوة الاجتماعية الى خمســة عشــر في المائة، وإلا ســيقومون بالاعتصــام أمام مجلس الوزراء في الثامن والعشــرين 
مــن الشــهر الحالي - وإعلان وزير التنميــة الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمــان ان مائة الف مواطن فقدوا وظائفهم حتى الآن بســبب الأزمة 

الاقتصادية.
وإلى بعض مما لدينا في نهاية الأسبوع، والباقي سيكون فضلات وبواقي، مهمة ايضا.
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رونين بيرغمان
 

■ البشارة الطيبة هي ان لاسرائيل والولايات المتحدة 
في السنوات السبع الاخيرة معلومات استخبارية فائقة 
حول ما يحدث في عدة مناطق مثيرة للاشكال في الشرق 
الاوسـط. البشـارة الاقل جودة هي ان قليلا جدا قد تغير 
رغـم المعلومـات التـي تم الحصـول عليها. رغـم التغلغل 
العميـق الذي تمكـن منه الغـرب في اهداف مثل سـورية 
وايـران ولبنان وحـزب الله وحمـاس، الا ان الصورة ما 

زالت سوداء.
في كل ما يتعلق بالمشـروع النـووي الايراني، خلاصة 
القـول تقـول ان مسـاعي الغـرب التـي تبـذل للتصـدي 
للمشـروع النـووي الايراني قـد فشـلت، وان الايرانيين 
يندفعـون مهرولـين فـي طريقهم نحـو القنبلـة النووية. 
محـاولات اسـرائيل لتحذيـر اوروبـا مـن انها سـتهاجم 
ايران من اجل دفع دول القارة للتحرك لم تنجح. اسرائيل 
تعرف ايضا انـه لا توجد احتماليـة للحصول على ضوء 
اخضـر من الولايـات المتحدة لشـن العملية. مسـؤولون 
بـارزون هنـا يعتقـدون ان مـن الواجب رغم ذلـك القيام 
بالتحضيـرات للهجوم ولكـن في الغرب يجربون شـيئا 
آخر: التسـبب باصابة بليغة للانتـاج البترولي الايراني 
الامـر الـذي يقـود الـى ابطـاء هـام وملمـوس للاقتصاد 
الايرانـي الذي يعاني اصلا من ازمـة عميقة اثر انخفاض 
اسعار البنزين. الامل هو ان توجيه ضربات كهذه سيقود 
طهران الى الاسـتنتاج بان مشروعها النووي يكلفها ثمنا 

باهظا جدا.
مـن المتوقـع ان تطـرح هـذه المسـألة فـي لقـاء رئيس 
الولايـات المتحدة باراك اوباما ورئيـس الوزراء بنيامين 
نتنياهو الاسـبوع القادم في واشـنطن. فـي هذه القضية 
اسـرائيل تلائـم خطهـا مـع دول اوروبية مثـل بريطانيا 
وفرنسا والمانيا (ديوان المستشار الالماني وليست وزارة 
الخارجيـة التي تميـل لنهج تسـووي)، التـي تتبع نهجا 
متطرفـا، ومصر طبعـا. خـلال المباحثات التـي جرت في 
الاسـبوع الماضـي في واشـنطن وخـلال المعلومـات التي 
حصـل عليهـا وزير الدفـاع روبرت غيتس من مسـؤولين 
مصريـين، حـذرت الولايـات المتحـدة مـن الشـروع فـي 
مفاوضـات مع ايـران ومع سـورية. «هاتـان الدولتان لم 
تتغيـرا ولم تتبعا ايـة خطوة يجدر ان تـرد عليها امريكا 
بلفتـة منها» قال المسـؤولون. في الشـهر القادم سـيصل 

اوبامـا الـى القاهرة وهناك سيسـمع امورا مشـابهة. من 
يسمع اعوان عمر سـليمان رئيس الاستخبارات المصري 
وهم يتحدثون اليوم عن ايران قد يشعر بالبلبلة ويعتقد 

انه يصغي لليبرمان.

البروفيسور المشتت

العـام  ان  يـرون  الاسـرائيلية  الاسـتخبارات  فـي 
القادم سـيكون حاسـما بالنسـبة لمصير الذرة الايرانية. 
الايرانيـون اداروا مشـروعا نوويـا واحـدا حتـى ما قبل 
ست سنوات تحت مظلة الوكالة الايرانية للطاقة النووية 
حيث كانت اجزاء كبيرة منه قد اخفيت عن اعين المفتشين 
الدوليين. في عام 2003 كشف النقاب عن المنشأة المركزية 
فـي نتانـاز  الامر الـذي اربكهم كثيرا واوشـك على فرض 
عقوبـات عليهـم من قبـل الامم المتحدة. منذ تلـك اللحظة 
قاموا بتغييـر كبير جوهره يقوم علـى الفصل بين الجزء 
المكشـوف من المشـروع الذي يدعون من خلالـه ان كل ما 
يريدونـه هـو انتـاج الطاقة والـذي يعمل تحت اشـراف 
وكالة الطاقة النووية وبين الجزء السري الذي يطورون 
مـن خلالـه رؤوسـا حربيـة وتكنولوجيـا تمكنهـم مـن 

تخصيب اليورانيوم.
الامر الصحيح في هذه اللحظة هو ان ايران نجحت في 
حل اغلبية مشاكل تخصيب اليورانيوم التي واجهتها في 
السنوات الاخيرة. اجهزة الطرد المركزية تعمل وتخصب 
اليورانيـوم بدرجـة منخفضـة والتي ان لـم تكف لانتاج 
القنبلة النووية بعد الا انهـا مرحلة متقدمة. ايران تعتبر 
مـن الان «دولـة الانقضـاض النـووي»، دولـة تسـتطيع 
خـلال فترة قصيرة نسـبيا تغذيـة اليورانيـوم المخصب 
بدرجـة منخفضـة (4 في المئة) في اجهـزة الطرد المركزية 

وتخصيبه بدرجة اعلى عسكريا (93 في المئة).
التقديـرات الحديثة تشـير الى ان ايران سـتمتلك في 
صيف 2009 كميات يورانيوم كافية لقنبلة نووية واحدة 
او اثنتـين. فـي هـذه النقطـة الزمنية يبـدو انهـا تحتاج 
لعـام آخر حتـى تمتلك القنبلـة الاولى. وفقـا للمعلومات 
المسـتحدثة ايـران تقـوم بالبحث المـوازي فـي العناصر 
المختلفـة للقنبلـة بمـا يتجـاوز انتـاج اللبـاب. فـي هـذا 
السـياق تتحـدث الجهـات الاسـتخبارية فـي الغرب عن 
«البروفيسور المشتت» : البروفيسور محسن فخري زادا 
عالم الذرة الايراني المطلوب في هذه الايام للقاء مساءلة 
مع مفتشي الامم المتحدة. هؤلاء يشتبهون في انه مرتبط 
بنشـاطات «مجموعـة السـلاح» المسـؤولة عـن تطويـر 

اجهزة الانفجار النووي.
البروفيسـور فخري زادا قضى اغلبية عمله الاكاديمي 
في جامعة الامام حسـين التي خرج منها كثيرون اخرون 
انخرطوا في المشـاريع العلمية العسـكرية الايرانية وفي 
حـرس الثورة. احدهم فاريدون عباسـي داباني موجود 
في قائمة الاشـخاص المحكـوم عليهم وفقا لقـرار مجلس 
الامن 1747 الصادرة في 2007 بمقاطعة الاسـرة الدولية، 
والتي يحظّر الاتصال بها بأي شكل من الاشكال. المسؤول 
المباشـر عن فخـري زادا هو مدير القسـم 105 فـي وزارة 
الدفاع الايرانـي الدكتور مجيد عبسـفور، رجل الارتباط 
الايرانـي مـع ناحـوم منبـر: وفقـا لقـرار الحكـم الصادر 
ضد منبر، هو الذي اسـتلم منه المـواد والمعلومات لانتاج 

السلاح الكيماوي.
خريـج زادة يعمل في السـياق في موقـع التجارب في 
برتشين المجاور لطهران. في هذا الموقع «مشروع السلاح» 
حيث يطور الايرانيون «العدسـة المتفجرة» – هذا الجهاز 
الذي سيحول لباب القنبلة  الى كتلة حاسمة ويبدأ ردود 

الفعل المتسلسلة التي تقود الى الانفجار النووي.
وفقـا للمعلومات الاسـتخبارية الآتية مـن الغرب، في 
برتشـين تجري تجارب لتشـغيل متزامن للمواد الناسفة 
العاديـة شـديدة القـوة. مـن اجـل الشـروع بـرد الفعل 
التسلسـلي يتوجـب تفجيـر سلسـلة عبـوات حـول لب 

القنبلة.
الانفجـار يجـب ان يكـون بالضبـط في نفـس جزيء 
الثانيـة مـن اجـل «دفع» كتلـة اللـب نحو الداخـل وهذه 
ليسـت بعملية بسـيطة. مفتشـو وكالـة الطاقـة النووية 
حاولوا عدة مرات الدخول للموقع وفي كل مرة تم صدهم 

من قبل الاستخبارات الايرانية وتقييد تحركاتهم.

بوليصة خطيرة

اعـلان اوباما عن الشـروع بالحـوار مع ايـران ضبط 
اسـرائيل فـي وضعية غير جاهـزة. الامـر الصحيح الان 
ان اسـرائيل لا تمتلـك اسـتراتيجية فـي ظـل التغيـر في 
السياسـة الخارجية الامريكية. ولكـن في الوقت الذي ما 
زالـت فيه البلاد تجري نقاشـات حول دعم الحوار وعدم 
دعمـه، الامريكيـون قـد شـرعوا فيه مـن الان. اسـرائيل 
علمـت من مصـادر مختلفة بـان الحوار بـين الجانبين قد 
بـدأ فـي مسـارات سـرية: امريكيـون وايرانيـون التقوا 
فـي زيـورخ وباريـس من اجـل اعـداد الارض للبـدء في 

المحادثات الرسمية.

مشـكلة اسـرائيل ليـس مـا يحـدث ان فشـل الحـوار 
الامريكـي الايراني، وانما ما الذي سـيحدث ان نجح. في 
اسـرائيل يخشـون من أن اوباما سـيوافق على تسـوية 
يمكن لايران من خلالهـا ان تواصل تخصيب اليورانيوم 
بدرجـة منخفضـة، ولكنهـا توافق علـى ترتيبـات امنية 
مشـددة مثل وضـع عدسـة كاميـرا تابعة لـلامم المتحدة 

وزيارات كثيرة من قبل المفتشين. 
هذه تعتبر كارثة بالنسبة لاسـرائيل: اسرائيل واثقة 
من ان ايران سـتعرف كيف تتبع لنفسـها مسارا عسكريا 
سـريا تواصل من خلاله طريقهـا نحو القنبلة. في الدولة 
السـابعة عشـرة من حيث الحجم في العالم يمكن اخفاء 

الكثير من الامور.
في الاسابيع الاخيرة ولدت مبادرة من اطراف امريكية 
مـن بينها اعضاء كونغـرس لضرب الايرانيـين من خلال 

جيوبهم وعلى وجه الدقة من خلال اجهزة الاستخراج. 
فـي الماضـي حاولـت اسـرائيل التأثير على السـلوك 
الاقتصادي الامريكي مع ايران وكان لنتنياهو نجاح كبير 
في السـنوات الخمس الاخيـرة: نتنياهو اقنـع صناديق 
التقاعد العمالية بمقاطعة الشركات ذات الصلة مع ايران. 
هذه الشركات الضخمة صرحت بانها لن تستثمر اموالها 
في مؤسسـات مالية ذات صلة باي شـكل مـع ايران وردا 
على ذلك اصيبت شـركات وبنوك كثيـرة بالفزع وقطعت 

صلتها مع الجمهورية الاسلامية فورا.
في محادثة معي في اواخر 2007 قال نتنياهو: «ان من 
الواجب الاستعداد لامكانية فشلنا ونجاح ايران بالتزود 
في القنبلة. في مواجهة المجانين يتوجب اتباع نهج ردعي 
مطلـق بمـا في ذلك القـدرة على الـرد من خـلال الهجوم. 
يجـب ان يفهـم المجانين انهـم ان رفعوا يدهم فـي وجهنا 

فسنضربهم بصورة تفقدهم كل رغبة بالتحرك ضدنا».
منذ عام 1996 صرحت الولايات المتحدة بان كل شركة 
تسـتثمر اكثر من 20 مليوناً في مسـاعدة الانتاج النفطي 
الايراني من خلال التكنولوجيا او المنشـآت قد تدخل في 
قائمة الشـركات التي تحظـر الادارة الامريكيـة اية صلة 
معهـا. شـركات كبيرة مثل بـي. في. واكسـن فهمت الرمز 
وفـرت مـن ايـران. بسـبب العقوبـات الامريكيـة وفـرار 
الشـركات فشـلت ايـران فـي اصـلاح جـزء من منشـآت 
التكرير فيها وبناء مصاف جديدة. وهكذا يحدث انه رغم 
ان ايـران كإحـدى اكبر مصدري النفط فـي العالم الا انها 
لا تصـدر لترا واحـدا من النفط المكرر وانمـا تصدر النفط 
الخـام فقط الامر الـذي يرفع التكلفة ويخفـض المداخيل. 
كما انها لا تنجح في امتداد نفسها بالوقود حيث تستورد 

40 فـي المئة مـن وقودها من الخـارج. يخـرج منها النفط 
الخـام ويعـود اليهـا وقـودا مقطرا بوسـاطة 6 شـركات 
اوروبيـة وواحـدة هنديـة تحصـل علـى اربـاح هائلـة. 
الفكرة الاساسـية في الخطـوة الجديدة هي التأكد من ان 
كل شـركة تصـدر النفط المكرر لايران تعـرف ان عليها ان 
تختـار اما اقتصاد النفـط الامريكي او الانتـاج الايراني. 

اما هذا او ذاك.
احـدى المسـائل الوحيـدة التـي اخرجـت الايرانيـين 
فـي مظاهرات خـلال السـنوات الخمـس الاخيـرة كانت 
ارتفاع اسـعار الوقود اثر تقليص الدعم الحكومي بسبب 
النقـص في المصافـي العاملة. في شـهر شـباط (فبراير) 
الماضي خرجـت الجماهير للشـوارع في المدن الرئيسـية 
في مظاهرات عنيفة بعد ان اعلن نجاد عن رفع الاسـعار. 
المتظاهريـن بصعوبـة. هـدف  الشـرطة سـيطرت علـى 
الخطـوة الجديـدة هـو اذا التسـبب بالهـرج والهيجـان 

الاجتماعي.
اسـرائيل تدين بالامتنان عن تحريك المشروع لجمعية 
حمايـة الديمقراطيات وهـو مركز ابحاث غيـر حزبي في 
واشـنطن اقامته جين كريباترك سفيرة الولايات المتحدة 
في الامم المتحدة سـابقا. المعهد برئاسة مارك دوفوفيتش 
قـام فـي العامـين الاخيرين بابحاث شـاملة حـول انتاج 
النفط الايراني اتضح منه مسـتوى الضرر الذي يمكن ان 
يلحق بايران من خلال هذه المسألة. تحركات دوفوفيتش 
وطاقمـه ادت فـي الاسـابيع الاخيـرة الـى ثلاثـة نتائـج 
هامـة. اولها يرتبط بقـرار ادارة الولايات المتحدة بوضع 
ضمانات لاستثمار شـركة امريكية بترميم المصفاة الاكبر 
فـي العالـم فـي الهند. مـن دون هـذه الضمانـات البالغة 
900 مليـون دولار لـم يكـن بامـكان الشـركة ان تحصـل 

علـى القـرض لانجـاح مشـروعها. الا ان جمعيـة حماية 
الديمقراطيات كشفت ان ارساليات هائلة تخرج من هذه 
المصفـاة لايران والولايات المتحدة تشـترط اليوم اعطاء 

الضمانات لايقاف هذه الارساليات.
كما ان المعهد كشف ان احدى الشركات الاوروبية التي 
تمد ايـران بالبنزين ترتبـط بعقود ضخمة مـع الولايات 
المتحدة بصـدد تعبئـة احتياطها من الوقود في سـاعات 
الطوارىء. هذه العقود هامة جدا للشـركة. تلك الشـركة 
ادينـت في الماضـي فـي محكمـة امريكية باعطاء رشـوة 
لمسـؤولين عراقيـين كجـزء مـن فضيحـة «الوقـود مقابل 
الغـذاء». دوفوفيتـش يقـول عـن ذلـك: «انا لا افهـم لماذا 
يتوجـب علينـا ان نوقع العقود مع شـركة تسـاعد ايران 

وادينت ايضا في المحكمة».
انجـاز آخر وهام جـدا هو اقتراحا قانـون قدم مؤخرا 
للكونغـرس علـى يـدي ديمقراطيـين كبـار. وفقـا لهذين 
الاقتراحـين كل شـركة تمد ايـران بالنفط المكـرر تتعرض 
للعقوبـات الامريكية الفورية ولا يعـود بامكانها ان تبيع 
منتوجاتهـا فيها. لقسـم كبيـر من هذه الشـركات ثروات 
بعشـرات المليـارات مـن الـدولارات في ارجـاء الولايات 
المتحـدة (محطـات وقـود ومصـافٍ ومخـازن ضخمـة). 
منعها مـن الوصول الى انتـاج الطاقة الامريكـي قد يقود 
الـى افلاسـها. ان تمـت المصادقـة على هذيـن الاقتراحين 
وهنـاك من يعتقـد ان على اسـرائيل ان تدفـع بالمصادقة 
عليهـا من خلال ممارسـة نفوذها بأكلمه فـي الكونغرس 
حتى تبـدأ ايران بالشـعور بصـورة اكثر ملموسـية بان 

هناك ثمنا لتمسكها بسلاح يوم الحساب.
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ضرب المنشآت النفطية الايرانية سيقود طهران للاستنتاج بأن مشروعها النووي يكلفها ثمناً باهظاً جداً

لنضربهم من خلال نفطهم

شموئيل روزنر
 

طاولة المبعوث

■ مستشـار الامـن القومـي لبـاراك اوبامـا 
الجنـرال جيمس جونز نجح في التسـبب بقفز 
عدة مسـتمعين في القدس في هذا الاسـبوع من 
اماكنهـم، عندما صرح علانية بـان هناك علاقة 
مباشـرة حسـب رأيه بين التصدي لايران وبين 
التقدم في المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية. 
هذا حدث في نهاية مقابلة منحها لشبكة الـ أي. 
بي. سـي عندما قال «هناك امور كثيرة يتوجب 
التهديـد  مـن  تخفـف  حتـى  تفعلهـا  ان  عليـك 
الوجودي من خلال عمل مضن من اجل التوصل 
الـى حـل الدولتـين». الشـخص الثانـي الـذي 
جـرت معه المقابلة جون ماكين، الذي خسـر في 
الانتخابات لصالح اوباما قبل نصف عام فقط، 
هنأ جونز باسـتئناف الجهود للتوصل للسلام 
بين اسـرائيل وجيرانها، الا انـه قال «ليس هذا 
الوقت الملائم لاملاء سياسـة جديدة مع حكومة 

جديدة في اسرائيل».
جونـز جـاء لهـذه المقابلـة مـن اجـل الدفاع 
عن رئيسـه وعن نفسـه، عـن اوبامـا في وجه 
الانتقـادات الشـديدة التـي يوجههـا لـه نائب 
الرئيس السابق ريتشـارد تشيني والدفاع عن 
نفسه من الشعور العام في واشنطن بان جونز 
هـو الحلقة الاضعـف فـي الادارة الجديدة. في 
المدينة التي يعتبر فيها التصور الذاتي ضروريا 
لأداء مسـؤول بارز، يبدو ان جونز يفقد بعض 
النقـاط مؤخـرا. فـي وزارة الخارجيـة تجلس 
امـرأة قوية ومؤثرة. بجانبهـا مدافع ثقيلة مثل 
ريتشـارد هولبورغ الذي يدير سياسـة المنطقة 
بينمـا  وباكسـتان  افغانسـتان  فـي  الحاسـمة 
حصـل السـيناتور جـورج ميتشـل علـى الملف 
الاسـرائيلي – العربي. هذه المجالات على الاقل 

تنطوي على دور ثانوي لمستشار الامن القومي 
واقل تأثيرا مما كان معتادا في عهد بوش.

في هذا الاسـبوع تمت المصادقة رسـميا على 
تعيين مارا رودمان نائبة لميتشل.

المرأة التي كانت عضوة في مجلس كلينتون 
للامن القومي وبعد ذلك محققة بارزة في «المركز 
الامريكي للتقدم» تعرف جيـدا تعرجات عملية 
السـلام. عندما اجريت مقابلـة معها قبل عامين 
حول دور «المبعوث الخاص» للشـرق الاوسـط 
اوضحت لي بانها لا تعتقد ان مبعوثا من النوع 
الذي كان معتادا عنـد كلينتون (دينس روس) 
وبـوش (انتونـي زينـي واشـباهه) يمكـن ان 
يجلب منفعة كبيرة. «مع كل الاحترام لاصحاب 
المناصب العامة المخلصين هؤلاء» قالت من دون 
ان تذكر الاسـماء، «ليـس من الممكن تشـبيههم 
بشـخص مـا على درجـة رئيس دولة سـابق». 
المطلوب بالنسـبة للشرق الاوسط هو «احد في 
هذه المكانـة» . ربما قصدت بيـل كلينتون الذي 
شـاعت اشـاعات بين الحين والاخر عـن رغبته 
في التدخل مجددا في دفع عملية السلام. ولكن 
كمـا اتضـح هـي تعتقـد ان جـورج ميتشـل هو 
مبعوث كبير بدرجة كافية. الدليل: هي اختارت 

الانضمام اليه.
رودمـان تـدرك ان تعيين مبعـوث ليس حلا 
سـحريا لأوضـاع معقـدة. اليكـم النكتـة التـي 
روتهـا حتـى تجسـد ذلـك: «ان كنـت تريـد ان 
تنتصـر فـي محاكمـة فمـن الافضـل ان يكـون 
القانـون والبراهـين الـى جانبك فـي آن واحد. 
ما الـذي يفعله المحامـي عندما تكـون الحقائق 
ضـده؟ يضـرب بواسـطة القانـون. ومـا الذي 

القانـون ضـده؟  يفعلـه المحامـي الـذي يقـف 
يضـرب بواسـطة الادلـة والحقائق. ومـا الذي 
يفعلـه عندما تكـون الادلة ضده فـي آن واحد؟ 
يضرب علـى الطاولة». هذا المثال الذي سـاقته 
رودمـان. اما الشـخص المقصود فهـو «المبعوث 
الخاص لعملية السلام جورج ميتشل» في دور 

المحامي. ولتضعوا امامه طاولة قوية.

زيارة الصديق 

بهـا  يقـوم  التـي  الاولـى  العلاقـات  جولـة 
بنيامـين نتنياهـو كرئيس لوزراء اسـرائيل مع 
الادارة الامريكيـة لـم تكـن ناجحـة. نتنياهـو 
كان شـابا متهورا مـع الكثير مـن الاصدقاء في 
الحـزب الجمهوري. بيـل كلينتـون كان ملتزما 
بعمليـة اوسـلو ومـن صناعها، اسـحاق رابين 
وشـمعون بيريس الذي خلفه. لم تنشأ صداقة 
كبيـرة في ظل هـذه الظـروف – الا ان نتنياهو 
ليس القائد الاسـرائيلي الاول الذي يفشـل في 
الجولـة الاولى في امريـكا ويحصل على فرصة 
اخرى. رابين نفسه وجد صعوبة في تدبر امره 
مـع جيرالد فورد الـى انه تصادق بسـهولة مع 
كلينتون. ارييل شـارون كوزيـر للدفاع تصادم 
مـع رونالـد ريغـان الذي لم يـرضَ عـن افعاله 
فـي لبنان ولكنـه حرص كرئيس للـوزراء على 

منظومة علاقات جديدة مع ادارة بوش.
عندمـا دخل شـارون الـى المنصب، لـم يكن 
بوش مهتما بصورة خاصة بالشـرق الاوسط. 
اغلبية شـؤون الادارة مع اسرائيل حولت نحو 
ممر جانبي هام: ديوان نائب الرئيس ريتشارد 

تشـيني. بوش كان مشـغولا جدا فـي تخفيض 
كان  مريحـة.  قنـاة  كانـت  هـذه  الضرائـب. 
لتشـيني الكثير من الاصدقاء فـي جهاز الدفاع 
الاسـرائيلي وكان لديـه الكثيـر مـن الاصدقاء 
فـي البنتاغـون الامريكـي. حيـث ارسـل الـى 
هنـاك صديقـه المخضـرم رونالد رامسـفيلد في 
منصب انتهى بعد ذلك بسـت سـنوات بصورة 
رديئة لم تكن متوقعة سـلفا. الملف الاسـرائيلي 
عولـج بصورة قريبة مـن وزارة الدفاع وبعيدا 
عـن وزارة الخارجيـة التـي جلـس فيهـا كولن 
للتطبيـق  القابلـة  غيـر  الخطـط  وأعـد  بـاول 
لايقاف العنف واسـتئناف المباحثات. في وقت 
لاحـق عندمـا تطـرق الرئيـس بوش للمسـألة 

الاسـرائيلية كانت أسـس السياسة قد وضعت 
في مكانها.

فرصـة نتنياهو بنوع مشـابه مـن التعاطف 
معدومة. اوباما شـخص اكثر برودا بكثير، فقد 
سـمع عن نتنياهو قدرا غير قليل من الشكاوى. 
ايضا الفجوات الايديولوجية عميقة والمشـاكل 
اكثر اثارة للضجيج مـن تلك التي وضعت على 
طاولة بوش. الانتفاضة الفلسطينية هي حدث 
محلـي، بينما وصول ايران الى الذرة او هجوم 
اسـرائيلي مفاجىء لايران هما حدثان عالميان. 
المارد الايراني هو وسيلة عمل تستخدم من قبل 
كل اللاعبـين الذين يرغبون في تضليل بعضهم 
بعضاً. اوباما يسـتخدمه ضد نتنياهو من اجل 
دفعـه للتحـرك فـي عمليـة السـلام ونتنياهـو 
ضـد اوباما من اجل حرفه عن مسـارات ثانوية 
(فلسـطين) وتحويلـه الـى الاساسـية (ايـران 
علـى  الضغـط  تمـارس  طهـران  وسـورية). 
الولايـات المتحـدة مـن خـلال التهديـد بضرب 
جنودهـا المنتشـرين فـي العراق وافغانسـتان 
حتـى تمنـع اسـرائيل مـن الهجـوم. الولايـات 
المتحـدة تلـوح بالهجـوم الاسـرائيلي المحتمل 
للضغط على دول اخرى من اجل المصادقة على 

عقوبات جديدة على ايران.
فـي هـذا الاسـبوع اسـتخدم بشـار الاسـد 
بـأن  للامريكيـين  للتلميـح  ايضـا  الايرانيـين 
الاوراق بيديـه. هـذا حدث قبل قليـل من زيارة 
جديدة يقوم بها مبعوثا اوباما جيرمي بلاتمان 
ودان شابيرو لدمشـق، زيارة كسابقتها انتهت 
ببعض خيبـة الامـل. الامريكيون بعـد الزيارة 
بيوم اسـتئنفوا عقوباتهم على سـورية. الاسد 

عشـية زيارة الامريكيين اشار في لقاء صحافي 
مشـترك مع احمدي نجـاد الى انـه لا يوجد اي 
سـبب للابتعاد عن ايران حسب رأيه. قبل سنة 
اصـلا اتهمـت ادارة بـوش بانهـا تكبـح وتمنع 
مباحثات السـلام بين اسـرائيل وسـورية. هذا 
كان سـهلا ومريحـا  ففـي تلـك الفتـرة كان من 

السهل اتهام بوش بكارثة غرق التايتنك.
بوش كان محقا. الاسـد لم يرغب في السلام 
مع اسرائيل. هو يريد عقد الاعمال مع واشنطن. 
وبعد ذلك بعام يتضح ان ادارة اوباما عالقة في 

نفس النقطة.

خطاب الرئيس

ان كان بـاراك اوباما يؤمـن بقوة الخطابات 
وقدرتها على تغيير وجه التاريخ فمن الممكن ان 
نغفـر له ذلك. تاريخه الشـخصي تغير من هذه 
الخطابات بالتأكيد. وربما ايضا وجه السياسة 
الامريكية. هو القى خطابات زهرية كثيرة حتى 
الان ولكـن احدهـا اكثـر وردية مـن الخطابات 
الاخرى واكثر اهمية. «خطاب فيلادلفيا» حيث 
حاول موقعة هويته كأسـود امريكي في الاطار 
الـذي يتيـح لـه البقـاء وفيـا «للعشـيرة» وان 

يكون مرشحا لرئاسة «الجميع» في آن واحد.
هذا كان خطابا ورديـا القاه في ايام عاصفة 
سياسـية عصفـت بـه عندما كشـف النقاب عن 
ان الخطيب في كنيسـته اعتاد توجيه السباب 
لامريـكا. اوباما طولب في حينه بتفسـير بقائه 
في كنيسة شخص كهذا ولماذا لم يسارع للتنصل 
منه عندما تكشـفت مواقفه. تفسيره كان مثيرا 

ولكنـه لا يخلـو مـن الاشـكالية ايضـا. «خدعة 
لامعة» قـال الكاتب الصحافي المحافظ تشـارلز 
كروتهامر حول ذلك. وقال ان كتاب دفاع اوباما 
ارتكز على اساسين: معادلة اخلاقية مدحوضة 
حسب رأي الكاتب بين التطرف الاسود للداعية 
جيرميـا رايـت وبـين تصريحـات عنصرية من 
«البيـض» بمـا في ذلـك جدتـه هو، و»مشـاعر 
الذنـب التي يشـعر بهـا الانسـان الابيض»  اي 
محاولـة تبريـر تصريحـات رايت في سـنوات 

القمع التي عانى منها السود.
معادلات اخلاقيـة مثيرة للخلاف ومشـاعر 
ذنـب حـول اعمال ارتكبـت في الماضي سـتبقى 
خلافية ايضا بعد خطاب اوباما القادم «خطاب 
القاهرة» . بعد عدة اسابيع يحاول اوباما اعادة 
تعريـف علاقات الولايات المتحدة وربما الغرب 
كله مع العالم الاسـلامي. اوباما سيقول في هذا 
الخطـاب للعالم العربي ان عليه ان يتعلم كيف 
يعيـش مـع اسـرائيل، ولكن قـد يقع فـي اغراء 
عبارات مـن النوع الذي اجتذب لـه الانتقادات 
بعـد خطـاب فيلادلفيـا. الجلـد الذاتـي المفرط 
والامتنـاع عـن انتقاد الانظمة الاسـتبدادية لن 

يستقبل بصورة جيدة.
رغـب  لانـه  ليـس  القاهـرة  اختـار  اوبامـا 
فيهـا وانما لأن رغبتـه كانت اقل فـي الخيارات 
الاخرى. السـعودية ليسـت مقبولـة، والاردن 
هامشـي جدا والعراق مثير جدا للخلاف. مصر 
هي الحـل الوسـط الـذي يمكـن تحملـه: دولة 
هامـة بدرجـة كافية ونظـام يوجد لـدى اوباما 
«الواقعي» استعداد للتودد اليه وقائد (مبارك) 
سـيضطر  ذلـك  رغـم  اعتباريـا.  وزنـا  يمتلـك 
للالتـواء عندما سـيتحدث مـن القاهـرة حول 
حقوق الانسان وحقوق معارضي النظام. قادة 
الحكـم المصري الذين تلقوا الاهانات من وزيرة 
خارجيـة بـوش كوندوليزا رايس سـيبرهنون 

في الشهر القادم انهم آخر من يضحك.
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المارد الايراني هو وسيلة عمل يستخدمها اللاعبون الذين يرغبون في تضليل بعضهم بعضا

زمن الردود

الوف بن

■ اخاطـر برهـان: لن تندلـع أي أزمة 
في لقاء رئيـس الوزراء بنيامين نتنياهو 
والرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا يوم 
الاثنين القريب القادم في البيت الابيض. 
الابتسـامات سـتكون أصيلة، ونتنياهو 
سيروي للمراسـلين عن الاجواء الطيبة. 
اوبامـا سـيكون مضيفـا وديـا ولطيفـا، 
ليـس اقل مـن الرئيـس المصري حسـني 
مبارك الذي التقى نتنياهو هذا الاسـبوع 

في شرم الشيخ. 
ولكن تعابير الود سـتكون فقط غطاء 
دقيقـا لخلافات الرأي الصعبة بين اوباما 
ونتنياهـو فـي مسـألة كيفيـة التقدم من 
الوضع الفوضـوي والمتفجر اليوم، نحو 
شرق أوسـط هادىء، مستقر واكثر أمنا. 
وهذا هو القسم الثاني من الرهان: اوباما 
سـيعطي نتنياهو زمنا كـي يلائم مواقفه 
مع الريح الجديـدة التي تهب من امريكا، 
بعد بضعة اسابيع، ليس أكثر، سيدعوه 
الـى اختبـار متكرر كـي يفحـص اذا كان 
بيبي قد تغيـر حقا. عندها فقـط، بعد ان 
يلتقـي اوبامـا زعيمـي مصـر والسـلطة 
سـيبدأ  القاهـرة،  ويـزور  الفلسـطينية 
الحوار الحقيقـي بين اسـرائيل والادارة 

الجديدة والطموحة في واشنطن.
التـي  والتلميحـات  المؤشـرات  كل 
للزيـارة  الاسـتعدادات  عـن  تسـربت 
تظهر أن نتنياهو يعتـزم ان يعرض على 
اوبامـا مواقفـه الحقيقيـة، والا يجملهـا 
فـي محاولة لان يعجـب الرئيس. رئيس 
الوزراء سيشـرح بان ايران هي المشكلة 
الاهم فـي المنطقة، وليس الفلسـطينيين، 
المعتدلـة  العربيـة  الـدول  ان  وسـيقول 
تشارك اسرائيل مخاوفها. وهو سيقترح 
عـدم القفـز لاقامة دولـة فلسـطينية قبل 

أن تبنـى «من الاسـفل» والتأكـد من عدم 
نتنياهـو  للخطـر.  اسـرائيل  تعـرض 
سيقترح مسـيرة «اقليمية» وسيلمح الى 
انـه اذا ما عدلت المبـادرة العربية وازيل 
حق العودة منها، سـيكون هناك ما يمكن 
الحديـث فيه. وهو سـيدعو الى مواصلة 
ايـران،  عـن  تبتعـد  كـي  سـورية  عـزل 
البنـاء  تجميـد  طلـب  مـن  وسـيتملص 
فـي المسـتوطنات وسـيعد باخـلاء بـؤر 
اسـتيطانية وفقا للقانون ودون حماسة 
زائـدة.  اوبامـا لن يشـتري ذلـك. ضيف 
مـن الشـرق الاوسـط التقاه هذا الشـهر 
سـأله ما رأيـه في فكـرة «الحكـم الذاتي 
للفلسـطينيين» التـي طرحهـا نتنياهـو. 
اوباما لم يتردد للحظة، واجاب محادثه: 
«هذا لا يكفي». ولأوباما ايضا سيكون ما 
اسـرائيل  ان  الـوزراء:  لرئيـس  يقولـه 
ملزمـة بـان تقبل حـل الدولتـين، المقبول 
مـن الاسـرة الدوليـة وان التقـدم نحـو 
السـلام مـع الفلسـطينيين سيسـاعد في 
بناء الجبهة الاقليمية حيـال ايران، وان 
الاسـتيطان  بتجميـد  وعـدت  اسـرائيل 
واخلاء بؤر استيطانية والان بات عليها 

ان تنفذ وعدها. 
لا يوجـد هنا مفاجآت: كبار مسـؤولي 
الادارة عرضـوا هـذه المطالـب علنـا فـي 
الاسـابيع الاخيـرة. رئيس طاقـم البيت 
موجـزا  كان  عمانويـل  رام  الابيـض، 
ومختصـرا فـي لقائـه مـع زعمـاء يهـود 
امريكا: لحظة الحقيقة لاسرائيل تقترب، 
هذا الرئيس يعتزم صنع السـلام ويجدر 

بكم ان تكونوا على قطاره. 
الدبلوماسـية  القشـرة  أزلنـا  مـا  اذا 
والتعابيـر الودية، نحصل علـى معادلة 
القـوى. نتنياهـو يريـد أن يحصـل على 
شـيء ما مقابـل تبني حـل الدولتين، كي 
لا يظهر كخرقة مهترئة ومتراجع في نظر 
الجمهور في الداخل. اما اوباما فسيوضح 
لـه بان الولايات المتحـدة لن تدفع مرتين 

مقابـل ذات البضاعة العفنـة التي تلقتها 
من ارييل شـارون. نتنياهو سيجرب من 
جديـد التفاهـم الـذي حققه شـارون مع 
الادارة السـابقة بالنسبة للمستوطنات، 
وبموجبـه يمكـن لاسـرائيل أن تبني في 
اذا  الاسـتيطانية،  الكتـل  وفـي  القـدس 
مـا كفـت عـن تطويـر الاسـتيطان خلف 
جـدار الفصل واخلـت بؤر اسـتيطانية، 
وامتنعـت عن المشـروع موضـع الخلاف 
الفلسطيني  التواصل  الذي سـيقطع   E1

في الضفة الغربية. 
ليـس مؤكـدا ان يوافـق اوبامـا علـى 
ذلـك. كل بناء آخر فـي معاليه ادوميم او 
بيتـار عيليـت سـيهز مصداقيتـه كزعيم 
تجرأ علـى الوقوف امام اسـرائيل وثني 

اللوبي اليهودي. 
لنتنياهـو يوجـد فقـط عصـا واحـدة 
بـأن  التهديـد  اوبامـا،  امـام  بهـا  يلـوح 
مهاجمـة اسـرائيل علـى نحـو مفاجـىء 
المنشـآت النوويـة فـي ايـران سـيدهور 
المنطقـة بأسـرها نحـو الحـرب. اوبامـا 
أرسـل مبعوثا رفيع المستوى الى القدس 
لتحذير اسـرائيل من مفاجأته بالهجوم. 
نتنياهـو ووزير الدفاع ايهـود باراك ردا 
بالموافقـة المشـروطة وطلبـا تحديد زمن 

الحوار الامريكي مع الايرانيين. 
يمكن ان نشـخص هنا اسـس صفقة: 
اسـرائيل لـن تعرقـل اوبامـا فـي ايران، 
والولايـات المتحدة تعطيهـا راحة حيال 
الفلسطينيين. هذا ما كان يريده نتنياهو. 
المشكلة الاساسية هي ان الامريكيين يرون 
في ايران ملعبهم وليس ملعب اسرائيل، 
وتوقعهـم مـن اسـرائيل هـو أن تسـكت 
الجبهة الفلسـطينية. الهدف المركزي في 
السياسـة الخارجية لأوباما هو تحسـين 
العلاقات مع العرب والمسلمين، ومن أجل 
هـذا ينبغي الحفـاظ على بعض المسـافة 
عن اسـرائيل والقيام بشـيء ما من اجل 

الفلسطينيين المعانين.

فـي هذه المرحلة من الحبكة تدخل الى 
الصـورة الكيميـاء الشـخصية. اليـوت 
ابرامز، المسؤول عن «الملف الاسرائيلي» 
في ادارة بوش، كتب في نهاية الاسـبوع 
الماضـي فـي «وول سـتريت جورنال» ان 
مسـتقبل العلاقات بـين نتنياهو واوباما 
سيحسـم في الثلاثـين ثانيـة الاولى من 
لقائهمـا، حين سـينظر الرئيـس ورئيس 
الـوزراء الواحـد الـى عينـي الاخـر. كل 
مـن خـرج ذات مـرة الـى لقـاء عاطفـي 
دون معرفـة مسـبقة يعـرف أن الانطباع 
الاول هـو المقرر، ولكن فـي العلاقات بين 
الزعمـاء هـذا لا يكفي. فـي اواخر ولايته 
بـاراك  ايهـود  للـوزراء، سـئل  كرئيـس 
اذا كان «صديـق بيـل كلينتـون». دعكم، 
اجـاب، هـذا ليـس موضوعـا شـخصيا. 

يدور الحديث عن مصالح دول. 

كيمياء شخصية

تاريـخ  فـي  ودا  الاكثـر  الثنائـي 
الامريكيـة   – الاسـرائيلية  العلاقـات 
– بـوش  – كلينتـون، وشـارون  رابـين 
بـدآ طريقهمـا المشـتركة عرجـا. فبعد أن 
انتخـب رئيسـا، جعـل كلينتـون رابـين 
شـريكا اسـتراتيجيا ومرشـدا سياسيا. 
اما شارون فملأ لقاءه الاول مع بوش في 
اذار /مارس 2001 بمحاضرة مضنية عن 
الارهـاب والتهديدات، تجاهـل البادرات 
اسـتئناف  ورفـع  الرئيـس  مـن  الوديـة 
 11 عمليـات  بعـد  السياسـية.  المسـيرة 
مقتنعـا  شـارون  كان  /سـبتمبر،  أيلـول 
بـان الولايات المتحدة سـتبيع اسـرائيل 
للسـعودية. وفقـط بعـد أن اعلـن بوش 
الحـرب علـى الارهاب، اسـتغل شـارون 

الفرصة واصبح حليفه.
نتنياهو يعول على سـيناريو مشابه. 
فهـو يأمـل ان يصحو اوباما بسـرعة من 
هذيـان السـلام العالمـي الـذي يؤمن به، 

بعـد أن ينكشـف علـى الواقع الوحشـي 
فـي الشـرق الاوسـط. قـراره بمواصلـة 
العقوبـات علـى سـورية، بعـد يـوم من 
ارسـال المبعوثـين الى دمشـق، فسـر في 
القـدس كمؤشـر ايجابـي: اوبامـا يفهـم 
ويواصلـون  يخدعونـه  السـوريين  ان 
سـلوكهم الشـرير حتـى عندمـا تمـد لهم 
اليـد. عملية كبيرة، سـقوط افغانسـتان 
في يد طالبـان او خطوة ايرانية متهورة  
والامريكيون سـيفهمون أنه ليس لديهم 
حليف مسـتقر وودي اكثر من اسرائيل، 
وسـيدعون الضغوط لتسليم الضفة الى 
الفلسـطينيين.  ايمان اوباما بقدرته على 
الاقنـاع وقدرته علـى خلق حـوار يعتبر 
فـي اسـرائيل كتعبير عن السـذاجة. فقد 
مالأ الاوروبيـين، ولكنهم رفضوا تزويده 
حتى ولو بجندي واحد للحرب المتسـعة 
فـي افغانسـتان او لتخفيـف العـبء في 

العراق. 
في الولايات السابقة لنتنياهو، اثارت 
زيارته الاولى الى واشـنطن تسـاؤلا في 
الاعلام الاسـرائيلي هل سـيكون معتدلا 
كشـمعون بيريـس ام متصلبـا كإسـحق 
بـين  المنـاورة  حـاول  نتنياهـو  شـمير. 
الطريقـين ولكـن رويدا رويـدا وبانعدام 
للحماسـة الى أن سـقط من الحكم. هكذا 
الميزانيـة  مـداولات  فـي  ايضـا  تصـرف 
هـذا الاسـبوع: دخـل اليهـم مـع مواقف 
اصطـدم  ان  بعـد  ولان  ايديولوجيـة، 
مـن  السياسـي.  الواقـع  باضطـرارات 
ناحية اوباما هذه الفجوة بين الخطابات 
والشـعارات وبـين القـرارات والافعـال، 
هـي بالضبط ما يبحث عنه الرئيس لدى 

نتنياهو. 

هكذا سيحصل الامر

كل لقاء بـين رئيس وزراء اسـرائيلي 
ورئيـس امريكـي يبـدأ بقافلـة سـيارات 

الليموزيـن التـي تجلب الزعيـم الضيف 
وحاشـيته الـى مدخـل البيـت الابيض. 
الرحلـة قصيـرة: يقطعـون الطريق بين 
بلير هاوس – منزل المضافة الرئاسـية – 
وبين البيت الابيض، يمرون عبر البوابة 
الحديديـة ويقفـون امـام بـاب الجنـاح 
الغربـي الذي توجد فيـه مكاتب الرئيس 

ومساعديه. 
مـن  اوائـل  يخرجـون  الحـراس 
رئيـس  يصـل  وبعدهـم  السـيارة، 
الـوزراء. رئيس التشـريفات فـي وزارة 
الخارجيـة الامريكيـة يسـتقبله ويطلب 
اليه التوقيع على سـجل ضيـوف البيت 
الابيض ويرافق الحاشـية الاسـرائيلية 
الـى انتظـار قصير في «غرفـة روزفلت». 
رئيـس التشـريفات يطلب من الحاشـية 
الاسـرائيلية الانتظـام حسـب الاهميـة، 

والدخول هكذا الى اللقاء مع الرئيس. 
في السـاعة الموعـودة تفتـح الابواب 
الغرفـة  الـى  هنـاك  ومـن  الـرواق  الـى 
البيضاوية، غرفة العمل الرئاسية، حيث 
ينتظـر واقفـا الرئيـس المضيـف، والـى 
جانبـه كبار مسـاعديه، نائـب الرئيس، 
الامـن  ومستشـار  الخارجيـة  وزيـرة 
القومـي. جميعهـم يصافحـون بعضهـم 
بعضاً حسـب نظام الاهمية. والمصورون 
ومكتـب  الابيـض  للبيـت  الرسـميون 
الصحافـة الحكومي، الذين ينتظرون مع 
الرئيس وفريقه، جاهزون لتخليد لحظة 

اللقاء بين الزعيمين.
الغرفة البيضاوية تنقسم الى قسمين. 
في احد طرفيها المطل على حديقة الورود 
والسـاحة الخضراء فـي البيت الابيض، 
اللـون  غامقـة  العمـل  طاولـة  توجـد 
للرئيس. دوما مثيـر للاهتمام النظر الى 
مـا يوجـد هنـاك: مجلـة، اوراق عمـل او 
لا شـيء. فـي الطـرف الاخـر مـن الغرفة 
توجـد زاويـة الجلـوس حيـث يسـتقبل 
الزعماء الضيوف. النظام ثابت. الرئيس 

ورئيس الوزراء يجلسان على الاريكتين 
المنفصلتـين ومسـاعدوهم علـى الأرائـك 

الواسعة. 
علـى  يجلسـان  والضيـف  الرئيـس 
مـدى اللقاء، حتى في المقاطـع التي تعقد 
ثنائيـا. عندمـا يريـد الرئيـس ان يغدق 
على ضيفـه احتراما خاصـا فانه يدعوه 
الـى حديث خـاص في جناح السـكن في 
البيـت الابيـض، او في غرفـة اخرى في 
البيـت. بـاراك حـل ضيفا لـدى كلينتون 
في غرفة الخرائط، وايهود اولمرت جلس 
مع جـورج بوش على «شـرفة ترومان». 
ولكـن معظـم اللقـاءات تعقد فـي الغرفة 

البيضاوية. 
يبـدأ  فهـو  ثابتـة.  اللقـاء  مقاييـس 
الشـكر.  وتبـادل  المتبـادل  بالترحيـب 
حسـب النظـام، الرئيـس يسـيطر علـى 
جـدول الاعمـال ويوجـه الحديـث بـين 
المواضيـع في عـرض مواقفـه او توجيه 
سـؤال الى رئيس الوزراء. الحديث يبدأ 
بالهـذر الخفيـف، ومـن هنـاك ينتقل الى 
المسـائل الكبيرة. المسـاعدون يشاركون 
الزعمـاء.  طلـب  حسـب  الحديـث  فـي 
ومكانتهم تتقرر بنـاء على ذلك. الحديث 
الـى  احتـاج  مـا  واذا  وهـادىء،  مريـح 
تواصـل فـي مسـتويات العمـل، يكلـف 
الصلـة بالاتصـال  ذا  المسـاعد  الرئيـس 
مع نظرائه الاسـرائيليين. مشـارك واحد 
مـن كل جانـب يسـجل مضمـون اللقاء. 
التسـجيل يتم فـي نقاط وليـس اختزالا 
تامـا للحديـث؛ واذا مـا ثـار خـلاف، كل 

طرف «يعود للسجلات». 
الامريكيون يكرهون المفاجآت، وعليه 
فـدارج الاتفـاق المسـبق علـى المواضيـع 
التـي تطـرح فـي اللقـاء والمواقـف التي 
ستطرح. الاعداد الاهم يتعلق بالبيانات 
فـي  الزعيمـان  يتلوهـا  التـي  المشـتركة 
ختـام اللقـاء. هذا هـو الايجاز الرسـمي 
لحديثهما. يجتهدون كـي يعدوا الصيغة 

مسبقا، ولكن احيانا توجد خلافات حتى 
اللحظة الاخيرة حقا، والصيغة لا تكتمل 
الا فـي اللقـاء. فـي المحادثـات التمهيدية 
يقررون ما يطرح في المحفل الواسـع وما 
ينقل الى الحديث الضيق، خشـية كشف 

الخلافات. 
فـي بدايـة حديـث العمـل، يدخلـون 
الصحافيـين، أولا المصوريـن وبعـد ذلك 
تصريحـه،  يقـرأ  الرئيـس  المراسـلين. 
الذي يتضمن دوما تعهدا بأمن اسـرائيل 
وسـعيا للسـلام. رئيـس الـوزراء يـرد 
لـه بأقـوال الشـكر علـى دعـم الولايات 
المتحدة ويعرض موقفه بالنسبة للسلام 

والتهديدات على اسرائيل. 
بعـد ذلك توجـد اسـئلة. وزن وأهمية 
اللقـاء يتضحان فـي مضمون الاسـئلة: 
عندما يعيش الزعيمان في مشاكل اخرى، 
فانهـا تثقـل علـى الموضـوع السياسـي. 
فـي  جديديـن  الزعيمـان  يكـون  عندمـا 
منصبيهمـا، مثل الان، يمكـن التقدير بان 
الاسئلة ستعنى بالفلسطينيين وبإيران. 
اذا كانت تقررت وجبة غداء مشتركة، 
فانها ستجرى بعد لقاء العمل، في الطابق 
الثانـي مـن البيـت الابيـض. الوجبـات 
تكـون تحـررا، ومعظـم المنشـورات عن 
الضحـك والاحاديث عـن الرياضة وعن 
العائلة، تخـرج من هذا المحفل وان كانت 
مباحثات سياسـية تدور حـول الطاولة 

ايضا. 
فـي اللقـاء الاول مع الرئيـس، يطرح 
الحفـاظ  عـام  بشـكل  الـوزراء  رئيـس 
علـى التفاهـم بشـأن الغمـوض النووي 
لاسـرائيل. وفـي كل لقاء يطـرح الزعيم 
الاسـرائيلي طلب العفو عن الجاسـوس 
جونتان بولارد، مع العلم بأنه سيرفض. 
هاتـان المسـألتان بسـبب حساسـيتهما 

تبحثان دوما ثنائيا.

هآرتس 2009/5/15

نتنياهو سيرغب في صفقة مع اوباما مفادها ان يمتنع عن مفاجأته بهجوم على ايران مقابل الحصول على راحة حيال الفلسطينيين

هنا في الغرفة البيضاوية هذا سيحصل

من يسمع اعوان عمر سليمان يعتقد انه يصغي الى ليبرمان غيتس: المصريون طالبوا امريكا ان لا تجري مفاوضات مع ايران وسورية

هذا ليس وقت املاء سياسة جديدة على اسرائيل
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انتظار 

نخلةٌ  
 تَستَريحُ 
ها  إلى ظِلِّ

في انتظارِ الغيُوم.

طريقة 

تفتحُ فمَها 
كي تَرسُمَ كُحلاً 

 فوقَ الجَفنَين !

الغرفةُ المجاوِرة 

رَجيعُ المناديلِ 

هذا المساءِ 
كثيرٌ كثير ...

ما الذي يَحدثُ 
الآنَ في خَلْوةٍ جَائرة ؟!

 
 ليل                                         

على خَدِّ هذي الوسَادةْ 
غُ أحلامَهُ  يُفرِّ

ساعةً ساعتَين ؛
فيهبطُ في غَفلَة النووومْ ...

ثم يَغزِلُها 
 ساعةً ساعتَين ،

وينهَضُ مبتَسِماً للصباح . 

٭ شاعر من السعودية

 

قِصَار القصائد
عبدالهادي صالح ٭ 

 ■ ماهــي وظيفــة النقد المــزدوج؟ وبماذا تفســر الرغبة في 
الوشــم؟ ومن هو الإنسان العربي؟ ولم الاسم العربي الجريح؟ 
ومــا هــي قيمــة الثقافــة الشــعبية والهامــش؟ وكيــف تكتب 
الإشكاليات اللامرتقبة؟ وفي أي أفق يمكن لكتابة الاختلاف أن 
تعثر علــى تآلفاتها الخفية؟ وما لون التخــوم القائمة بين الفكر 
والإبداع فــي نصوص الخطيبــي؟ والى أي حد يصــدق القول 

بانفكاك الكتابة الأدبية لديه من فخاخ التأمل الفلسفي ؟
    حول هذه الظــلال الخطيبية تحقق الطواف التأملي  حول  
الإرث النفيــس الــذي خلفــه لنــا  فقيد الفكــر والإبــداع العالمي  
الكاتب المتعثر في صمته  عبد الكبير الخطيبي. في لقاء دراسي 
نظمــه الفرع الجهــوي لاتحــاد كتاب المغــرب بفــاس، بتعاون 
مــع المكتبة الوســائطية البلديــة  (الأربعــاء 6 ايار/مايو 2009) 
وشــارك فيه  الأســاتذة: رشــيد بنحدو وعبد الرحمان طنكول 
وإدريــس كثيــر، وأطره الخمــار العلمي بورقــة تمحورت حول 
مدخلين أساســيين في حيــاة وتجربــة عبد الكبيــر الخطيبي، 
أولهما يرتبط باســمه الشــخصي المســتمد من عيــد الأضحى 
(العيــد الكبيــر) والــذي سيســم حياتــه بالتضحيــة وتقمص 
شــخصية ســيدنا إبراهيم. فإذا كان إبراهيم قد هشم الأصنام 
ليعلن  فكــرا جديدا ودينا جديدا فإن الخطيبــي قد قام بتفكيك 
الخطابات التراثية والسلفية والعقلانية، وذلك من خلال منهج 
النقــد المزدوج  الــذي ينتقد فيــه  التراث الميتافزيقــي اليوناني 
الغربــي والإســلامي العربــي. وثانيهمــا مدخل فكــري انطلق 
متعــددا وانتهى مختلفــا. ويكمن التعــدد في مقاربتــه الرواية 
المغاربية والأدب العربي من زاوية سوســيولوجية، مما أفضى 
بــه إلى نقد الخطابــات ثلاثة: الخلدونية القائمــة على مرجعية 
المنطق الأرسطي، والتجزيئية الدوركايمية ذات المنطق الكانطي 
والماركســية المتمركزة حول نمط الإنتاج الآسيوي ذات المنطلق 
الجدلــي، ليخلص إلى تأســيس سوســيولوجيا مغاربية تقوم 
علــى نقد السوســيولوجيا انطلاقا من  مقولة لأنــور عبد المالك 
بعنــوان «الجدلية الاجتماعية» والتي ترى أن «انتقاد الأســلحة 
يقوم على أســاس ســلاح النقد». وهذان المدخلان المزدوجان، 
فــي اعتبار الخمــار العلمي، يضعاننــا أمام أثر المــتن الخطيبي 
الفلســفي والسوســيولوجي والروائي والشــعري والمسرحي 

كأفق للتفكيرالخطيبي البرزخي  في المغرب المتعدد والمختلف. 

 احتفاء بالذاكرة الخلاسية

   بعــد هذا التأطيرالمكثف لانشــغالات  عبــد الكبير الخطيبي 
أعطــى العلمــي الكلمة للأســتاذ رشــيد بنحدو الــذي أعلن في 
بداية تدخله أنــه، بعد وفاة عبد الكبير الخطيبي مباشــرة، قرر 
القيام بزيارة جديدة لنصوصه الســردية جعلته ينتبه بإعجاب 
إلــى أن هذه يوحدها مبــدأ منظم مهيمن هــو افتتانها بتجربة « 
البــين- بــين  = l’entre – deux، بعــد ذلك  شــرع في تعقب 
 le livre du sang 1971 آثار هذه التجربة في رواياته.     ففي
قــام الخطيبي بفرقعة الحــدود بين الثقافات احتفــاء بالذاكرة 
الخلاسية متعددة العناصر، وذلك على خلفية صوفية تتعايش 
فيها الطاوية مع أســطورتي أورفيــوس والكائن الخنثى. وفي 
«   «Amour bilingue  1983 ستشــكل التمثــلات الهوياتية 
والوضعية التثاقفية ميدانا لتبلبل الألســن وانشــراخ الذوات. 
أمــا فــي» Un  été à Stockholm « (1990)  فانــه يباشــر 
تأمــلا عميقا فــي وضعيــة الكائــن الترجمان بما هــو محترف 
للترحل والتغرب، تتجاذبه قيود لغته الخاصة إكراهات اللغات 
   Triptyque de Rabat  الأجنبيــة، فــي حــين تتخــذ روايــة
1993 مــن وضعيــة الكائــن المتأبــد، باعتبــاره محترفــا للثبات 
والفســولة، موضوعــا للتأمل علــى خلفية تــأزم العلاقات بين 

الحضارات والثقافات المختلفة. 
ثــم ركــز رشــيد بنحــدو عرضــه المســتفيض علــى نــص 
  La mémoire tatouée  1971 الخطيبــي الســردي الأول
باعتبــاره الرحــم البنيــوي الــذي تخلقت فيــه وتناســلت منه 
هــذه النصــوص جميعها وكــذا نصوصه الشــعرية، حيث قام 
بتحليــل وتأويل بلاغــة «البين- بين» في هذا النص المؤســس. 
وقــد حصر تجلياتهــا في: 1/  مراوحة النــص بين كونه محكيا 
أوتوبيوغرافيا يســتعيد فيه المؤلف شــذرات من حياته وكونه 
محكيــا روائيا يتخذ الذات الكاتبة موضوعا للتخييل. 2/ تردده 
بين لغة حكائية تلتبس فيها الشــفافية والكثافة، ولغة تقريرية 
يــزدوج فيها الخطــاب السوســيولوجي بالخطاب الفلســفي 
والخطاب الإثنوغرافي والخطاب التحليلنفسي. ... 3/  تذبذبه 
بين الانغلاق على نفسه في لعبة استكفائية نرجسية والانفتاح 
علــى غيره، كالنص القرآني خاصة، فــي لعبة تناصية بارودية 
=  Parodique. 4/ تأرجحه بين سيرورة انحكائه وسيرورة 
 abyme  en  حكايــة هذا الانحــكاء: فمن خلال لعبة تقعيريــة
Mise عجيبة يزاوج النص بين حركة كتابته وحركة التأمل في 
هذه الكتابــة ضمن فضائه النصي. 5/ انبناؤه على نقد مزدوج 
يروم تأزيم الخلفية الثيولوجية للهوية المغربية والعربية عموما 
من جهــة، وتفكيــك الأرضيــة الميتافيزيقية التــي تنهض عليها 
المعرفة الغربية، وذلك بغاية مد الجســور بين «الأنا» و  «الآخر» 
من جهة أخرى. وخلص د. رشــيد بنحدو  ،في مختتم مداخلته 
الاستكشافية الرصينة، إلى أن هذا النص الرائع مغامرة كتابية 
وفكرية ووجودية أصيلة ألقى فيها الخطيبي بنفسه، بحثا عن 

ذاته التي لم يكتب له أن يعثر عليها طوال حياته.

الدهشة المتجددة

أكد عبــد الرحمان في عرضه أن البحث عــن الأثر الرفيع هو 
ما يميز أساسا أعمال عبد الكبيرالخطيبي. فبسعيه إلى تحقيق 
هذا الهدف يطمح المبدع، حسب الخطيبي، إلى تخليص اللسان 

وقوته الشــعرية من كل أشــكال القبض، وبالتالي يعتبر الموت 
بالنســبة إليــه خلاصا للارتقــاء والســمو باتجاه فضــاء غير 
موســوم بين الســماء والأرض، بعــد أن يكون قد أهــدى قراءه 
مجموع أعماله قصد التأمل والاســتقراء. لكن تحقيق الخلاص 
والارتقــاء يقتضي: -1 التخلــص من التقليد والتكــرار وإعادة 
الإنتاج .-2 نبذ أشــكال انتحال صفة المبدع .-3 رفض الرداءة 

الفكرية والتملق لسنن الثقافة السائدة. 
   ضــد هذه الممارســات اجتهد الخطيبي طيلــة حياته بهدف  
زرع بذور الابتكار والتحديث كما تجسده أعماله الإبداعية التي 
يحضر فيها هاجس بناء الأشكال والسينوغرافيات، معتمدا في 
ذلك  تداخل الأنظمة الســيميائية، مع تقاطع الأجناس والأنواع 
وأنماط القول والفن. وقد وطد الخطيبي  هذا التوجه في الإبداع 
باعتماده مقاربة جديدة للفكــر والمجتمع توظف آليات التفكيك 
والحفــر، وتنتصر لقيم اليتــم وتضرب عــرض الحائط بكل ما 
ينزع إلى الانغلاق حول الذات ويتحاشى الاختلاف. وعلى هذا 
الأســاس يدعو الخطيبي إلى بلورة أدب جديد غير منفصل عن 
فكر جديد. ولم يكن هذا المشــروع مجــرد بحث له غايته في حد 
ذاتــه، بل هو مشــروع متكامل يبتغي بناء تصــور حداثي يوفر 
للإنسان مستقرا للوجود واكتشــاف الدهشة المتجددة، وذلك 
خارج ثنائية الخير والشــر، وعلى هامش إطاري الإيديولوجيا 

والثيولوجيا.  

 أنطولوجيا ما بعد حين

  حــاول إدريــس كثير فــي ورقته الحديــث عن  عبــد الكبير 
الخطيبي الفيلسوف، لا تقليلا من الشاعر والروائي وإنما فقط 
لكي يبين الأســس الفلســفية التي انبنى عليهــا الصرح الفكري 
والأدبي للخطيبي. ذلك أن للخطيبي إشــكالية واحدة رغم تعدد 
صيغها، فالتنمية والتخلف والهامش والمركز والثقافة الشعبية 
والثقافــة العلمية ...هي إشــكالية واحدة لقولــه: «الحداثة هي 
المســتقبل»  بل هي  «اختراع المســتقبل». هذه الأســس يسميها 
إدريــس كثير بـــ «الأنطولوجيا المؤجلــة أو أنطولوجيــا ما بعد 
حين»، وتقوم هذه الأنطولوجيا  على أســطورة  سيدنا إبراهيم: 
عمــر مديد ـ ألــم الختان ـ حــب محــارم ـ جــرح ـ دم ...ثم هناك 
العلامة: طرس ـ حرف - علامة، والنقد المزدوج: نيتشــه الغرب 
والشــرق، والاختلاف الــذي يعمده الخطيبي بأســماء عديدة: 
الاختــلاف المتوحش، الاختلاف الذي لا تمكــن معالجته ...كما 
قام بنحت مفاهيم فلسفية جديدة كالإسرار (في مراسلاته مع 
جاك حســون) والتحاب  l’aimance والصداقة ...وخلاصة 
القول في مداخلة إدريــس كثير أن الخطيبي كاتب متعدد، لكنه 
صاحب فكر مشــتت، بمعنــى أنه كاتب يخلق فضــاءات معينة  
ويزرعها  ثم يترك فيها خلال عبوره الفلسفي بعضا من تأملاته 

المثيرة لأكثر من سؤال وحيرة.  
      بهــذه المقاربات المتنوعة، بتشــعب اهتمامات المفكر المبدع 
عبد الكبير الخطيبي، ساهم الأساتذة المشاركون في لقاء  أداره 
الخمــار العلمــي بدراية مرحة، فــي إضاءة أكثر مــن منطقة في  
مسار كاتب شغل الناس بكشوفاته وغموضاته أيضا  وترحله 
الدائــم بين حقول فكرية وإبداعية  شــتى  أينعت في أخاديدها 
عناويــن كثيرة فــي مجــالات: السوســيولوجيا: « تقرير حول 
السوســيولوجيا في المغرب» (1967 ) و «الاستشــراق التائه» 
(1976) و» تحرير السوســيولوجيا» (1981) و «علماء اجتماع 
الغــد»  ( 2001) وفي الشــعر: «المصــارع الطبقي علــى الطريقة 
الطاويــة» (1976) و»إهــداء إلــى الســنة الآتيــة» (1986) وفي 
الروايــة: «الذاكرة الموشــومة» (1971 ) و «كتاب الدم» (1979) 
و»صيف في ستوكهولم» ( 1990 ) و «ثلاثية الرباط» ( 1994 ) و 
«وهج فنان عاشق» (2002) وفي الدراسات الفلسفية: «المغرب 
المتعــدد» (1983 ) و»التفكير في المغرب الشــقي» (1993 ) وفي 
المســرح: «النبي المقنــع» (1979 ) وفي السياســة «الصهيونية 
والوعــي الشــقي» (1974 ) و «مفارقــات الصهيونية» (1989 ) 
و «التنــاوب والأحــزاب السياســية» (1999) وفــي الفن: «من 
العلامة إلى الصورة» (1995 ) و «الفن العربي المعاصر» (2001) 
و «الفن الكاليغرافي في الإسلام»  - بمعية محمد السجلماسي 

...( 1994 ) -

٭ شاعر من المغرب

عزيز الحاكم ٭

ظلال خطيبية: مساءلة الإرث الخطيبي الناشر والكاتب فتحي البّس أمام القضاء: 

لو قبلت بالمساومة لكان ذلك تسليما بالتهمة ضدي!

«هي التي» أو زرقاء في قلب المدينة» كتاب جديد لصباح زوين

اجرى الحوار: رشاد أبو شاور

س مؤسس ومدير عام دار (الشروق)،  فتحي البّ
ودارس (الصيدلة) و(الفلسفة)، ورئيس اتحاد 
ة دورات، ونائب رئيس  الناشرين الأردنيين لعدّ
اتحاد الناشــرين العرب،في حوار مع «القدس 
العربي» حول هموم النشر، والقراءة، وتراجع 

انتشار الكتاب العربي...
م (الفوّار) عام 1951،  س في مخيّ ولــد فتحي البّ
قرب الخليل لأسرة تنتمي لبلدة (الفلوجة) التي 
اشتهرت في حرب عام 48، حيث خاض الجيش 
المصري معارك طاحنة دفاعــا عنها، وعن بلدة 
ض فيها لحصار دام  ة، والتي تعرّ عراق المنشــيّ
ستة أشــهر..ومن تلك الحرب، وذلك الحصار، 
لمع نجــم القائد جمال عبد الناصــر، الذي طالما 

وجة)... ث في خطاباته عن (الفلّ تحدّ
■ كيــف تنظــر إلى أزمــة انتشــار الكتاب فــي الوطن 
العربي، هل سببها سوء التوزيع، أم الرقابة، أم تراه يعود 

إلى قلّة الإقبال على القراءة؟! 
■ تعانـي صناعـة النشـر العربية من أزمـة خانقة 
تتفاقـم باسـتمرار. لقـد أصبـح معروفـا أن الكتاب في 
رأس سـلم قائمة الشـطب عند الأزمات، وفي آخر سلم 

المشتريات في حالة الرخاء..
يحتـاج الكتـاب كمنتـج ثقافـي خـاص الـى سـوق 
واسـعة، ولكـن للأسـف، فـإن سـوق الكتـاب العربي 
مقطعة الأوصال، بين أجزاء متفاوتة في السعة والقوة 
الشـرائية، ومسـتوى التعليـم والثقافـة، وتطبق فيها 
قوانين مختلفة، سـواء من حيث الرقابة، أو الاستيراد 
والتصدير. أحيانا يصدر الكتاب وينتظر أعواما ليدخل 
الى بعض الدول بسـبب صرامـة الرقابة وضيق أفقها، 
أو بسـبب عدم توفر الخدمات اللوجسـتية. باختصار 
تتحـرك المخـدرات والأسـلحة عبـر الحـدود العربيـة 

بسهولة أكثر من الكتاب.
مشـكلة التوزيـع مزمنـة. قليلـة هـي دور التوزيـع 
والمكتبات المتخصصة في بيـع الكتب. ينتقي الموزعون 
وأصحـاب المكتبـات الكتب الأكثـر مبيعا، فـي نظرهم، 
وبالتالي لا تجد الكثير من الكتب الجادة فرصة للعرض 
داخـل البلد المنتـج، أو في البلدان الأخـرى. لذلك يقبل 
الناشـرون علـى الاشـتراك فـي المعارض حيـث تنجو 
الكتب أحيانـا من قبضة الرقابـة ويتمكنون من عرض 
إصداراتهـم، لكـن للأسـف، حتى المعـارض أصبحت لا 
تحقق الهدف، حيث تنحـو إدارات المعارض إلى فرض 
رسـوم اشـتراك مرتفعة جدا، تشـكل مع كلف الشـحن 
والسـفر والإقامة عبئا ماليا كبيـرا، خاصةً وأن الإقبال 
على هذه المعارض بدأ يتراجع بشـكل ملحوظ ويضيع 
المشـتري الجاد بـين آلاف العناوين فـلا يحظى الكتاب 
بفرصة معاينة واسـعة. للأسـف ولّت تلـك الأيام التي 
كانت الدول تسـتضيف الكتاب وناشـريه وتتعامل مع 
المعـرض على أنه تظاهرة ثقافية تنفق عليه لإنجاحها. 
حتـى الـدول الغنيـة بـدأت تفكـر بتغطيـة مصاريـف 
موظفيها وأجهزتها من اشـتراكات الناشرين. في نفس 
الوقت يطالب الناشر بتقديم حسومات للقراء. كل ذلك 
أفرز ظاهرة خطيرة وهي البيع بأسعار مرتفعة لتغطية 
الكلـف، وكذلـك إلى ظاهرة فسـاد خطيـرة حيث يلجأ 
البعـض الى رشـوة أعضاء اللجـان المكلفة بالشـراء، 
فيكون الشـراء مكثفـا من أجنحة وضعيفـا في أجنحة 
أخـرى. يترافق ذلـك مع ظاهـرة العزوف عـن القراءة 
لأسـباب كثيرة أهمهـا نظام التعليـم التلقيني والقدرة 
العربـي وحالـة  المواطـن  لـدى  المتناقصـة  الشـرائية 
الإحباط والقهر من الظروف العامة وسـقوط المشاريع 

الفكرية الكبرى.
■ يشــكو الكُتّاب من هضم الناشر لحقوقهم، ألا ترى 
أن معهــم (بعــض) الحّق، بخاصــةً من تعامل دور نشــر 

عربيّة في المشرق، والمغرب؟
ســألتك هــذا الســؤال، كونك تســلّمت موقــع رئيس 
اتحاد الناشــرين الأردنيين، ومنصــب نائب رئيس اتحاد 
الناشرين العرب، يعني أنت مطّلع، وعارف بخبايا النشر، 

والتوزيع، وما يُقبل عليه القارئ العربي!
■ يعاني الناشـر الجيد صاحب الرسـالة تماما مثل 
الكاتب.يكتفـي الكاتـب أحيانـا بصدور كتابـه فيحقق 
مكسبا معنويا على الأقل، أمّا الناشر فهو يكد لاستعادة 
رأس مالـه ويخسـر أحيانـا. يعتمد سياسـة أن الكتب 
التي تنجح تغطي خسـائر الكتـب الأخرى. نعم يهضم 
بعـض الناشـرين حقوق بعـض المؤلفـين، وكذلك فإن 
بعـض المؤلفـين يحتالون علـى بعض الناشـرين ببيع 

حقوق التأليف لأكثر من جهة بعناوين مختلفة. 
ظاهـرة التعـدي علـى الحقـوق موجـودة فـي كل 
القطاعات. يبذل اتحاد الناشـرين العرب، والاتحادات 
الإقليميّة، جهودا كبيرة للحد من هذه الظاهرة. سألني 

الكثيـر مـن المؤلفـين عـن طريقـة يحافظون فيهـا على 
حقوقهم..جوابي دائما أن لا ضمانة إلا أخلاق الناشر..
فكّل العقـود يمكن التلاعب بهـا . لاضمانة إلا الأخلاق. 
لذلـك علـى المؤلـف والناشـر أن يختـار مـن يثـق بهم 

لتوقيع العقود.
هناك سـبب آخر للشـكوى، وهو أن الكاتب يحصل 
علـى حقـوق النسـخ المباعـة، وعندمـا يأتـي المؤلـف 
فـي نهايـة العـام يجـد أن حقوقـه لا تتعـدى عشـرات 
الـدولارات يغضـب ويظن بالناشـر أقسـى الظنون.لا 

ذنب للناشر إذا لم يحقق الكتاب مبيعات كبيرة . 
المسـألة متفاوتـة وهنـاك بعـض الكتـاب يحققون 
مكاسـب ماديـة جيـدة لان مؤلفاتهم تجـد إقبالا..وفي 
ظنـي أن المؤلف العربي، حتى ذاك الذي يحقق مبيعات 

جيدة، لا يستطيع أن يعيش من ريع إنتاجه.
العامـل  هـو  المشـكلة  فـي  الأساسـي  السـبب  إذا 

الاقتصادي.
الحـل أن تتفهم الـدول والمؤسسـات أن الصناعات 
الثقافية لا تترك لاقتصاديات السوق، وأن من واجبات 
الدول ومؤسسـات المجتمع المدني دعم صناعة الكتاب، 
كما تدعم الخبز، ويكون ذلك بالاقتناء الواسـع للكتاب 
العربـي. ربمـا يفاجـأ القارئ بـأن مكتبـات الجامعات 
تشتري نسخة واحدة من بعض العناوين التي تتعلق 
بالمسـاقات لديها وأن الطلاب يدرسـون في دوسيهات 
أو  مـزورة،  كتـب  فـي  أو  التجـار،  أسـاتذتهم  يعدهـا 
مصـورة، وأن وزارات الثقافـة تقتني مؤلفـات الكتاب 
المحسـوبين علـى سياسـتها. إن الوضـع صعـب جـدا، 

والشكوى مشروعة من كل أطراف صناعة الكتاب.
■ أنت كناشــر لك تجربة مع منــع الرقابة، والآن جاء 
دورك كمؤلّــف، فقــد تمّ منــع كتابــك (انثيــال الذاكرة)، 
وعندك محاكمة، وســيصدر الحكم بتاريــخ 19 الجاري..
أيــن وصلت هــذه المحاكمة،ومن شــهد معــك، ومن حرّك 

القضيّة ضدك ككاتب، ولماذا؟!.
■ دافعـت طيلة عمـري عن حـق التعبير والنشـر، 
ولطالمـا وجهـت انتقـادات لاذعـة لقوانـين المطبوعات 
والنشـر في الدول العربيـة، وطالبت بإلغـاء الرقابة، 
وأكـدت على مبدأ أن الكتاب يرد عليـه بكتاب، والكلمة 
بالكلمـة، وأن التنـوع فـي الـرؤى والأفـكار والأذواق 
مصـدر غنى روحي ومادي، وأن الكتاب الرديء لا يجد 
نجاحا، وإن نجح فإن هذا يعني أن المجتمع بحاجة الى 
توعيـة والى العمـل على الارتقـاء بذائقتـه، ولا يكون 
ذلـك إلا بالمزيد مـن الإنتاج الثقافي الجيـد. معروف أن 
الكتب تمنع لأسـباب سياسية، أو دينية، أو اجتماعية، 
والتهمة جاهزة دائما، وهي التطاول على ساسة البلد، 

أو الإساءة للمعتقدات، أو الحديث في الجنس.
ودائمـا هناك خـوف الرقيـب من أن يخطـئ فيجيز 
أو  اجتماعيـة،  أو  أمنيـة،  مضايقـة  لـه  يسـبب  كتابـا 
وظيفية، ولذا يريح نفسـه بالتوسـع فـي المنع، ويلقي 
بالمسـؤولية علـى عاتـق المسـؤول الأعلـى رتبـة. لكن 
المسـؤول الأعلى رتبة يجبن دائما فـلا يتخذ قرارا. إنها 
دوامـة ..ترتبط المسـألة بالقرار السياسـي، وأعتقد أن 
السياسيين في بلادنا يخافون من الكلمة كثيرا، رغم ما 

يطلقونه من تصريحات عن الحرية والديمقراطية.
بالنسـبة لكتابـي (انثيـال الذاكـرة) فقـد منـع مـن 
التداول لأسـباب سياسـية غير صحيحـة، وقد حركت 
دائـرة المطبوعـات والنشـر القضية ضـدي. أُحلت الى 
المحكمة بتهمـة مخالفة نصوص في قانـون المطبوعات 
تمنع التعدي على أرباب الشـرائع، والأديان، والحياة 
الخاصـة، وإثارة الفتنة، وكلهـا لا تنطبق على محتوى 

الكتاب.
لذلك لم اقبل مسـاومة تصديـر الكتاب الى الخارج، 
لـو قبلـت  للمحكمـة لأنـي  القـرار  أن يكـون  وطلبـت 

بالمساومة لكان في ذلك تسليم بالتهم.
دافـع عنـي أمـام المحكمـة ثمانية مـن كبـار المثقفين 
والكتـاب والأكاديميـين، أجمعـوا أن محتـوى الكتـاب 
يخلـو مما ذهبت إليـه دائرة المطبوعات والنشـر، وأنا 
متفائـل بقـرار المحكمـة التـي تتوافـر لهـا أركان القرار 
المسـتقل. ربما من غير المناسب الآن الحديث عن وقائع 
المحكمة، ولكـن من المؤلم حقا أن وسـيلة إعلام واحدة 
في الأردن نشرت خبر المنع والمحاكمة، وأحجمت البقية 
خوفا من أو ابتعادا بنفسها عن قضية حريات واضحة 
وجلية، بانتظار قرار المحكمة. انه مُحبط جدا أن يشعر 

الكاتب بتخلي أنصار الحرية والتعددية عنه.
 كنـت قبـل أن أتـورط بالكتابـة أقف الـى جانب كل 
المؤلفـين الذيـن تمنـع مؤلفاتهـم. . والآن جـاء دوري 

ككاتب!
مـن المتوقـع ان يصدر القرار في جلسـة 2009/5/19 

بعد قرابة ستة اشهر من بدء المحاكمة...
■ دار الشــروق لهــا فــرع فــي (رام اللــه)، و..تجربة 

مكتبيّة طموحة.. هل أنت متفائل بنجاح التجربة؟.
■ بـدأت بالعمـل فـي النشـر والتوزيع منـذ ثلاثين 
عاما في الأردن، وحققت دار الشـروق نجاحات جيدة، 
وعاشت أيّاما ذهبية لتميزها فيما تنشر أو توزع. ولكن 
الأوضاع تتراجع منذ عدة سنوات، وبشكل خاص بعد 
حـرب الخليج الأولى، حيث فقـد الكتاب واحدا من أهم 
أسواقه: العراق.. كما تعاني الأسواق التقليدية للكتاب 

العربي: السودان، والمغرب، والجزائر، واليمن، وبقية 
الدول من أزمات مختلفة.

عندما سـنحت الفرصـة أن نفتح فرعا في فلسـطين 
لـم نتأخـر، إيمانا منا بأهميـة الثقافة والكتـاب. فرعنا 
فـي رام اللـه أشـبه بمؤسسـة ثقافيـة متكاملـة، حيث 
الكتـب، ونـدوات ثقافيـة  تقـام فيـه حفـلات توقيـع 
وفكريـة، ومعـارض فـن، ونـدوات شـعرية ونقديـة. 
ننتقي ما نسـتطيع أن ننشره ضمن إمكاناتنا للمؤلفين 
جسـرا  نكـون  أن  إلـى  نهـدف  لأننـا  الفلسـطينيين، 
للتواصـل بـين أبنـاء الشـعب الفلسـطيني ومحيطهم 

العربي والدولي.
الأوضاع صعبة جدا بسـبب الظروف، لكني مع ذلك 
متفائل بالمسـتقبل. لم أهدف إلى جدوى اقتصادية عند 
إنشاء هذه المؤسسة الضخمة، وإنما لانحيازات قلبية 
ووطنيـة. إنهـا الاسـتثمار الأكبـر للقطـاع الخاص في 
الثقافـة في فلسـطين. وهكذا باتت تتكامـل جهود الدار 

في الأردن وفلسطين والعالم.
■ ما نوعية الكتب التي يقبل عليها القارئ الفلسطيني، 
ومــا مدى تأثير الوضــع الاقتصادي هنــاك على الكتاب، 
و..مــاذا عن الرقابــة، خاصة وقد ســمعنا عن مصادرات 
لبعض الكتب، ودهــم لمكتبة (دار الشــروق) في رام الله، 
ومصــادرة نســخ كتــاب المفكّــر الكبيــر الدكتــور إدوارد 

سعيد، بسبب نقده لاتفاقات أوسلو؟.
■ يقبـل القـراء فـي فلسـطين علـى الكتـب الفكرية 
والسياسـية والأدبية. هنـاك اهتمام واسـع بالرواية، 
وبكتـب التاريـخ، وبالطبـع للكتـاب الدينـي حضـور 

خاص.
لا توجد رقابة لدى السـلطة الفلسـطينية. ما حصل 
منذ سـنوات طويلـة أن قائد جهاز أمنـي أحب أن يظهر 
ولاءه للمرحـوم ياسـر عرفـات، فداهـم المكتبة وحجز 
كتابـا لادوارد سـعيد، وآخر لأنيس صايـغ. عندما علم 
الرئيـس عرفـات بذلـك أمر بإعـادة الكتـب، ووبخ من 
قـام بهذا العمل. هذه هي الحقيقـة، ومنذ ذلك الزمن لم 

نتعرض لأي مضايقة.
المشـكلة الحقيقيـة هـي في إجـراءات (إسـرائيل)، 
ورقابتهـا، ومنعهـا إدخـال الكثيـر من الكتـب العربية 
فـي الوقت الـذي تغض فيـه النظر عن قرصنـة الكتب 
العربيـة واسـعة الانتشـار، وتوزيعهـا داخـل الخـط 
الأخضـر، وعمـوم فلسـطين، لا بـل إعـادة تصديرهـا 
إلـى بعض الأسـواق العربية. إنهـا قرصنة تحت بصر 
السـلطات (الاسـرائلية)، وتشـجعها مـن خـلال منـع 

دخول الكتب الأصلية.
بالنسـبة للوضع المالي للفلسطينيين وللمؤسسات 
فإنه ينعكس سلبا وبحدة على مبيعات الكتب. للأسف 
لا يلقـى الكتاب عناية ورعاية. يحدث اهتمام موسـمي 
عندمـا يقـام معرض فتشـتري السـلطة بعـض الكتب 

لإنجاح المعرض...
■ إذا كان الناشــرون العرب يشــكون من قلّة انتشار 
الكتــاب الأدبي بخّاصة، فما تفســيرك لتزوير بعض هذه 

الكتب..ألا يدل هذا على أن بعض الكتب رائجة، وتربح؟!
■  بالتأكيـد هنـاك كتـب تحقـق مبيعـات جيـدة. 
مافيـا  إنهـا  الكتـب.  هـذه  علـى  يسـطون  القراصنـة 
منظمـة يتمتع أعضاؤهـا بعلاقات ممتـازة فيما بينهم. 
ويتبادلونهـا،  الرائجـة،  الكتـب  طباعـة  يتقاسـمون 
فيصبح لـدى القرصـان عناوين جيدة أكثـر بكثير من 
الناشـر، أو المـوزع الفـرد، ويحققـون أرباحـا طائلـة 
وفـي نفـس الوقت يخسـر أصحـاب الحقـوق، مؤلفين 
وناشـرين وموزعين، دخلا مهما يمكن أن يسـاعد على 

استمرار الإبداع والإنتاج.
■ وهذا الســؤال تابع لمــا قبله: كيــف تحمون حقوق 
الناشــر، والمؤلــف، من عمليــات الســطو التزويريّة، أنتم 

كاتحاد ناشرين عرب؟.
■ نحاول ذلك من خلال حث السلطات العربية على 
إصـدار قوانين تحمـي حقوق المؤلـف وتنفيذهـا، وأن 
تتعاون مـع أصحاب الحقوق بالتحقيـق، ومنع تداول 
الكتـب المقرصنـة، إضافـة إلى ذلـك نتبـادل المعلومات 
ونحـاول محاصـرة القراصنـة ولكـن لهؤلاء أسـاليب 
جهنمية، إضافة إلى أن الناشـر والمؤلف لا يسـتطيعان 
متابعة القرصنة في الأسواق العربية المختلفة، في ظل 

عدم تعاون السلطات.
منـذ تأسـيس الاتحـاد هنـاك لجنـة، هـي اللجنـة 
العربيـة لحمايـة حق المؤلـف تختص بمتابعـة قضايا 

القرصنة حيثما استطاعت.
■ فــي مطلع الســبعينات كان الناشــرون يخبروننا، 
وكنّــا في بداية الطريــق، أنهم يطبعون مــن أعمالنا ثلاثة 
آلاف نســخة، وكنّا نشــكو من هذا الرقــم المتواضع، الآن 
تخبروننــا أنكــم تطبعــون ألف نســخة، فيمــا ازداد عدد 
العرب ملايين المواطنين، وارتفعت نســبة المتعلمين..كيف 

تفسّر هذا الأمر؟!
■ نعـم ازداد عدد ملايين الفقراء في العالم العربي، 
وزاد عدد المتعلمين الذين لا يستعملون الكتب للدراسة 
كما شـرحت سـالفا، واستشـرت عملية قرصنة الكتب 
المقررة للدراسـة، وانتشـرت ظاهرة الأسـتاذ التاجر، 
وتراجعـت الحريـات، وزادت العوائـق أمـام انتقـال 
الكتـاب فـي أسـواقه الطبيعيـة، واسـتفحلت ظاهـرة 

العـزوف عـن القراءة، وفقدت صناعة النشـر أسـواقا 
رئيسـية لأسـباب مختلفة، ولـم تعد هناك مؤسسـات 
قطـاع عام تشـتري أعـدادا كبيرة مـن الكتـب كما كان 
يحصـل فـي العـراق والجزائـر وليبيـا واليمـن. لذلك 
أصبـح الرقـم ألـف كبيـرا للأسـف، باسـتثناء بعـض 

العناوين. 
لدينـا عناويـن لم تنفد كميـة الألف منهـا حتى الآن 

رغم أنه مضى أكثر من عشر سنوات على طباعتها!.
لذلـك نناشـد دائمـا السـلطات فـي القطـاع العـام 
لتغذية المكتبات العامة والمدرسية والجامعية بالكتب، 
ة لصالح دور  والتخلي عن مهمة إصدار الكتب المدرسـيّ
النشـر كما هو حاصل في كُل بلاد العالم. الناشـر الذي 
يحقق أرباحا يمكنه أن يخصص ميزانيّات اكبر لنشـر 

كتب إبداعيّة ثقافيّة فكريّة
■ أنتم الناشــرون العــرب، ألا تتســاءلون عن تخلف 
العــرب (قرائيّــا)، ألا تتلمســون حلولاً للخــروج من هذا 
المــأزق الثقافي العربــي، الذي ينّم عن حالــة ترد، وجهل، 

وأميّة (قوميّة عربيّة) شاملة؟!.
■ بالتأكيـد يقلقنـا عـدم الإقبال على اقتنـاء الكتب 
والقـراءة.ان ذلك يهدد العديد من دور النشـر الأصيلة 
بالإفلاس.اقترحنا في أكثر من مناسـبة على السلطات 
العربية إطلاق حملات توعية لأهمية القراءة والثقافة 
والتوسع في إنشـاء المكتبات العامة وإعادة النظر في 
برامـج التعليـم التلقينية وتشـجيع التفكيـر والبحث 
الأصيل.للأسـف لا تستجيب السـلطات ويزداد الطين 
بلة عندما تركز الـدول العربية على التدريس باللغات 
الأجنبيـة وخاصة باللغة الانكليزيـة الأمر الذي يؤدي 
الى ضعف القراءة باللغة العربية او حتى تذوق النص 
العربـي وفهمـه.ان التدريس باللغـة العربية،حاضنة 
الثقافة والحضارة ولغة التفكير والتواصل أمر أساسي 
ولكـن للأسـف ليس لدينـا حيلة. انتقدت مرة السـعي 
للترجمة الى اللغة العربية في ظل تراجع تذوق النص 
العربي أصيلا او مترجما وطالبت بالتركيز على تعزيز 
اللغـة العربية قراءة وكتابة وتذوقـا فلم يعد المعنيون 
يسـمعون لي رأيا.الترجمة مهمة جدا وضرورية ولكن 
مـا فائدتهـا إذا كان أبناؤنـا لا يتذوقـون او يفهمـون 

لغتهم.
■ انثيــال الذاكرة..أهــو بيضة الديك؟! أم ســيدخلك 
في عالم المؤلفين، والكتّاب؟ وأنت ســتكون ناشر نفسك، 

يعني في تمام الانسجام!
والثقافـة  بالقـراءة،  مهتـم  وأنـا  الصغـر  منـذ   ■

والسياسة..
شـغلت منصب رئيـس تحرير وانا في العشـرينات 
من عمري،كنت أكتب في السياسة والفلسفة والحريات 
في الكثير من الصحف. اشـعر دائمـا بأن لدي ما أقوله 
وأنـا متابـع لمناهـج النقـد وفنـون الكتابـة والبحـث. 
أصـدرت مجلـة الجديـد فـي عالـم الكتـب والمكتبـات 
وترأسـت تحريرها.أحبطتنـي التجربـة واضطـراري 
لإيقافها. لـم التفت للكتابة الإبداعيـة واكتفيت بتذوق 
النصـوص وان أكون قارئـا متميزا. أؤمن بـأن القارئ 
المتميـز يمكن ان ينتج كاتبا متميزا. كان انثيال الذاكرة 
- هذا ما حصل ـ رواية كبرى كما قال الياس خوري في 
مراجعته للكتاب المنشورة في ملحق النهار.اخترت ان 
تكون مذكرات لأني لم أرد ان تكون شـخصيات الكتاب 
خياليـة بينما هي حقيقية من لحـم ودم أحبت وقاتلت 
واستشـهدت ودفعـت ثمنـا غاليـا لأفكارهـا وإيمانهـا 

وقناعاتها.
الديك.لـدي  بيضـة  الذاكـرة»  «انثيـال  يكـون  لـن 
مشاريع أخرى قيد الانجاز لن أسارع في تحديد نوعها. 
هل هي ميزة أن أكون ناشرا ؟! لكنني كغيري أنفق على 
كتبي، فالنشر مكلف، ولن أحمّل الدار خسارات كتب لا 

تلقى رواجا، أو لا تتوفر الميزانيّة لإنتاجها...
 

بيروت ـ «القدس العربي»:
صـدر للشـاعرة اللبنانيـة صباح زويـن كتابها 
الجديد «هي التي، او زرقاء في قلب المدينة» عن دار 
نلسـن. يأتي هذا الكتاب العاشـر كتكملة للقصيدة 
الأولـى  مجموعتهـا  منـذ  الشـاعرة  تكتبهـا  التـي 

.(1983)
 ترتكـز هـذه القصيدة على نقـاط محورية عدة، 
أهمهـا، علاقتها باللغـة والمكان والزمان والجسـد. 
الأخيـر يحضر كثيفا في كتبهـا ولو دائما في صيغة 
ما- بعد- الجسـد، اي في عريه اللا- جنسـي، في 
إيروسـيته المتقشـفة، حيـث كتابة الألم والسـؤال 
والحنـين، والـكل ضمـن تقنيـة واضحـة. إذاً  تكرر 
الشـاعرة التجربة، حيث الجسـد يكثف من وجعه 
بسـبب تفتـت اللغـة، وتشـظي المـكان الـى امكنـة 

عديدة، وتلاشي الزمان. 
«أيضـا  أجـزاء:  اربعـة  علـى  الكتـاب  ينطـوي 
عندما الشـمس»، «ولأنـك كنت تهرولـين»، «عندما 
صباحاتنـا، عندمـا فـي تلـك المدينـة»، «أمـا إذا في 
المدينـة الأخـرى». تسـتعيد اذا  الشـاعرة الأجواء 
السـابقة مـن تقنية وجسـد متسـائل حـول معناه 
داخـل مفهوم المـكان والزمـان واللغة، انمـا هنا في 
مـدن اربـع مختلفـة. وما يجمـع بين هـذه الأجزاء، 

اللغة الواحدة. 
 مـن أجواء الكتـاب: «أنت التائهة فـي متاهاتك، 
وأيضا المنكسـرة، والمائتة أنتِ. متِّ  لفرط ما اشـتدّ 
النور، اشـتدَّ  على اطرافك العارية»؛ «ليست الكلمة 
سـوى فجـوة الليل وفجـوة العـين في فـراغ الليل 
وفـي بياض الفراغ، او الأبيـض الفارغ عندما تنظر 
هـي الى ظـلال البيت، البيـت على ضفة شـمسٍ  او 
ضفـة النور فـي أكثر من حـرف»؛ «عندما الشـمس 
في دورانها، عندما بجسديكما الهشيمين على ذهب 
الظهيرة. او في قلبها اسـتلقيتما»؛ «الظل الشـفيف 
الذي، ويتمايل في قلب الضوء، الذي»؛ «كم زرقاء. 

امس، كم زرقاء كانت الشمس». 
تتمحـور اذاً قصيدتهـا، فـي هذا الكتـاب كما في 
كتبها التي سـبقت وهنا لا بد من العودة اليها قليلاً، 
حول علاقتها باللغة التي اساسها حركة الجسد بين 
الزمان والمكان، وقاعدتها التقنية. لا يغيب الجسـد 
عندهـا، انه حاضـر بقوة، انمـا علـى طريقتها. انه 

جسـد يتحول الى لغة، وريبة وضعف، انها اطراف 
بلا جنس ولو كانت تنطوي على حضور مكثف. انه 
الجسـد الأليم والمتسـائل. تلمّح اليـه ولا تدخل في 
تفاصيله: «لمّا جسـدي اسـتحال لمحـة ضوء. وعبق 
المـكان بوجهي» (ما زال الوقت ضائعا ؛ سـنة 1993 
). «كيف المدن وأرصفة مائلة، وكيف جسدي الخائر 
والنور الهائل من جسدي طالعا كان» (لأني وكأني 

ولست؛ 2002 ). 
انه الجسد المتألم بامتياز. الجسد المنكسر وليس 
المنتصر. انه الجسد الذي يواجه العالم ويتساءل : 
«. ..والجسـد المنكسر المفتت جسدي « (لأني وكأني 
ولست ؛ 2002) ؛ «لما كنت متكئة على اوجاعي اذكر، 
ولمـا علـى جسـدي الواهـن كنـت متكئـة» (المصدر 
ذاتـه)؛ «... في اصيـل كئيب كجوارحـي المرتجفة، 
كيديّ  المخضدتين المهشـمتين تلك ايدٍ  لامست الموت 
ولامسـت العـدم، كم هشـة كنـت وهشـيمة روحي 
ووجهـي الهشـيم انطبـع علـى ارصفـة المـدن. ..» 
(المصـدر ذاتـه)؛ «. ..فبلغتنـي اصـوات القطارات 
ونهارٌ مائل وعلامات اسـتفهام»(في محاولة مني ؛ 

 .( 2006
الألـم عند زوين لا يقتصر على الجسـد فحسـب 
انما يتخطاه ليمتد معـه الى الخارج، أي الى البيت 
والمـدن والشـوارع. انها تحمـل بين يديها جسـدها 
الجريـح، داخلها المتقشـف وجسـدها الضئيل، بما 

تنطوي عليه كل هذه العناصر من دلالات كثيفة :
« والقطارات ما زالت تُصفِر في انحدارها الأبدي، 
كم الألم عميقاً في جسدي، أذكر كيف ركضتُ، هائمة 
على وجهي ركضـتُ، أليمة مائتـة منتهية ركضتُ». 
(لأنـي وكأنـي ولسـت ؛ 2002) ؛ «ذلـك البيت وتلك 
الشـوارع وأوجـاع في اجـزاء جوارحـي» (المصدر 
ذاتـه)؛ «ثم كيف لمـا خرجتُ  الى المدينـة، وتعددتُ  
والمدن تعددتْ، ومشيت في كآبة الشوارع» (المصدر 
نفسـه )؛ «... الا اني في وحدتي نزلت الى الشوارع 
والشـمس في اشـعتها الأخيرة والشـجو الذي في 
جسـدي المخضد، الجسـد الـذي لا يسـتطيع الكلام 
واسـتطاع الحـزن الأعمـق، او، الحـزن الـذي كاد 
يميتنـي» ؛ «وكم انحنيت، تكسـرتُ، كـم الى الموت 
رأيتنـي منحدرة، متدحرجة، كم اتسـعتْ تلك المدن 
والوقت اتسـع كالكآبـة» (المصدر ذاتـه) ؛ «. .. بقي 
الجسـد المتوهـج علـى الأرصفـة، بقي ضـوءا حادا 

ً، ورأتنـي المرايـا اتفتـتُ  بـين المـدن الكثيـرة التـي 
كمدت على الجسـد ومادت « (البيـت المائل والوقت 

والجدران؛ 1995 ). 
الشـاعرة لا تغوي الرجل ولا تنتصرعليه. ليس 

الرجل عندها عادياً . انه سؤال، فتحوّله الى لغة :
« كيـف الرجـل عندمـا ادار رأسـه. عندمـا، نحو 
الجهة الأخرى» (كما لو ان خللا. او، في خلل المكان؛ 

 .(1988
الجسـد لدى زوين هـو ايضا البريء مـن الفعل 
الكتابـي :» الجسـد بريء. السـنتنا المزبدة تصعد. 
كلمـة كاذبة. وحده الجسـد يموت» (بـدءا من. او، 
ربما ؛ 1987 ) ؛ «لغـة مذنبة. لغة التصنع. كيف. أو. 
ربمـا، بدءا. بمـا أن. « (المصـدر ذاته) ؛ «كمـا لو ان 
الموت، لو هذا الجسـد. دائمـا، والكذبة، مثل الموت. 
لا شيء غير بضعة اسطر» (كما لو ان خللا. او، في 

خلل المكان ؛ 1988).
هـي التي آمنت منـذ البداية بـأن المعنى وحده 
لا يصنع شـعراً ، لم تكتب زوين سـوى من خلال 
التقنية. الشـعر تقنية قبل كل شيء، وعناصرها 
تنوعـت لديها على امتـداد الكتب العشـرة. انها 
قصيـدة الحـذف والاختزال والتلميـح. في هذه 
التقنية يكمـن المعنى برمته. المضمون ينكشـف 
مـن خلال مـا تختزلـه وتواريـه هـذه التقنية. 

اي ان المعنى ينكشـف من خـلال علامات الفصل 
والريبـة  والنقـض  والتوكيـد  الوصـل  وادوات 
والاسـتفهام وحـروف العطف وأدوات الاسـتثناء 
التي كلها تأتي في امكنة مفاجئة للجملة الشـعرية، 
الجملـة  فـي  الواحـد  الفعـل  تكـرار  الـى   ً وصـولا 
القصيـرة في انمـاط مختلفة، مرورا بتقديم الاسـم 
علـى اداة الوصـل، وحـذف فعـل حيـث يجـب ان 
يكون او اضافة اداة وصل او اسـم حيث لا يجب ان 
يكونا، أو الاكتفاء بجملة اسمية غير مكتملة : « لماذا 
لم تتمكني من القبض على الشمس، او لماذا لم، على 
المعنى الهائل».(هي التـي، او زرقاء في قلب المدينة 

؛ 2009). 
« كيـف ركضتُ ذلـك اليوم من محطـة الى أخرى 
كيـف، والحـزن والجـرح وكنـت كيـف والخيبـة، 
وكنـت كيف ولم اسـتطع البـكاء...» (البيـت المائل 
والوقت والجدران ؛ 1995 ). « الجسـد الذي متكسّر 
والمهشّـم الـذي»؛ «المحطات الكثيرة وكـم انحنيتُ، 

كان لمّـا لـم أكـن كنـتُ لـم يعـد» (البيـت المائــــل 
والوقـت والجـدران ؛ 1995 )؛ « مائلـة علـى فتـات 
الـكلام، الـذي الـكلام لـم نقـل، مائلة علـى ارتياب 
المعنـى وميـون المـكان المتلعثـم والجـراح المتفتحة 
علـى وقت قليل، الوقت ذلك النادر والذي النادر لن 
يتكرر...»(المصدر ذاته). «مررت بالقرب وكدت لكن 
كيـف وكدت والبقـاء في الحنين» (كمـا لو ان خللا. 

او، في خلل المكان ؛ 1988). 
ايضا نصوصها بمثابة مشـهد سـينمائي ولوحة 
وحركـة متكررة للمشـهد ؛ مجموعتها «البيت المائل 
والوقـت والجـدران»، 1995، خيـر دليـل اذ يتكوّن 
من 75 لوحة – مشـهدية ؛ كذلـك «بدءاً  من. أو، ربما 
«، 1987 ؛ ايضـاً  « فـي محاولـة منـي»، 2006 إلـخ.، 
حيث تحوّل كل ما تراه الـى كلمة مختزلة، مقتضبة 
ومكثفة، او ممزقة انما متكـررة، في صورة ايقاعية 

- تقنية.

فتحي البّس
عبد الكبير الخطيبي
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■ ثمـة قـدر لا يسـتهان بـه من الدراسـات التـي أعملـت العقل 
والمنطـق في مفهوم وماهية «الزمن» لما له مـن ارتباط وثيق الصلة 
بالثالوث (الإنسان والمكان والزمان) بحيث غدا موضوعا محوريا 
للفلاسـفة، وبالـذات للمؤرخين والمنظريـن في التاريخ البشـري. 
وبـات تقسـيم الزمـن، وبالتالـي متعلقـات الوجـود والكينونـة 
الإنسـانية، إلى ثلاثة أقسـام: ماض ذهب وانقضى لا يعود مطلقا، 
وحاضـر يمـوت كل لحظـة متحـولا إلى مـاض، ومسـتقبل يتحول 
على الدوام إلـى حاضر فماضٍ. وهذا النهـر الدافق من «الجزيئات 
الزمنيـة»، مـن لحظـات وثـوانٍ إلى حقـب، جـرى منـذ الأزل بهذا 
الصـورة وهذه الكيفية والاتجاه من الماضي للمسـتقبل ولم تعرف 

البشرية أنه جرى بغير هذا الاتجاه.
علـى  ثـورة  وكانـت  بالجـرأة  تميـزت  الحديثـة  الفلسـفة 
الفلسـفة الكلاسـيكية التـي قامـت على مفهـوم «حـدس الاتصال» 
(Induction). فمع مطلع القرن التاسـع عشـر بزغت ظاهرة بين 
 (Karl Popper) العلماء والفلاسـفة والمنطقيين، والتي كرسـها
حـين طـرح مداخلتـه الفلسـفية الشـهيرة التـي نقضـت حـدس 
الاتصال، والتي تمثلها فكرة أن شروق الشمس كل يوم، تبعا لمنطق 
«حـدس الاتصـال»، لا ينفـي حقيقة أنها قد لا تشـرق يومـا ما، مما 
يترك مجالا للشـك العلمي والمسـاءلة في إمكانية حـدوث العكس. 
 Objective) فـي مقدمـة كتابـه الشـهير (Popper) فقـد أعلـن
Knowledge: An Evolutionary Approach)  والصادر 
عن جامعة أكسـفورد، حـل معضلة «حدس الاتصـال» التي حيرت 
الفلاسـفة طويـلا. ففـي السـطر الأول من الفصـل الأول مـن كتابه 
يكتـب:» أعتقد بأنني حللت معضلة فلسـفية محورية؛ هي مشـكلة 
حـدس الاتصـال»! ليشـرع مـن خـلال فصـول الكتـاب فـي برهنة 
أطروحته الفلسـفية برصانة ومنطقية أسسـت بشكل غير مسبوق 
لجدليـة أساسـية فـي المنطـق والفلسـفة بتعريفـه لمـا عـرف بعلم 
 conjecture and) «الفلسـفة بـ «المساءلة والتمحيص والنقض
أهمية  البشري.  العقل  refutation)، والتي تطال جميع مسائل 
أطروحة (بوبر) تكمن في أنها وللمرة الأولى في التاريخ الإنساني 
وضعـت ما كان يعـد بمثابة «القانون» على طاولـة النقد والنقض، 
بجانـب «الفرضيـة» و»النظرية» سـواء بسـواء. «فالقانون» كان 
يعلو تماما على النقض في البحث العلمي الكلاسـيكي، لكن فلسفة 
(بوبـر) فـي نقض «حدس الاتصـال» فتحت الباب علـى مصراعيه 
للتأسـيس لنهضـة الغرب فـي البحث العلمـي الحديث وأكسـبته 
قفزات نوعية. فأهمية «المعرفة الموضوعية» التي أسـس لها «بوبر» 
برصانـة، تكمـن فـي أنهـا قدمت محـركات الأطـر التي تحـرك فيها 
البحـث العلمـي الغربي بما لم يعـرف حدودا منذئـذ. وبمقابل هذا 
التطـور العلمـي المنهجـي في تبنـي منهجية «الدحـض والنقض»، 
العلمـي  البحـث  نجـد   ،(conjecture and refutation) أو 
والأكاديمي العربي ما يزال معتكفا في خدره راقدا في سبات عميق 
يحلـم بـدفء مجموعات من الدراسـات الكلاسـيكية التـي لا تقبل 
النقد أو المسـاءلة. فهو، وللأسـف‘ يتحرك في إطـار مجموعات من 
«المقدسـات» والخطوط الحمـراء، والدراسـات «العتيقـة» التي لا 
تجوز إعادة البحث فيها أو مسـاءلتها، مما فرض قيودا و»تحجرا» 
فـوق تقوقع ابتدائـي أصلا. ومن هذه الدراسـات، مثـلا، تلك التي 
تدور في فلك ما سمي بالمدينة «الإسلامية» وارتباطاتها بالشريعة، 
ممـا يعتبر مجـرد التلميـح بنقدها كمـن يهاجم الشـريعة ذاتها! ما 
يعنينا هنا هو التأكيد على أن إعادة دراسـة ونقد ما «يظن» أنه من 
مات، كان ويظل هو الطريق الأوحـد تجاه التطور في البحث  المسـلّ
العلمـي الغربي، من خلال وضـع «النظريـات» الأكاديمية المختلفة 
علـى طاولة البحـث والدرس والنقاش. فليسـت هناك مسـلّمة في 
البحث العلمـي بالمنظور الغربي الذي يتقـدم العالم النامي بحقب 
«ضوئية». فبقدر ما تعمل العقول في مساءلة الواقع بقدر ما تتفتح 
آفـاق لا حدود لها من العلـم والمعرفة مما يتخطى الجمود والتقوقع 
الفكري، وهو للأسف ما يتمتع به العقل العربي الأكاديمي والبحثي 

وبامتياز اليوم.
وانطلاقـا مـن تلـك الأطروحة المنهجيـة ونظرا لضيق المسـاحة 
فسـنعرض هنـا فكرتـين أساسـيتين على علاقـة بحـدس الاتصال 
التقليـدي وأطروحـات «نوعيـة» في التفكيـر المنهجـي «باللامفكر 
فيـه»: الأولى تتطرق لفلسـفة مفهوم الزمن، كأحـد أبرز المعضلات 
الفلسـفية وتطبيقـات «حـدس الاتصـال» الكلاسـيكية ومتعلقات 
الزمـن  فكـرة  توضيـح  فـي  والثانيـة   الموضوعيـة».  «المعرفـة 
وتطبيقاتهـا في العمـارة العربية الإسـلامية. وهنا يجـدر التمييز 
ابتـداء بـين مفهـوم الزمـن «كمعطـى جامـد» للدلالـة علـى الحقب 
أو العصـور البشـرية وبـين الزمـن «كدلالـة حركية» لنهـر جار من 
الجزيئـات الزمنيـة الدافقـة. فالمفهـوم الأول وصفتـه الدراسـات 
الإنسانية والتأريخية، أما الثاني فهو محل الإشكالية والذي وقفت 
عنده عقول المفكرين والفلاسفة، وهو الذي يهمنا بحثه هنا. فما هو 

الزمن، بمفهومه الحركي؟
فكـرة الزمـن فلسـفيا تطرحهـا مقاربة أساسـية تعتمـد كلا من 
المنطق والعقـل والنقل. فمعروف بدهيا، وبحسـب المناطقة ومنهم 
إخـوان الصفـا، أن الماهيـات في الكون تقسـم الى نوعين: حسـية 
ولا حسـية. أما الحسـية فتقسم لقسمين: «حسـي محض»، يتحدد 
ويعـرف بـدلالات ماديـة فقـط، ومثاله الجمـاد. و»حسـي خليط» 
مـن المـادة والروح، ومثالـه المخلوقـات الحية. وأمـا الماهيات «اللا 
حسـية» فلا يمكن رصدها إنمـا يمكن تبين آثارهـا، وغالبها يتحدد 

بدلالة الحسيات، ومثالها ضوء الشمس أو الظل أو الحيز الفراغي، 
وفضلا عن ذلك هناك ما يعرفه العلم الحديث «بالمادة السوداء» أو 
(Dark Matter) والتي تملأ الفراغ الهائل بين المجرات والكواكب 
ويزخـر بها الكـون ولم يجد العلم بعد وسـيلة لرصدها أو تبيانها. 
ويتبـع هـذه الفصيلـة ماهيـات تتحدد بدلالـة «أفعال» الحسـيات 
وليس بالحسـيات ذاتها، ومثالهـا البيئات الاجتماعيـة والثقافية 
والدينية والسياسية – التي تتحدد بـ»أفعال الحسيات الخليطة» 
– البشر، أو ما يتحدد بـ»أفعال الحسيات المحضة»، ومثالها «فعل» 
دوران الأرض (حسـي محض) حول الشـمس وحول نفسـها، مما 

ينتج عنه «الزمن». 
والتسـاؤل المنطقـي الـذي يطـرح نفسـه هـو: مـاذا يحصل لو 
توقفـت الكواكـب عن الـدوران؟ هل يتوقـف الزمن أم يمـوت أم ما 
الذي يحصـل بالضبط؟ وهل الكواكب هي فعـلا «علامة» دالة على 
الزمـن أم أن الزمـن هو كينونـة مسـتقلة بذاتها تكشـفها الكواكب 

بدورانها ولا تتحكم بأصل كينونتها البتة؟
للبحـث عـن الإجابة نجـد أطروحـة في المنطـق، مـن مزيج من 
العقل والنقل، تعرّف الزمن كماهية مستقلة عما حولها، لكن «تدل» 
عليها أفعال الكواكب ودورانها فقط ولكنها «لا تشـكله» مطلقا (ولا 
ينعـدم من دونها). تماما كما تدل الشـمس علـى الظل، فالظل كائن 
مستقل موجود بالشمس وضوئها وبغيرها، ويدل عليه قول الحق 
لَّ وَلَوْ شَـاءَ لَجَعَلَهُ سَـاكِنًا ثُمَّ  كَ كَيْفَ مَدَّ الظِّ 1 رَبِّ تعالـى «أَلَمْ تَرَ إِلَى
ـمْسَ عَلَيْـهِ دَلِيلا (45) ثُـمَّ قَبَضْنَـاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِـيرًا  جَعَلْنَـا الشَّ
(46)» (الفرقـان). وانظر إلـى التعبير القرآني الدقيق (ثُـمَّ جَعَلْنَا 
سَ عَلَيْـهِ دَلِيلا)، فالشـمس «تـدل» عليـه ولا «توجده»، مما  ـمْ الشَّ
يوحـي بأنه موجود فعلا لكنه غائب عن العيان. وضمن هذا الإطار 
يناقش فيلسـوف ومنظر «مورفولوجيـا الحيز الفراغي الحضري» 
البروفيسور (Bill Hillier) بجامعة لندن، وهو كان مشرف كاتب 
هذه السـطور، أن الفـراغ أو الحيز الفراغي هو موجـود بالجدران 
المحيطة ومـن دونها. وهـذه الفرضيـة قامت عليها نظرية شـهيرة 
 Space) في التخطيط والتصميـم المعماري والحضري هي نظرية
Syntax) والتـي دحضت المقولات السـابقة المغلوطة بأن الحيز 
الفراغي اللامحسـوس «مرتبـط وجوده» بما حولـه للدلالة عليه، 
فـإذا اختفت هذه الماديات من حوله انعـدم وجوده!! وفي الحقيقة 
تذهب هذه النظرية لربط الحيز الفراغي باللاحسيات من البيئات 
الاجتماعية والثقافية والسياسية أكثر من ربطه بالمحسوسات من 
المكان والجدران. ويناقش الفيلسـوف (Hillier) هذه الأطروحة 
برصانـة حيـث يجادل سـاخرا ممن يزعمـون، ومنهم الفيلسـوف 
الإنكليـزي  (Roger Scruton)، أن الفـراغ متحـدد بمـا حولـه 
مـن الجدران فـإذا زالت الجـدران «سـاح» الفراغ وانسـاب وغاب 
وانعدم!! ومن هنا ينشـئ (Hillier) نظريته في هذا المضمار على 
عقيـدة أن الفراغ هو مسـتقل بذاته ككينونة، ويمكـن الدلالة عليه 
باللاحسـيات وبالـذات العوامـل الاجتماعيـة ممـا يعطيـه صبغة 
وارتباطـا بالبيئة الاجتماعية أكثر مما تفعل الحسـيات والحوائط 
والجـدران. بـل إن الأخيـرة إنمـا هـي مؤشـرات ودلالات لقـراءة 
العلاقـات الفراغيـة وربطها بالمؤثرات الاجتماعيـة والثقافية التي 
أفرزتها، وقراءة العقلية التي كانت وراءها، وليسـت بحال محددا 
لهـا، فهي وعاء ومؤشـر لقـراءة ورصد الآلية وليـس لتحديد الكم 

الناتج فقط.
وبالرغم من هذه الاسـتقلالية «النسـبية» للزمن، بحسـب هذه 
الأطروحة، إلا أنه يمكن ربطه ورصده أو رصد آثاره بالمحسوسات، 
وبالمنطق فما هو مرتبط، ولو نسـبيا، بالمحسـوس الفاني فلا بد أن 
يفنـى بالضـرورة يومـا. ومن هنـا يمكن النظـر للدفـق الزمني كل 

لحظـة علـى أنه (موت وفنـاء للثوانـي). وانطلاقا من هـذا المنطق 
يمكـن النظر للزمن علـى أن وظيفته مرجعية لجميـع ما حوله ممن 
فـي عالمه فقط. ولذلك نحـن كثيرا ما نخطئ إذ نعمـد إلى مد حدود 
«الزمـن» الى أبعـد من حدود العالم الذي تشـكل فيـه والذي خلق 
لأجله ولغاية واحدة من أجلها خلقت الحسـيات التي تشكله وهي 
الكواكب ودورانها وذلك (لتعلموا عدد السـنين والحساب)، أي أن 
الزمـن ما هو إلا «مسـطرة» و»آلة» لقياس «الدفـق النهري الجاري 
للثواني والدقائق والسـاعات». كذلك نخطئ أيضا بنسبة التقادم 
أو الفناء للزمن ذاته. فالزمن «كمسطرة قياسية» ليس مسؤولا عن 
شـيء إنما هو وسـيلة وأداة مرجعية للاسـتناد اليهـا فيما يخص 
«الدفـق» الوقتـي الـذي صمـم ليجـري مـن  الماضي عبـر الحاضر 
الـى المسـتقبل. تماما كمن يخطئ  بنسـبة ارتفاع المـد بأمواج النهر 
الـى المقياس النهري المسـتعمل لذلـك. أما التقادم والهـرم والهلاك 
فمـرده البنية التكوينية البيولوجية للأشـياء فـي «عالم الخلق»، 
أو عالـم الناسـوت خاصتنـا، والتي تجعلها تتآكل مـع مرور الزمن 
إمـا بفعـل عوامـل التعريـة، وإمـا – وكما فـي حالة الإنسـان وكما 
أثبت العلم الحديث، بسـبب مرور الدم في الأوردة والشرايين على 
مدى السـنين مما يجعلها عرضة للتآكل تماما مثل المواسـير بالمبنى 
المعماري مما يكسـب البشرة طابع التقادم والهرم. ولذلك فقد عاب 
القـرآن الكريم على الجاحدين الكافرين نظرتهم للحياة والموت في 
نْيَا نَمُـوتُ وَنَحْيَا وَمَا  الآيـة الكريمـة (وَقَالُوا مَا هِـيَ إِلا حَيَاتُنَـا الدُّ
ونَ) الجاثية  هْـرُ  وَمَا لَهُمْ بِـذِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُـمْ إِلا يَظُنُّ يُهْلِكُنَـا إِلا الدَّ
الآيـة (24). فالدهر ليـس هو «الفاعل» في المـوت، بظنهم وزعمهم، 
بل هو مقياس جريان الدفق النهري للثواني وليس سببا أو مسببا 

في معادلة الموت والحياة البتة.
 ومـن هنـا فالزمـن فـي عالمنـا يتشـكل بإحداثيـات حسـية هي 
كواكـب ونجـوم وأفعـال -هـي دورانهـا حـول بعضهـا، وسـرعة 
الـدوران هذه تحـدد «وحدات الزمن» القياسـية، وهـي الغاية من 
خلق الزمن. فدوران الأرض حول نفسـها وحول الشـمس بسـرعة 
معينـة «يخلق» الزمن الأرضي. بيد أن «الزمن» كأداة قياسـية إنما 
هـو متفـاوت التدريج، إذ هـو «أزمنة» – وإن شـئت فقل «مسـاطر 
قياسـية» متعددة، تمامـا كما أن «المكان» هو «أمكنـة». فالزمن على 
الأرض ليـس هـو ذاته علـى عطـارد أو المشـتري أو الزهـرة الذي 
يـدور حـول نفسـه ببـطء وتكاسـل شـديد إذ يسـتغرق 243 يوما 
أرضيا ليكمل دورة واحدة حول نفسه، وهو أطول من الوقت الذي 
يسـتغرقه للـدوران حول الشـمس، بمعنـى أن اليوم علـى الزهرة 
أطول من السـنة. وأقرب هذه الكواكب لزمننا الأرضي هو المريخ إذ 
أن اليوم المريخي هو 24 ساعة و36 دقيقة أرضية وله فصول أربعة 
مشابهة لفصولنا الأرضية بسبب درجة ميلان محوره عن الشمس 
المشابهة لدرجة ميلان أرضنا. وبما أن الأيام على كواكبنا المحدودة 
التي تنتمي لشمسـنا ليسـت واحدة وهي التي تحدد الزمن في كل 
مكان منها بدرجة أساسـية فمعنى ذلك أن الزمن وفكرته الفلسـفية 
معتمـدة اعتمادا كليا على هذه الكواكب الفانية يوما ما، وما يعتمد 
علـى مـا هو فـانِ فلا بـد أن يكـون فانيا أيضـا بالمنطـق. بمعنى أن 
«الزمـن» الأرضـي الـذي نعرفه هو مخلـوق يمـوت كل لحظة، أفلا 
تمـوت الثواني على الـدوام منذ زمـن آدم عليه السـلام؟ ومن هنا 
نستحضر الحديث القدسي الذي معناه (فإني كتبت الموت على كل 
مـا هو تحت العرش)، والزمن هو مما تحت العرش. ومن هنا يمكن 
فهم حقيقة التمييز بين «الزمن» الفاني «والخلود» الباقي، فكيف لما 
هـو فان أن يطبق قوانينـه على ما هو خالـد. وبكلمات أخرى كيف 
لهـذا الزمن الـذي تحدده قوانـين عالمنـا الفاني أن يحيـط بخالقه 

الباقي سبحانه؟؟؟

ولكـن إذا كان الزمن يفنى ويموت، فما هو «اللازمن»، أو بمعنى 
آخـر: ما هـو الخلـود إذن؟ تبـرز فرضية في هـذا الإطـار تتلخص 
بتعريف «الزمن» كفرد في عائلة، تماما كما أن الكون كله مبني على 
وجـود عائلات لكل الكائنـات، ومثالها عائلة المـكان (الماء والهواء 
والتراب والنار)، فبالمنطق ما الذي يمنع من وجود «عائلة» واسعة 
ينتمـي اليهـا الزمن تبدأ من الزمـن الذي نعرفـه (ولا نعرف كنهه) 
وتنتهـي بصورة متطـورة للزمـن أو اللازمن تدعـى «الخلود»؟ ما 
الذي يمنع من وجود صـور فريدة للزمن متطورة بطبيعتها بحيث 
لا تكون مشـابهة لطبيعـة زماننا المحدودة بعناصر حسـية فانية؟ 
فالزمـن هـو مقياس لنـا لمحدوديتنا إذ نـدرك الأمور المعـدودة، ولا 

نفهم غير المعدود كالصفر واللانهاية (الخلود).
ولذلك فمن أبرز خصائص زمننا الذي نعرفه أنه «نسبي» يطول 
بفـراق حبيـب ويقصر بلحظات سـعادة. ومـن ذلك أن هـذا الزمن 
الدنيوي للحقب الإنسـانية يؤول الـى التناقص يوم القيامة، «قَالَ 
كَـمْ لَبِثْتُمْ فِي الْـأَرْضِ عَدَدَ سِـنِينَ (112) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًـا أَوْ بَعْضَ 
ينَ (113) قَالُـوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْـأَلِ  يَـوْمٍ فَاسْـأَلِ الْعَادِّ
كُمْ كُنْتُـمْ تَعْلَمُونَ»  1 لَـوْ أَنَّ يـنَ (113) قَـالَ إِنْ لَبِثْتُـمْ إِلا قَلِيـلا  الْعَادِّ
(114) – (سـورة المؤمنـون). فـكل الموتـى، مـن أول ميـت من عهد 
آدم قبل ملايين السـنين إلى قيام السـاعة، يظن أن الزمن في الدنيا 
قـد تقلـص الى يوم أو أقـل من يـوم؟؟ معنى ذلك أن هذه المسـطرة 
القياسـية ليسـت حقيقيـة بمعنى أنهـا نسـبية مؤقتة لهـذا العالم 
وتعتمـد قراءتها على مجموعة مقياسـية غيـر موضوعية كالحالة 
النفسـية التـي تطـول الزمـن أو تقصره الـى غير ذلك أو يتناسـب 
عكسـيا مـع السـرعة ويقترب مـن الصفـر ويتجمـد إذا اقتربنا من 
سـرعة الضوء كمـا ذهب اليه آينشـتين في نظرية النسـبية. وهذا 
كله يدعم الفرضية بأن الزمن في عالمنا محدود لعالمنا فقط ولا يمتد 

لأبعد من هذا العالم.
والتسـاؤل الـذي يعنينا بعـد كل هذه المقاربات الأساسـية هو: 
كيف نظر المعمار للزمن وما هو تأثير هذه النظرة في العمارة كآلية 
وكناتج؟ الإجابة هي أن غالب الدراسات والنظرات للزمن انطلقت 
من مفهوم الزمن «كفترات وحقب جامدة»، لا كمعطى قياسي حركي 
ومستقل يرمي بظلاله «كنهر زمني» ممتد يجري من الماضي باتجاه 

الحاضر والمستقبل. 
ونظـرت للعمارة «كطـرز معماريـة» تميزت كل منهـا عن غيرها 
بالتقـادم وبمـا تحملـه كل فتـرة دون الأخـرى. أما النظـرة للزمن 
«كمعطـى حركـي» فنـدرت الدراسـات التـي أولتهـا مـا تسـتحق 
مـن الاهتمـام، بيـد أن المعمار المسـلم قد التفـت اليها لمامـا إذ أدرك 
علاقـة الزمن «كمسـطرة قياسـية» بما حولهـا من «أدوات حسـية 
مصاحبـة» تصنعها فدخلت هـذه الأدوات جميعها «وكآلية» لصنع 
الزمـن الأرضي في عمارته. فقد التفت لأهمية الشـمس- كالاغريق 
والرومـان والفراعنـة والهنـد مـن قبل- فـي تحديد الزمـن وبرع 
المعمـار المسـلم بخاصـة فـي إدراك هـذه العلاقـة من الظـل فابتكر 
«المزولـة» الشمسـية التـي تحسـب سـاعات النهار بدلالة إسـقاط 
حركة الشـمس والظل من جسـم عمودي على سـطح مقعر. وليس 
هذا فحسـب بل شـكلت حركـة الكواكـب والنجوم نقاطـا مرجعية 
مهمة في «الحدث» المعمارية كآليـة إفراز نواتج اجتماعية وأنتجت 
مآثـر عمرانية كملوية سـامراء وجامـع ابن طولـون بالإضافة إلى 
دورهـا فـي التخطيـط الحضـري فـي بعـض عناصـر عمرانية في 

المدينة العربية، وللحديث بقية في مساحات قادمة.
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sayedw03@yahoo.co.uk

أصيلة ـ «القدس العربي» 

من عماد الورداني
هـو العبـور إلـى أصيلـة يولد الحلـم، هنـاك في 
مكان اسـمه مركز الحسـن الثاني للملتقيات الدولية 
اجتمـع شـعراء الضفتـين الإيبيريـة والمغربيـة فيما 
يشـبه تواطؤا سـافرا من أجـل الاحتفـاء بالقصيدة 
وتكسـير حدودهـا، هناك مـرت ثلاثة أيـام تلاقحت 
فيهـا الأصوات وأعلنت تمردها علـى الكائن ورحلت 
إلى أقاصي بعيدة مدشـنة حلما مشتركا وهو تكسير 
الحدود وتوحيد الرؤى بواسطة كلمة اسمها الشعر، 
وحده  الشـعر جعل البرتغاليين والمغاربة والإسبان 
يعيشـون حلم القصيدة في صباحات -9-8-7 أيار 
(مايـو) ومسـاءاته، اسـتمعنا واسـتمتعنا جميعـا، 
رحلنـا حيـث لا ندري، كانـت الأصوات تمنـح دفأها 
للعابريـن والباحثين عـن حلم واسـع، كان لا بد من 

هذا التواطؤ السافر حتى تتحقق القصيدة.
الشـعر  ملتقـى  جمعيـة  دعـوة  جـاءت  هكـذا 
الإيبيرومغربي لتفتح حقولا جديدة منسية، مراهنة 
على الحاضر والمسـتقبل كما جاء على لسان رئيسها 
الشـاعر والمترجم مزوار الإدريسـي باعتبـار المتلقى 
هـو فرصـة للبحـث عـن الكلمـة الشـعرية الجديدة 
والمراهنة على الحاضر والمسـتقبل ونوه بمجهودات 
الداعمين لإنجـاح هذا اللقاء، ثم أعطـى الكلمة لمحمد 
بنعيسـى أمـين عـام منتـدى أصيلـة الـذي أكـد على 
رمزيـة اللقـاء بـين شـعراء مـن دول ثـلاث كعربون 
على ضرورة المضي في نسـج ثقافة تشاركية قوامها 
تلاقح الشـعوب عبر وسـيط اسـمه الشـعر، وتطلع 
إلى ضـرورة توسـيع هـذا اللقاء ليشـمل الشـعراء 
العرب وشـعراء أمريكا اللاتينية وكل الحساسـيات 
التـي ما فتئت تضـرب بعيدا فـي المتخيل الإنسـاني 
مسـترفدة منـه مادتهـا، فالإبـداع وحـده يمكنـه أن 
يلغـي الحـدود. ونوهـت كلمـة وزارة الثقافـة أحـد 
الشـركاء بهذه التجربة وأعلنت دعمها اللامشـروط 
لهذه المبادرة واسـتعدادها الكلي لتطويرها وجعلها 
تقليدا سـنويا، بينمـا ركز مدير معهد سـيرفانطيس 
بطنجـة على أواصـر القرابة التاريخيـة القائمة بين 
المغرب وإسـبانيا. أما كلمة رئيس كوديناف بالمغرب 
المترجـم والباحـث إدريـس الجبرونـي فأكـد علـى 
سـعادته الكبرى بتحقـق هذا اللقاء وأكـد أن طموح 
كودينـاف هـو الحضـور في المجـال الثقافـي موازاة 
مع الحضـور فـي المجـال الاجتماعي. مدير الجلسـة 
الشـاعر والمترجـم خالد الريسـوني ترجـم بحرفية 

عالية كلمات المتدخلين.  
هنـا توقف صـوت الداعمين لولادة حلم شـعري، 
وبـدأ صوت آخـر هو صوت الشـعر. رئيـس اللجنة 

الشاعر عبد اللطيف شـهبون أشاد بأصيلة بوصفها 
فضـاء ثقافيـا مفتوحا، وعبر عـن حبـه الكبير لهذه 
المدينـة الأطلسـية التي ما فتئت تجـذب عابريها إلى 
اكتشاف أسرارها. ثم أعطى الكلمة للشعراء، فأنشد 
هؤلاء على حد تعبيره قصائدهم: فرناندو بينطو دو 
أمرال، ماريا أندرسـين، عبد الكريم الطبال، غسـطاو 
كروث..ارتفع صوت الشعراء باللغات الثلاث، وعبر 

نفس اللغات ترجم الشعراء القصائد.
 

وحده الشعر يلغي الحدود:
في اليوم الموالي اجتمع الشـعراء صباحا للبحث 
عن سـبل لإلغاء الحدود، وهي الجلسـة التي أدارها 
الشـاعر والباحـث مصطفى الورياغلـي الذي أعطى 
الكلمـة للشـاعر المغربي محمد الأشـعري حيث ذهب 
إلـى أن الحـدود لا تقـف عنـد اللغـة أو الأمكنـة أو 
الأعـراف، وإنمـا فـي التجـارب والإغـراء المتبـادل، 
هي حدود المسـافات التي تسـتدرجنا، حـدود تكمن 
ماهيتها في الصـورة، الصمت، الغواية، غير أن هذه 
الحدود هي نفسـها متغيرة ومتحولة بتحول ظروف 
إنتاجها، مشـيرا إلى دور الترجمة في إنشـاء حدود 
شـعرية جديدة، كمـا حدث للشـاعر العربـي حينما 
تفاعل مع قصائد لوركا وتمثل قيمها الجمالية شعريا، 
فحينمـا نبدع، نبدع ونحن نتمثل شـعرية الآخر. أما 
كلمة الشـاعرة الإسـبانية كونتشـا غرثيا فقد ذهبت 
في مداخلتها الى أن الكلمة بدون حدود، والذي يقف 
في الحدود لا يعيش، لهذا فالشـاعر ينتقل من حدود 
إلـى أخرى دونمـا الاحتكام إلى نظام جاهـز، لهذا ما 
فتئت الشـاعرة تسـتضيف شـعراء من حساسيات 
مختلفة في حجرتها الشعرية ببرشلونة. أما الشاعر 
والمترجم البرتغالي غاسـطاو كروث غارسـيا، فرأى 
أن الشـعرية هـي بحـث وتسـاؤل وافتـراض، وهو 
التسـاؤل الـذي قـاد الشـاعر إلـى حقـول شاسـعة 
جعلتـه يعيـش تحـولات كثيـرة، تحـولات متمردة 
علـى النمطـي والمقـدس والمطلق، ملغيـة كل ما يمكن 
أن يجعـل للشـعر أفقا جاهـزا يحد مـن رؤيته. وفي 
مداخلة الشـاعر المغربـي الكبير عبد الكـريم الطبال 
فضـل أن يكتب بلغة شـفافة مبدعة، عبر بواسـطتها 
أن الشعرية عابرة إلى القارات خارقة مجاهل الذات 
والآخـر، مؤكـدا أن الشـاعر بـؤرة شـوق، مهنته أن 
يصنع من الكلمة قاربا وبواسـطة هذا القارب يشـق 
البحـر إلـى منتهاه، لأن الشـعر لـم يكن يومـا مقيما 
وإنما ولد ولادة مسـافرة، لهذا فالشـعر مدين للذين 
يعبدون الوعر له فيمشـي في خطى خفيفة ليعانقنا. 
وفـي كلمة الشـاعر الإسـباني لويس مونيـوث رأى 
أن خير مسـكن للشـاعر هو الحـدود، حـدود اللغة، 
والأسـاليب، والصور، والحياة... حـدود ذاته نحو 
الآخـر، وعبـر هـذه الحـدود يعمـق معرفتـه بذاتـه 

وبالآخريـن، وتجربتـه الشـعرية مدينـة للذيـن قرأ 
لهـم بواسـطة الترجمـة وبلغـات مغايرة غيـر لغته 
الإسـبانية، أما البرتغالي فرنانـدو بينطو أمرال فقد 
رأى أن حدود الشـعرية موضوع شاسـع، والشعر لا 
يريـد أن يرفع هذه الحدود وإنما هدفه دوما أن يصل 
إلى الآخر. لهذا سـتبقى الترجمة هي الوسـيط الذي 

يمكن أن يصل بين التجارب الإنسانية. 
الشاعرة المغربية ثريا ماجدولين اختارت بدورها 
الارتفاع عن الواقع، وعبر مدارات الاستعارة ومدارج 
الانزياح جلست في قلب القصيدة ورفضت أن ينعت 
الـروح علـى حـد  شـعرها بالكتابـة النسـائية لأن 
تعبيرهـا ليس لها جنسـية أو انتماء سـوى الحرية، 
والكتابـة عندهـا هـي غلـق للحفـر الممتـدة حولهـا، 
وفي نسـيجها لا وجود للحدود، مؤكدة أن الشـعر لا 
حدود ولا هوية له، لهذا سيظل مسافرا يعانق كل من 

بداخلة نزوة عبور.
الشـعراء عـن رؤى مغايـرة فيمـا يخـص  عبـر 
الحـدود، وتكاد تجتمـع كلماتهم حول ضـرورة هدم 
الحدود وبناء شعرية إنسانية موحدة تلغي الأعراف 
والتقاليـد وتتجاوز كل ما يمكنـه أن يعيق رؤيتنا... 

شعرية تنتصر لجوهر الإنسان في كينونته. 
في المسـاء تجرد الشعراء من تصوراتهم النظرية 
وسـافروا إلـى حيـث يوجـد الشـعر، وعبـر اللغات 
الثلاث، قـرأت الشـاعرة البرتغالية ماريا أندرسـين 
قصيـدة آتيـة مـن التـراب، وقـرأت ثريـا مجدولـين 
قصيـدة ثقل الفراشـة وظـل الغائب، وقـرأ جوردي 
فيراوينغـا قصائـد عبارة عـن شـذريات «عن المجد، 
خمول، الموت، سـاعة البـؤس»، وقرأ الشـاعر أحمد 
هاشـم الريسـوني قصيدتـه «الطريـق» التـي أعلن 

فيها بيـان الكتابة وترجم خروجه عن الحدود، وقرأ 
قصيدة تحت سـقيفة طنجة التي احتفى فيها بالمكان 
فـي علاقـة بالوجـود والأنثـى والمـوت، أما الشـاعر 
المغربـي عبـد الكـريم الطبال فقـرأ قصيدتـه بعنوان 
«القصيـدة الأخيرة»، وهي ليسـت الأخيـرة بقدر ما 
هـي بداية لنصوص مسـافرة داخلـه تأبى أن تخرج 

إلا حينما يصل إلى نهاية البحر. 
أدار هـذه الجلسـة الشـعرية الشـاعر والباحـث 
محمد المسعودي الذي نسق بين الشعراء والمترجمين، 

وقال اليوم يتحقق الشعر بلغاته الثلاث.

القصيدة تولد مسافرة:
حينما تولد القصيدة تتمرد، وحينما تتمرد، تلغي 
الحـدود والحواجـز. وفي اليـوم الأخير من أشـغال 
الملتقـى عبر الشـعراء عـن تمردهـم، وهذا مـا قالته 
الشاعرة البرتغالية ماريا أندرسين «جميع المسافات 
القائمة بـين الحدود ينبغي أن تنهـار»، آن الأوان أن 
نهـدم كل ما يمكنـه أن يعيـق عبورنا الشـعري، وما 
يمكنـه أن يقوم بذلك هـو الترجمة التـي بإمكانها أن 
تعرفنـا أنفسـنا وتجعـل تواصلنا مع الحساسـيات 
الإنسـانية شـيئا ممكنـا. أمـا الشـاعر أحمد هاشـم 
الريسوني فسلم بوجود حدود بين الشعوب، حدود 
جغرافية، نفسـية، تاريخية... لكن القصيدة تخترق 
جغرافيتها لتلغي الحـدود وتعانق الذوات العابرة، 
فكل لحظة شعرية تحاول أن تنتقل إلى لحظة موالية 
وأثنـاء الانتقال تختـرق الحدود بين الـذات وذوات 
أخـرى، وبـين حـدود وحـدود أخـرى. هكـذا تصبح 
شـعرية الحدود تسـير نحـو الممكن رافضـة الكائن. 

وفي مداخلة الشـاعر الإسـباني جـوردي فيرايونغا 
رأى أن الشـعر مشـكلة لسـانية، لأن الشـاعر يكتب 
كلمـات، وحينما يترجم يفقـد صمتـه وإيقاعه، لهذا 
ينبغـي التفكيـر فـي مترجمـين شـعراء وتكوينهـم 
كـي نتخطـى هـذه الاستعارة..الجلسـة النقدية قام 
بإدارتهـا الباحث المغربـي عز الدين الشـنتوف. في 
مسـاء الشـعر الختامي، جسـد الشـعراء مـن جديد 
تمردهم علـى المألوف، حيـث قدم الشـاعر والمترجم 
مزوار الإدريسـي الشـعراء، وعبر نصـوص قصيرة 
عابـرة، ترجمهـا الشـعراء مـن لغاتهـا الأصلية إلى 
العربية والإسبانية والبرتغالية، قرأ فرناندو بينطو 
أمـرال «سـر، عتمـة، وردة، روح العصـر»، وقـرأت 
كونشـا غارثيـا «حـين يحل الليـل، إحسـاس، قبالة 
زة»، وقرأ لويس  المقهـى، بيت بلا نافـذة، حلم المطـرِّ
السـتينات،  سـنوات  صباحـا،  «الثامنـة  مونيـوث 
منحوتة ماثلـة، حقل الفلين، اللـون الأبيض، عائلة، 
تـرك القصيدة»، وقرأ محمد الأشـعري «مفردة حرة، 

حلول، نظرية بلاغية، يقظة مضطربة». 
ليختـم اللقـاء بكلمـة للشـاعر والمترجـم المغربي 
المهدي أخريف الذي عبر عن كبير الاعتزاز بالحضور 
البهـي للشـعراء، وشـكر الداعمـين وعلـى رأسـهم 
مؤسسـة منتـدى أصيلة، ومنـح العضويـة الفخرية 
للشـعراء المشـاركين فـي الملتقـى، ودعـا أعضاءهـا 
للتفكير في المشـاريع المقبلة من أجل تطوير التجربة 

ودفعها إلى الأمام.
 وبهـذه القـراءات انتهـت كلمـة الشـعراء، لكـن 
القصيـدة لم تنتـه، ظلت تنحت في متلقيها الدهشـة 
والسـؤال، وتسـافر إلـى حيـث يوجد متسـع للحلم 

والحب، حيث لا حدود أو قوانين..

فلسفة «حدس الاتصال» وفكرة «الزمن» 
وانعكاساتهما في العمارة العربية «الإسلامية»

حينما يبدأ الشعر تبدأ الحياة: الملتقى الإيبيرو مغربي يحتفل بالقصيدة

 تداعيات تداعيات
نصوص من بلاد الرقص والثلج 

زياد خداش ٭

 1
هو الفعل التالي لفكرة وجود الانسان، هو السلام، هو الرضا، لا 
يرقص انسان الا ويتخلى عن قوميته لصالح الكون، وعن عائلته 

لصالح الطبيعة، وعن دينه لصالح الله الكبير. وعن مهنته لصالح 
جسده. الرقص هو عيش المشاعر الكثيفة التي ترتفع عن كل ما يفرق 

البشر، الرقص هو وحدة العالم، طفولته، سلامة قلبه، حقيقته، لو 
كلف شخص متدين بقتل شخص متدين آخر، لأسباب طائفية مثلا، 

فان المشهد الوحيد الذي سيمنعه او سيجعله مترددا ومرتابا ومرتبكا 
لارتكاب الجريمة هو مصادفته للضحية وهو يصلي، كذلك الانسان 

العادي لا يستطيع ان يقتل شخصا يرقص، سيلغي الفكرة او يؤجلها 
ريثما ينهي الضحية الرقصة، وقد يقول لجثته سامحيني. 

في الحروب الشرسة، اتخيل جنودا متعبين ينصتون الى صخب 
راحل في صالة رقص مهجورة في بلاد اعدائهم، يتجولون الآن في 

انحائها: مقاعد خشبية محطمة، وستائر ممزقة، ومدلاة ومنصة 
مسرح راقص مائلة، ها هم ينصتون ويصغون الى اجسادهم وهي 
تتلمظ الرقص، كما تتلمظ الافواه روائح طعام بعيد، قريب، (ياه كم 

نحتاج الى رقصة طويلة مع جنود العدو، بالتأكيد ستتحرر قلوبنا 
من الحقد، وستختفي مسببات الحرب فورا)، هذا ما يقوله جندي 

احتياط هو عضو في فرقة رقص لنفسه، بينما يستعد لهجوم جديد، 
منطلقا من صالة الرقص باتجاه مكان آخر. 

من هو الشخص الميت؟ يقال إنه الذي لا يتنفس، او الذي لا صوت 
له، او الذي لا يبتسم، او الذي لا يقدر على الدفاع عن نفسه، كل ذلك 

صحيح، لكني احس ان الميت هو الذي لا يستطيع ان يرقص، باعتبار 
ان الرقص هو ابرع واكثف واصدق تجسيد لفكرة الحياة. 

 2
تنحدرين في السرير، الذي بلا أطفال بلا زوج، السرير الذي بلا 

منحدرات، تسافرين في الوسادة، الوسادة التي بلا طرق بلا مدارس، 
تلهثين في الحلم، الحلم الذي بلا أرض بلا أساتذة، بجانبك أسترخي 

أنا أسفل القتلى المتساقطين من عشب عينيك، وعنوان النوافذ الوهمية 
المرسومة رسما على الجدران، من أنت ايتها السيدة النائمة بيقظة 

واسعة؟ومن أنا ايها السيد المستيقظ بنعاس شديد؟ الصمت سيد 
الليلة، الليلة سيدة الصمت، بياضك لغزي ومطاري وعيون كلبي 

(هنري) وفطوري الصباحي المنتظم. والله بعيد او قريب، فلسطين 
تطعن قلبها وأصدقائي الموتى يتكاثرون، أنت حزينة وتائهة ومغتربة 
في بلادك الصغيرة التي من برتقال وثلج واحتلال، وانا وحيد وأظن 

اني احبك. يرتبك شتاء كتفك يهرب المطر الساخن مفضلا التساقط 
القوي والسريع الى اعلى، تنمو حوله فجأة اعشاب سمراء سلسة 
ومثقفة، تنهض مكتبة عامة، يختنق روادها من التدافع على ابواب 

المعرفة الكبرى، ينتحر صيف يدي، فيهرع نحوي الربيع النائم المذعور.
تميلين بطفولة لا توصف على رمش عيني المكسور، تعيدين له 

استقامته اللدنة وذاكرته المخطوفة بنفسك الازرق وابتسامتك 
المتغطرسة. يا بلاد البرتقال والاحتلال، يا بلادها: 

خذيني اليك، اقبليني جنديا محتلا في اطرافك او فرعا يابسا في 
احدى شجرات برتقالك او سقطة بطيئة من سقطات ثلوجك. 

 3
أصحو من متاهتي الممتعة في الغرفة المليئة بالنساء والغناء 

والموسيقى على يد امي وهي تسحبني الى خارج دائرة الطراوة 
الهادرة، موبخة اياي على وقاحتي، هل الرقص هو مجرد اطلالة رأس 

الوحش الذي فينا؟.
نحن نرقص لاننا نشتاق الى ماضينا المتوحش، نتوق الى ادغال 

كنا فيها ذات عاصفة اسيادا واحرارا وآلهة احيانا، لماذا اخاف من 
الرقص؟ ألأني اخاف مما بداخلي من رغبة مجنونة في خطف العالم 
وأسره في زجاجة ثم تحطيم الزجاجة على صخرة في لحظة خيانة 

مشروعة؟ اطلالات الوحش فينا تختار اكثر من طريقة: منها مثلا 
الغناء، الرسم، الكتابة، الحلم، والرقص اخيرا.. لكن اخطرها الرقص 

لانها المفضلة لروح الوحش، فهي تمثل لديه نقطة ضعف الانسان 
او كعب اخيل فيه. لا اعتقد ان الانسان يذرف في رقصاته كل كنوزه 

ومطره وحدائقه، فلو فعلها لارتكب جريمة بحق اقرب شخص يتواجد 
بجانبه، لان مقدار الكشف والاستنارة سيفوق طاقة الانسان على 
التحمل لذلك فهو يهدّئ باتقان ووفاء من روع جسمه ويخفف من 
بريق جماله اثناء الرقص لئلا يصل الى مستوى الانفلات الكامل، 

فيخرج الوحش من نومته الخادعة، ويطيح بالمقاعد والحضور 
والحراس والراقصين الآخرين، كذلك نحن في مخاض الكتابة 

نحس ان ثمة كائنا مرعبا يتفلت من مساماتنا، ليخرج، فنردعه بفزع 
بالانتباه الى كأس الشاي الممدود ناحيتنا من نادل ما، او الى زامور 

سيارة مارة، او الى شاب وشابة يتبادلان الرعشات والدهشة في 
ركن قصي من اركان المقهى، هكذا هي المدنية بكل ابتكاراتها الخبيثة 

من شرائع وقوانين واديان ومؤسسات، تحرص دائما على لجم 
اطلالات وحوشنا، فنعيش مدجنين ومطيعين، وسعداء جدا، وخائنين 

بامتياز لروحنا وسرنا وجذورنا. 
في المطر القادم سأرقص اي سأحيا، سأتوقف عن الموت، وافلت 

للوحش لجامه، هكذا اقول لنفسي كل عام، ويأتي الشتاء القادم، 
ولا افي بوعدي، بل اقف حائرا مرعوبا ذلك الرعب الفاتن وانا اراقب 

اصدقائي وصديقاتي يهطلون في حفلات ليالي رأس السنة امامي 
قطعا من اسماكهم ونجومهم واكواخهم. 

في الثلج احبك قل، افتعل معك الحروب الصغيرة، كأن اسألك بتوتر 
عن نظرتك المتواصلة لشباك طلاب الجامعة المجاورين، لا شيء 

يساوي متعة ان اطردك خارج بيتي واراقبك من النافذة بندم خفيف 
وانت تضيئين بمعطفك وبنطالك الاسودين ليل الغضب الانيق في 

لحم الارض الابيض. 
 5

في الثلج تموت المهن جميعا باستثناء مهنة واحدة هي الصمت. 
 6

حين ترى امرأة ترقص وحدها تحت الثلج ليلا اشرع فورا بالشك في 
ضرورة الفنون. 

 7
نعرف ان هذا الرجل مطرود من ضحكة امرأة حين نعثر على جثته ميتا 
فوق الثلج، وحين نواصل دربه بحثا عما يدلنا على هويته سنعثر على 

بيت الضحكة. 

 8
حين يجلس ليلا النبيذ الاحمر مع الثلج في حضن امرأة فابحث عن 

الرجل في لاوعي صيف. 
 9

أن تقبل امرأة في ليلة ثلج دافئة لا يعني حبها بالضرورة او البحث عن 
متعة ما، قد يعني الضعف امام رأي عام الاحاسيس. 

٭ كاتب من فلسطين
zkhadash@tahoo.com

د. وليد أحمد السيد ٭

عمارة هندية

جانب من الملتقى   (القدس العربي)
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الحمل:   
لاتورط نفسك في مشاريع تعجز 
عن تنفيذها وادرس كافة المعطيات 
التــي أمامــك ولاتتهاون بــأي أمر 
صغير لانه سيعود عليك بالخسارة 

المادية وربما الملاحقة القانونية.   
الثور:   

ابتعــد فــي عملــك عــن التأجيل 
النزاعــات  بســبب  التأخيــر  أو 
والخلافــات التــي تقيمهــا كل يوم 
أنــت وزمــلاؤك فأنت فــي موضع 
المســؤولية وقــد يتــركك الشــريك 

لاحساسه بعدم اهتمامك به.   
الجوزاء:   

انتقالــك من مــكان عملــك ليس 
نهايــة العالــم وإن كنــت مظلومــاً 
فقريبــاً ســتنفرج أمــورك وتتضح 
للجميــع براءتــك ولكــن ابتعــد عن 
النــزوات المشــبوهة مــع الجنــس 

الآخر من أجل سمعتك.   
السرطان:   

تكــون  أن  دائمــاً  تعــودت  لقــد 
صاحب القرار في كل شــيء ولكن 
في حياتــك العائلية يجب أن تعتمد 
الحــوار للوصول إلى حــل يرضي 
جميع الاطراف، مفاجأة ســارة في 

الطريق إليك.   
الأسد:   

تعــرض  التــي  الأعمــال  ادرس 
عليك جيداً وفكر بالمســتقبل دائماً 
لكي لا تكرر أخطاء الماضي وقد تمر 
بفتــرة ممتازة للتفاهــم مع الحبيب 
وتطوير العلاقــة معه للوصول إلى 

الارتباط.   
العذراء:   

تكســبك كفاءتك وخبرتك المزيد 
من النجاح وقد تكسب سمعة طيبة 
بســبب مهارتك في اتقــان اي عمل 
تقوم بــه ولكن الحنين إلى الســفر 
وأخذ إجازة يغلب عليك كثيراً فأنت 

بحاجة للراحة.   
الميزان:   

نبذ الحــزن والتصــرف بطريقة 
ولمصلحتــك  لــك  أفضــل  واقعيــة 
فحاول أن تسامح من أخطأ بحقك 
وتابــع حياتــك وهذا ســيجعل من 
حولك يحبونك ويقفون إلى جانبك 

عندما تحتاجهم.   
العقرب:   

يوم مناسب لانجاح استثمارات 
وتعويض الخسارة التي مررت بها 
وقــد تلتقي شــخصاً تتفاهــم معه 
وتشــعر أنه من ســيدخل السعادة 
إلــى حياتــك البــاردة وربمــا تفكر 

بالارتباط سريعاً.   
القوس:   

غيــر  الوعــود  تضايقــك  قــد 
الصحيحــة أو تقلق على أمر عائلي 
معلــق منــذ فتــرة وربما تفكــر في 
استشــارة محــامٍ فــي حــل النزاع 
بينك وبين الشــريك، تمــر بأوقات 
صعبة فتحلى بالصبــر فهو مفتاح 

الفرج.   
الجدي:   

فــي  الاصدقــاء  أحــد  يتمــادى 
تصرفاتــه معك، كــن حازماً وضع 
حــداً لــه ولاتــدع غيــاب الشــريك 
يشعرك بالوحدة وأنك بحاجة إلى 
علاقات عابرة للتعويض عن غيابه 

فهو يراقبك من بعيد فاحذر.   
الدلو:   

إلــى  وتحتــاج  الامــور  تتعقــد 
الكثير من الهدوء والتفكير الســليم 
لمحاصرتهــا وقــد تحمــل إليك هذه 
الفترة الكثير من التشــنج وتدفعك 
إلــى التصرف بشــيء مــن الغرابة 
وربما تسافر في رحلة عمل مهمة.   

الحوت:   
تختفي الضغوط الثقيلة ويطمئن 
بالك وتتمكن من إنهاء مسؤولياتك 
العمليــة والعائليــة بأعجوبــة وقد 
تكــون فترة مناســبة للافصاح عن 
حقيقة مشاعرك تجاه الشريك بعد 

طول تردد.   

سو دو كو
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

حاورها: بسام الطعان
فنانة تشكيلية ورسامة كاريكاتير 

مصرية، من مواليد 1978، خريجة كلية 
الفنون الجميلة، عضوة نقابة الفنانين 

التشكيليين، عضوة جمعية الكاريكاتير 
المصرية، شاركت في العديد من المعارض 

الفنية داخل مصر وخارجها، وتعمل 
حاليا من خلال الأستوديو الخاص بها 
الذي يقدم فنون الكارتون والكاريكاتير 

للعملاء في الوطن العربي.

أنــت كإنســانة  مــن  ■ رشــا مهــدي، 
وكفنانة؟

 ■ أؤمـن أن الفنـان الحقيقـي لابد أن 
يكـون أكثـر قربا للـه لأنه يـرى تجليات 
الحقيقـي  فقـره  البديع...فيـرى  اسـم 
كانسان ويرى تجلي جمال الله فالموهبة 
الحقيقيـة هبة مـن الله وعلـى الفنان أن 
يصونهـا ويحتـرم تصريفهـا فيمـا يفيد 
نفسـه والآخريـن. اسـمي رشـا مهـدي 
خريجـة كليـة الفنـون الجميلـة غرافيك 
«قسـم الكارتـون» والـدي كان ضابطـا 
مهندسا رحمه الله...آخي الممثل المصري 
لغـة  مدرسـة  ووالدتـي  مهـدي  عمـرو 
عربية سـبب قوي بعد اللـه عز وجل في 

مساندتي في هذا المجال.
أنــتِ رســامة كاريكاتيــر وفنانــة   ■  
الأجمــل،  تعتبرينــه  فأيهمــا  تشــكيلية، 

الكاريكاتير أم الفن التشكيلي؟ 
هـو  عـام  بوجـه  الحقيقـي  الفـن   ■
الذي يشـعرك بجمـال الخالق فالرسـمة 
الحلـوة او الشـعر الجميل أو الموسـيقى 
الرائعة تنتـزع منك كلمة اللـه رغما عنك 
... بالنسـبة لفـن الكاريكاتيـر إذا رزقـك 
اللـه فكـرة رائعـة يعجـب بهـا الجميـع 
تسـعد لذلك بجانب سـعادتك أن أعمالك 
من الممكـن ان  تكـون أداة لنقـد بناء..أو 
لاذع ..أو تفريـج لهموم الناس عن طريق 

السخرية لما يعانون منه.                           
■ ماذا يوجد في الكاريكاتير ولا يوجد 

في غيره من الفنون؟ 
يقـول  ان  الكاريكاتيـر  يسـتطيع   ■  
معاني عميقة من خلال رسـمة تكون أكثر 

تأثيرا من مقالة نارية. 
السـخرية مـن مشـكلة معينة سـواء 
طريـق  عـن  اجتماعيـة  او  سياسـية 
الكاريكاتير هو اضعف طريقة لمواجهاته 
فيمتـاز الكاريكاتيـر بأنـه فـن يخبئ في 

داخله روح المقاومة. 
 ■ الكثير من الصحف  تقدم الكاريكاتير 
كمادة  يومية  فهل الكاريكاتير يعتبر عنصر 

جذب للقارئ فقط؟
■ أثبتـت الأبحاث أن الصـورة أقوى 
تأثيـرا فـي القارئ مـن المقـال المكتوب .. 
وللأسف الأمة العربية لا تقرأ بالرغم من 
أننا امة اقـرأ وهناك من القراء من يبحث 
أولا عـن الكاريكاتيـر ليـراه ثـم يتصفح 
باقـي الصحيفـة فبالتأكيـد هـو عنصـر 

جاذب.
■ أيهمــا أضــاف لــك أكثــر، وجلب لك 

الشهرة الكاريكاتير أم الفن التشكيلي؟ 
  ■الشـهرة كلمة واسعة من الممكـــن 
لاعـــب  او  منحرفـة  راقصـة  تكـون  أن 
يتعاطى المخدرات مشهور.. فحب الظهور 
والجـري وراء مكانة بين الناس رأس كل 

الأخطاء ..أتمنى أن يعينني الله ان كل ما 
ارسم يكون للحق وفي سبيله.. وبالرغم 
ان الكاريكاتيـر كان هـو الطريـق الـذي 
عـرف الناس بـان هنـاك واحدة اسـمها 
رشـا.. فأتمنـى أن المضمون الـذي أقدمه 
هو الذي تكون له الشهرة وليس أنا فانا 
من تـراب ولا يحق للتـراب ان يتكلم عن 

نفسه.
 ■ ما هــي المواضيع الكاريكاتيرية التي 

تتناولينها في أعمالك؟
السياسـية  الإحـداث  معظـم   ■  
والاجتماعيـة والإنسـانية  التـي تمر بنا 

كبشر في المنطقة العربية.
 ■ هل من رسم رســمتيه وأثار ضجة ، 

أو سبب لك  متاعب ومشاكل؟ 
  ■ صورة بورتريه للسيد حسن نصر 
الله الذي أحبه واحترمه جدا...واعتبره 
من اشـرف الرجال في هذا الزمان أثارت 
بعـض محبيـه كذلـك كاريكاتير رسـمته 
لصـدام حسـين وكان يرتدى لبـس عمر 
المختـار فـي تشـبيه للأحـداث التـي مرا 
بهـا فوجـدت اسـتهجان ممـن يكرهـون 
صـدام واستحسـان من محبيـه... كذلك 
كاريكاتيـر لبوش فـى زي الإمام للسـنة 

والشيعة.

  ■ الإبداع لديكن كيف يأتي ومن أين؟
  ■ الفنان مثـل الصياد يطلب من الله 
أن يبعـث لـه بالفكرة الحلـوة كما يطلب 
الصياد السـمكة الكبيرة فالأفكار القوية 
الجميلـة اعترف أنها الهـام وعلى الفنان 
ان يكـون مطلـع علـى الحـدث وسـريع 
البديهـة ليلتقـط معاني تختبـئ وراء ما 

يمر به من أحداث ومتغيرات
■ فــي المرحلة الراهنــة كيف هي علاقة 

الجمهور المصري مع الفن التشكيلي؟
 ■ الفـن التشـكيلي بوجـه عـام فـي 
بـين  مسـجونا  مـازال  العربـي  الوطـن 
جـدران المعـارض وزائريـه مـن الحقـل 
الفني ولكن فن الكاريكاتير يتعدى حدود 
المعـرض ويشـارك النـاس فـي همومهم 
اليوميـة.... اعمل أيضا الآن أن لا يقتصر 
وجـود الكاريكاتيـر علـى الصحف فقط. 
ولكن  أشـارك به في عمل حملات دعائية 
عن طريـق الكرتـون والكاريكاتير لأكبر 
مشـروع وطني وهو مستشـفى سرطان 
للسـرطان  مستشـفى   اكبـر  الأطفـال 
فـي الشـرق الأوسـط والـذي شـارك به 

المصريون والعرب. 
 ■ كيف تنظرين إلى التجربة النســائية 

العربية في مجال رسم الكاريكاتير؟

ناجحـة  الفـردي  المسـتوى  ■علـى 
جـدا مثـال الفنانـة الفلسـطينية «أميـة 
جحـا» ولكـن علـى المسـتوى الجماعـي 
معـارض  مـن  الجماعيـة  والانجـازات 

خاصة بهن وندوات فضعيفة جدا.
 ■ هــل تســتطيع المــرأة أن تتغلب على 
الرجــل مــن خــلال الكاريكاتيــر أو الفــن 

التشكيلي؟
■ الفنان الحقيقي ليس رجل أو امرأة 
هو إنسـان...والموهبة الحقيقية من الله 

فالفرص متكافئة.                           
 ■ كيــف تختارين الألوان لرســوماتك، 

هل تتعاملين معها بحذر وحساسية؟
 ■ أعشـق الألـوان المبهجة بوجه عام 
فى أعمالي...ولكن عنصر اللون يسـاعد 
في إبـراز المعنى لمضمون الرسـمة فيبرز 
والهزيمـة  والانتصـار  والحـزن  الفـرح 
فيجـب أن أراعي عند اسـتخدامي اللون 

هذه النقاط.                                   
■ فــي رســوماتك الكاريكاتيريــة لمــن  

الحضور أكثر، للمرأة أم للرجل؟
 ■ الكـون  ذكر وأنثـى ... رجل وامرأة 

فلا مفر من وجودهما معا بنفس القدر. 
 ■ ما أهمية الفن بالنســبة إليك، سواء 

كان الكاريكاتير أو أي فن آخر؟
البدايـة  فـي  هـو  الحقيقـي  الفـن   ■  
تأمـل فـي صفـات اللـه الجميلـة.... ثـم 
يأخذ الإنسـان منه ويقلده وهو من احد 
الطرق للوصول إليه فهو مهم لكل إنسان 
فاللـه هو المبدع الأول لم يسـبقه احد في 
الابداعـي وكل الأشـياء الجميلـة  التـي  
تظهر على  الإنسان  من  تجليات خالقه. 

■ كيف تتعاملين مع النقد، هل واجهت 
انتقادات من خلال رسوماتك؟

■ أنا لسـت فـوق النقد...أواجه النقد 
الـلاذع في بعض الأحيان خاصة إذا كان 
الموضوع حساس مثل السنة والشيعة..

فعلى رسـام الكاريكاتيـر أن يظهر وجهة 
نظره دون المساس بمشاعر من لا يتفقون 

معه في الرأي ولا تحدث فتنة.
■ هل تفكرين بالرقيب حين ترسمين؟

■ أحيانا
■ مــا هــي حــدود حريــة التعبيــر عند 

الفنان المصري؟
  ■ الفضائيـات المفتوحـة  والانترنت  
كسرت إي حدود... فحرية التعبير ليس 

لها سقف في مصر. 
■ مــاذا قدمت لــك البيئــة المصرية من 

مواضيع؟  
■ مصـر دولـة ذات حضـارة وتاريخ 
بمشـاعر  ثريـة  المصريـة  والشـخصية 
المقاومـة والصبـر والتفاؤل والسـخرية 
المتوسـطة إليها فأعمالي  تخاطب أحلام 
ومشاكل الناس والبسطاء...والتحديات  
التـي  تواجـه الطبقـة المتوسـطة التـي 

انتمي إليها.                             
■ ما هــي مطالبك كرســامة كاريكاتير 

وكفنانة تشكيلية؟
■ أعمـل الآن علـى تكويـن أول رابطة 
لرسـامات الكاريكاتير العرب... لتحقيق  
ذاتنـا  وتوفير أفضل فـرص للعمل بإذن 

الله.
■ مــاذا تقولــين لرســامة الكاريكاتيــر 

العربية؟
 ■ استمري....تسـتطيعي بـإذن الله 

تحقيق الكثير.

«القدس العربي» - من محمد بلوش:
أسـدل السـتار مسـاء يـوم الاثنـين 10 آيار/مايو بأغاديـر المغربيـة، على 
فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان «إسني وورغ» السينمائي، الذي نظم في 

الفترة مابين 4و10 من الشهر الجاري.
وخلافـا للدورتـين السـابقتين، اسـتفاد المنظمـون مـن هفـوات عديدة تم 
تجاوزهـا، لتتميـز هذه السـنة بانفتاح المهرجان على السـينما السويسـرية 
كضيفـة شـرف، في إطـار قيم التسـامح وتلاقـح الثقافات التـي أصبحت من 
أولويـات التظاهرة، ومن خـلال إعادة النظر في تركيبة لجنـة التحكيم التي 
لوحظ خـلال الدورة الماضية ضعفها الواضح ونسـبية علاقات جل أعضائها 
بالسـينما كممارسـة أو تتبـع نقـدي عمومـا، العامـل الـذي كان وراء تتويج 

مشبوه لأعمال مقرصنة أسالت الكثير من الاستهجان والانتقاد الشديد.
لقد عرفت الدورة الثالثة إقبالا جماهيريا مكثفا، حيث انه في حالات كثيرة 
استعصى على المنظمين استقبال الأعداد الهائلة من الجمهور، بالنظر لتوسط 
الطاقة الاسـتيعابية لقاعة العرض التي احتضنت العروض المشاركة، والتي 
تفاوتـت مابـين أفـلام سـينمائية، أفـلام تلفزيونيـة، الفيلم القصيـر والفيلم 
الوثائقـي. وفـي تصريح خـاص بـ«القـدس العربي»، أوضح السـيد رشـيد 
بوقسـيم، مدير مهرجان إسني وورغ،» أن المهرجان أصبح يرنو لمستوى اكبر 
مـع توالـي الدورات، رغم ضعف الدعم الذي يسـتفيد منـه، بحيث أن الرغبة 
في خلق تظاهرة سينمائية في جنوب المغرب خصوصا، لايمكن بأية حال من 
الأحوال أن تقف عاجزة أمام محاولات التثبيط، في وقت أصبح فيه المهرجان 
قـد اكتسـب ثقة الجمهـور المحلي، ونسـج علاقـات تواصـل ثقافـي بالدرجة 

الأولى، مع مهرجانات افريقية، وأوروبية بالخصوص».
تميز «اسني وورغ» في دورته الثالثة كذلك، بعرض أول للفيلم السينمائي 
الامازيغـي «تمازيـرت أوفلا» للمخرج محمـد مرنيش، وهـو أول فيلم مغربي 
ناطـق بالامازيغيـة يحظـى بدعـم من صنـدوق دعم السـينما التابـع للمركز 
السـينمائي المغربي، كما أن حرص المنظمين علـى منح التكوين أهمية قصوى 
في المجال السـينمائي، كان وراء تنظيم ورشـة مؤطرة من نقاد وسـينمائيين 
أجانب، حيث اسـتفاد مجموعة من شـباب مدينة اغادير من تكوين مكنهم من 
انتـاج فيلمين قصيريـن، الاول حمل عنوان «كلمات»، فـي حين تمحور الثاني 
حـول «الاحذيـة»، وهمـا عمـلان عرضا بعـد تصويرهما مباشـرة فـي الحفل 

الختامي للمهرجان.
ونظرا لطبيعة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية، فقد تم تكوين لجنتي 

تحكيم، الأولى خاصة بأفلام الفيديو، وتشكلت من: 
خضـرا بودهان «الجزائر» كرئيسـة، وعضوية كل مـن فاطمة تيحيحيت، 
عائشـة هـارون يعقوبـي، فاطمـة بوشـان «المغـرب» و ناديـة ايـت يحيـى 
«الجزائـر»، فـي حـين تكونـت لجنـة التحكيـم الخاصـة ببقية الاصنـاف من 
السـيدة باربـارا لاشـاغياغ «فرنسـا»، كرئيسـة، وعضويـة كل مـن الناقـد 
السـينمائي المغربـي احمد بوغابة، شـعيب مسـعودي «هولنـدا»، ماداغيس 
أومادي  «ليبيا»، علي موزاوي «الجزائر»، ابراهيم الشـكيري ومحمد خميس 
«المغـرب». وبعـد مـداولات لجنتـي التحكيم، افـرزت النتائج تتويـج الافلام 

والسينمائيين التالية :
1. صنف افلام الفيديو :

-  جائزة احسن دور رجالي : الممثل الجزائري يوسف حماد عن دوره في 
فيلم «يير أبريد». 

-  جائزة احسن دور نسائي : الممثلة المغربية مينة أشاوي، عن دورها في 
فيلم «تبرات». 

-  جائزة أحسـن سـيناريو : السيناريسـت الجزائري جمال لحسب، عن 
فيلم «يير أبريد».

-  جائـزة احسـن اخـراج : المخـرج المغربـي علـي ايـت بوزيد، عـن فيلم 
«تبرات».

-  جائزة لجنة التحكيم الخاصة : فيلم «تبرات» من المغرب. 
2. صنف السينما والافلام التلفزيونية :

-  جائزة احسـن فيلم سـينمائي قصيـر : «إيزوران» للمخـرج المغربي عز 
العرب العلوي لمحرزي. 

-  جائزة أحسـن فيلم وثائقي : «تيشـومارا» للمخرج الفرنسـي جيريمي 
ريشبنباش. 

-  جائزة أحسـن دور رجالي : مناصفـة بين الممثلين المغربيين عبد اللطيف 
عاطيـف، عن دوره في فيلم « تمازيرت أوفلا»، والحسـين بـرداوز، عن دوره 

في فيلم «تيفيناغ. «
-  جائـزة أحسـن دور نسـائي : الممثلة المغربية إرخا، عـن دورها في فيلم 

«تيفيناغ». 
-  الجائـزة الخاصـة بلجنـة التحكيم : فيلـم «تيفيناغ « للمخـرج المغربي 

هشام العسري. 
 - الجائـزة الكبـرى للمهرجـان : الفيلـم الجزائـري «أيروويـن» للمخرج 

ابراهيم تساكي.

برلين - من أندرو ماكاثي: 
بعد سـتين عامـا مـن تأسـيس دولتـين ألمانيتين في 
أعقـاب الحـرب العالميـة الثانية، سـاهم عـدد كبير من 
الأفلام التي تدور حول الأوضاع فيما كان يعتبر الجزء 
الشـيوعي منها فـي قيادة نهضـة في صناعة السـينما 

الألمانية. 
ولطالمـا كان التحـرك لاستكشـاف الحياة فـي فيلم 
السـينما  صنـاع  وكان  ألمانيـا.  فـي  تقليـدا  سـينمائي 
موجوديـن فـي مرحلـة «البداية مـن نقطـة الصفر» مع 
نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة، كمـا كانوا فـي مرحلة 
أخرى يلتقطون صورا لسـقوط الشـيوعية في الشرق 

قبل عقدين من الزمان. 
ولكن في الآونة الأخيرة، سـاهم العديد من الأفلام 
الانفجـار  خـلال  مـن  تشـكلت  قصصـا  تـروي  التـي 
الداخلي للشـيوعية في ألمانيا الشرقية في فتح مجال 
جديد أمام السـينما الألمانية، وفـي إلقاء الضوء على 
الجانـب المظلـم للحياة في ظـل النظام الاسـتبدادي 
بألمانيـا الشـرقية، بالإضافـة إلـى حالـة الاضطراب 

التي حدثت نتيجة انهياره. 
الكوميـدي  الفيلـم  الأفـلام  تلـك  وتتضمـن 
التراجيـدي «وداعا لينين « للمخرج فولفغانغ بيكر 
الـذي أنتـج عـام 2003، ويحكـي قصـة المحاولات 
التي يقـوم بها شـاب لحماية والدتـه المريضة من 
صدمة انتهاء الشيوعية.  وفيلم «حياة الآخرين» 
للمخرج فلوريان هينكل فون دونيرسـمارك مثال 

آخر على مثل تلك النوعية من الأفلام. 
وتمكـن فيلـم «حياة الآخريـن «، الـذي يدور 
حول الخـوف المرضي من الشـرطة السـرية في 
ألمانيـا الشـرقية، مـن الفـوز بجائزة الأوسـكار 

لأفضل فيلم أجنبي لعام 2007. 
وتقول الممثلة الألمانيـة مارتينا جديك، التي 
قامت بـدور البطولة في فيلـم «حياة الآخرين 
«، إن النجاحات التـي حققتها الأفلام الألمانية 
فـي الآونة الأخيـرة تعود إلـى القصص التي 

ترويها تلك الأفلام. 
وقالـت جديـك في حديـث لوكالـة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ) : «إنهـا قصـص واقعية لم 
تـرو من قبـل، ولـذا فإنها مشـوقة ومختلفة 
وغالبـا ما تجعـل الأمريكيين مشـدوهين في 

دور السينما». 
ولكن هذا ليـس معناه أنه لم يكن هناك 

تقاليد سينمائية قوية في ألمانيا الغربية. 
وكانت فرصة مشاهدة الأفلام من جميع 
أرجاء العالم إحدى الحريات الأولى التي 

تمتع بها سـكان ألمانيا الغربية خـلال الأعوام التي تلت 
نهاية الحقبة النازيـة عام 1945 وقبل إقامة الجمهورية 

الاتحادية بعدها بأربعة أعوام. 
ولكـن الأفـلام لعبـت دورا آخـر لا يقـل أهمية خلال 
الأعـوام التي تلت الحرب في ألمانيا، حيث عرض صناع 
السـينما صورا لتأثير الحرب على البلاد، كما جسـدوا 
الفظائـع الكاملـة التـي كانـت موجـودة خـلال حقبـة 
النازي.  وشـاركت جديك أيضا في بطولـة فيلم «عقدة 
بادر ماينهـوف» الذي أنتج العام الماضي ورشـح أيضا 
لجائزة الأوسـكار، وهو من إخـراج يولي إديل، ويدور 
حـول فترة بارزة مـن تاريخ ألمانيا، وهـي حملة العنف 
التـي دشـنتها منظمـة «بـادر ماينهـوف» الإرهابية في 

سبعينيات القرن الماضي لإسقاط ألمانيا الغربية. 

ولكـن مـا تعرضـه تلـك الأفـلام أيضـا هـو أن جيلا 
جديـدا أصغر عمـرا من المخرجين الألمـان تحركوا خلال 
الأعوام الأخيرة للتحكم في تاريخ أمتهم، ما سـاهم في 
صناعة العديد من الأفـلام الجديدة التي تعرض بعض 

اللحظات المظلمة في تاريخ البلاد. 
وعلـى وجه الخصـوص، تضمن هذا زيـادة في عدد 
الأفلام التي سـلطت الضوء على الحياة في ظل النظام 
الاشتراكي الوطني، والتي تولت عرض الحرب العالمية 
الثانيـة والنـازي علـى الشاشـات السـينمائية، وهـو 
المنحى الذي كانت تتخذه صناعة السينما في بريطانيا 

وهوليوود. 
وسـاهم فيلـم «السـقوط»، الـذي أخرجـه أوليفـر 
هيرشبيغل ورشح لجائزة الأوسكار عام 2004 ويروي 
سقوط الزعيم النازي في حالة من الجنون خلال الأيام 
الأخيـرة مـن حصـاره فـي برلـين، فـي تـردد 
مناقشـات جديـدة فـي ألمانيـا بشـأن «الرايخ 

الثالث». 
كمـا تم إنتـاج أفـلام تـدور حـول مدرسـة 
لسـجينات  التمـرد  وحالـة  للصفـوة،  نازيـة 
يهوديـات أجبرن على العمـل كعاهرات للجنود 
الألمـان خلال فترة الحرب، وخطـة نازية جريئة 
لإضعـاف اقتصاديـات الـدول الأعـداء للرايـخ 
الثالث عبر ضـخ الملايين من العملات البريطانية 

والأمريكية المزورة. 
ولكن صناعة السـينما في ألمانيا مرت بمراحل 
صعبة أيضا، ففي السـتينيات مـن القرن الماضي، 
بـدا وكأن تلـك الصناعة تواجـه «البداية من نقطة 
الصفـر» الخاصـة بها إثـر تراجع عدد الأشـخاص 
الذيـن يقبلـون على دور السـينما، وذلـك لأن حالة 
الازدهـار التي حققتهـا المعجـزة الاقتصادية للبلاد 

قدمت أشكالا منافسة للترفيه في ألمانيا. 
وتطلـب الأمـر عقـدا آخـر قبـل أن تتضـح ملامح 
اتجاهـات جديدة أكثـر إيجابية فـي ألمانيا بمجموعة 
من الأفلام التي لاقت استحسـانا دوليـا، ومنها أفلام 
«آجوايـر» الـذي أخرجه فيرنر هرتسـوغ عـام 1972، 
و «الخـوف يـأكل الـروح» الـذي أخرجه راينـر فيرنر 
فاسبيندر عام 1974، و»زواج ماريا براون» الذي أنتج 
عام 1979، بالإضافة إلى فيلمي «باريس تكساس» الذي 
أخرجـه فيـم فينـدرز عـام 1984، و»داس بـوت» الذي 
رشـح لجائزة الأوسـكار وأخرجه فولفغانغ بيترسـن 
عام 1981 ويدور حول الحياة على متن غواصة ألمانية. 

وفي عام 1980، فاز فولكر شلوندورف بأولى جوائز 
الأوسـكار التي نالتها ألمانيا عن فيلم «الطبلة « المقتبس 
عـن روايـة لجونتـر غراس أحـد أبـرز كتـاب ألمانيا في 

مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 

رشا مهدي:
أنا من تراب ولا يحق للتراب أن يتكلم عن نفسه..

مهرجان اسني وورغ السينمائي بأغادير المغربية:
تتويج الفيلم الجزائري «أيرووين» بالجائزة الكبرى 

للمهرجان في دورته الثالثة
 

صناع السينما في ألمانيا يتحكمون في تاريخ بلادهم 

رشا مهدي   (القدس العربي) لقطة من فيلم «أيرووين»   (القدس العربي)

ملصق فيلم «حياة الاخرين»
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« فأر السبتية» هو المسؤول عن تشويش قناة 
«الحوار» .. لدوافع وطنية!

■ تم التشويش على قناة «الحوار»، أظن أن الذي فعلها هو «فأر السبتية»!.
المصريون يعرفون قصة هذا الفأر سيئ الصيت، الذي حملته وزارة الكهرباء في مصر 

مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة «السبتية» بالقاهرة، في منتصف الثمانينات، إذ 
قالت الوزارة ان الفأر قام بقطع الأسلاك بأسنانه المدببة، وهو بالتالي المتهم عن إغراق المنطقة 

في الظلام الدامس لعدة أسابيع!.
صحف المعارضة سخرت من الحكومة التي عجزت عن إعادة التيار الكهربائي فاختبأت 

وراء الفأر لتداري عجزها. وكانت مسخرة من العيار الثقيل، وقد ظللنا سنوات عدة نسخر 
من قصة «فأر السبتية»، وكلما حدثت مشكلة، لا يُعرف المتسبب فيها، قلنا ربما كان «فأر 
السبتية». وقد نسيت قصة الفأر إياه ليذكرنا بها التشويش على بث قناة «الحوار»، الذي 

تسبب في وقف الإرسال لمدة 24 ساعة، لتعاود القناة بثها من جديد، لكن لم تتمكن من 
الإمساك بالمتهم، ولا يكون أمام إدارة هذه المحطة إلا أن تقرر مكافأة لمن يلقي القبض على « فأر 

السبتية» اللعين، حيا أو ميتا، والذي من الواضح انه احترف التعامل مع الأسلاك، وبتراكم 
الخبرة، فقد انتقل من التعامل مع أسلاك الكهرباء على الأرض، الى التعامل مع أسلاك 
الأقمار في السماء، من حقهم ان يطالبوا له بجائزة نوبل، فقد تمكن من الصعود للقمر!

أتذكر الآن ان الحكومة المصرية قامت بحملة لمطاردة الفأر المذكور في منطقة «السبتية»، 
وقيل انهم امسكوا به وانه اعترف، كما أمسكوا بالعشرات من قبيلته، وقد سخرت المعارضة 

المصرية كعادتها، وقالت ان القوم كذبوا حتي صدقوا أنفسهم، لكن من الواضح ان «فأر 
السبتية» حقيقة، وان كان الإعلان عن التخلص منه، هو تصريح «فشنك» من حكومة سعت 

الى بث الطمأنينة في قلوب المواطنين، والا فمن الذي فعلها مع «الحوار» إلا إذا كان فأر 
السبتية؟ والذي ربما نبتت له أجنحة، استخدمها في الطيران الى القمر الذي تبث من خلاله 

الفضائية سالفة الذكر، وقد حرك الأسلاك فأحدث تشويشا، ثم استخدم أسنانه المدببة في 
قطعها، فغاب الإرسال، وغابت معه صورة زميلنا «خالد الشامي»، الذي كان يلقي محاضرة 

عن «التحول الديمقراطي وسيناريوهات التغيير في مصر»، كما فعلها من قبل مع أسلاك 
التيار الكهربائي، فعاشت «السبتية» وهي في قلب القاهرة، في ظلام دامس.

وطني هذا الفأر يا قراء، فلم يشأ أن تتم الإساءة لسمعة مصر في الخارج، حتn وان كان 
من يفعلها هو مصري، صحيح انني لم أشاهد زميلنا « الشامي» وهو يلقي محاضرته، ولكن 

أي إساءة لسمعة بلده أكثر من ان يتحدث عن قضية بحجم قضية التغيير وأين؟.. في لندن!.. 
ومن أين؟!.. من فضائية يقال ان أصحابها، أو بعضهم، حمساويون، ولو بالتعاطف، ونحن 

ولله الحمد نؤمن بريادة محمود عباس ( أبو مازن)، وفي قدرته على قيادة حركة التحرر 
الوطني، تماما كما نؤمن بأن خير من يمثل القضية الفلسطينية هو محمد دحلان، صاحب 

الدور التاريخي في الصمود والتصدي!

من الشقاوة للوطنية
■ العبرة بالخواتيم، ومؤكد أن «فأر السبتية» انتقل من حالة الشقاوة الى مرحلة الوطنية، 

ففي الأولى قام  بقطع التيار الكهربائي، وربما وقف غير بعيد يضحك وهو يشاهد العجز 
الحكومي في إعادته و«حوسة» المواطنين وقلة حيلتهم وهوانهم على الفئران. وفي الثانية 

قام بالتشويش على قناة «الحوار»، التي يبدو أنها لا تنزل لقومنا من زور، أو هكذا ظن «الفأر 
الوطني»، ربما عزز من ظنه ان جماعتنا سبق لهم وان أطاحوا بها من على قمرهم «النايل 

سات»، ولا أزعم أنني مشاهد محترف لـ «الحوار»، لكن من خلال مشاهداتي اعتقد انه يعد 
تبديدا لفائض القوة، ان نضعها في قائمة الأعداء، فقد يكون هذا مقبولا بعد ان ننتصر بحول 

الله على «الجزيرة»، والتي قرر وزير الإعلام منافستها بفضائية جديدة، جعل لها ميزانية 
«مفتوحة على البحري»!. لكن لا بأس، فقد لا يؤمن «فأر السبتية» بفقه الأولويات، وقد يكون 

قراره هو الانشغال بالفضائيات الاخرى، مثل «الحوار» و «المنار» و»العالم»، ليجعل الحكومة 
تتفرغ لمعركة « الجزيرة» الكبرى بقوتها الضاربة.

لكن كيف يصل الفأر الى حيث «توصيلات» فضائية «الحوار» بأقمار البث؟! لاسيما ان 
البعض لا يصدق انه أصبح من ذوي الأجنحة؟!.. لا أظن أن الأمر يحتاج الى «فتاكة»، فقد 

حدث وقبل أن تقلع الطائرة السعودية من مطار القاهرة ان شاهدت راكبة فأرا يسعى، فحدث 
هرج ومرج، وتبادل الطرفان الاتهامات، فالجانب الذي يملك الطائرة قال ان الفأر مصري، 

والجانب المصري قال انه سعودي. الآن فقط علمت انه «فأر السبتية»، وكان في مهمة عمل 
خارج البلاد.

« التشويش» على قناة «الحوار»، ذكرني بأول مرة تنبهت فيها لموضوع «التشويش»، ما دام 
الأمر أمر تذكر، وقد ذكرنا ما حدث، وعجز الجهة المالكة لقمر البث عن تحديد الفاعل، بخالد 

الذكر «فأر السبتية»!.
كانت الإذاعة المصرية، وربما لا تزال، تذيع في الساعة الثامنة مساء تلاوة قرآنية لمدة نصف 
الساعة لواحد من كبار القراء، كان الثابت فيها هو الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الذي يقرأ 

يوم السبت، ويسبق التلاوة برنامج «رأي الدين» وهو يتضمن سؤالا من مستمع، وإجابة 
من فقيه.. ذات يوم سألت الشيخ يوسف البدري: ما رأي الدين؟... فقاطعني: لا تقل ما رأي 

الدين، ولكن قل: ما حكم الدين؟. فانشغلت بمعرفة الفرق، ونسيت السؤال.
كانت هذه الفقرة مقدسة في البيوت، حيث يتم رفع صوت المذياع، وكل له في مدح النبي 

صلى الله عليه وسلم غرام، فقد كان هناك من يفعلها جلبا للبركة، والبعض يفعلها عبادة، 
فضلا عن ان وقتها كانت هناك «ظاهرة السميعة»، التي انقرضت ولا شك، فنحن في زمن 

«نانسي عجرم». لنا زميل أصدر منذ سنوات كتابا جعل عنوانه: « زمن فيفي عبده»، فقالت 
الست «فيفي» هذا شرف لي ان يطلق على الزمن اسمي.. كانت متواضعة فلم تقل انه 

شرف للزمن!. كنت صغيرا عندما كان يحدث أحيانا تشويش على التلاوة، فنسمع أصواتا 
متداخلة، وسألت فقيل لي: ان إسرائيل تشوش على القرآن الكريم.

وقد استقر في وجداني ان التشويش يقوم به الأعداء، مع إضافة سبب آخر هو انه قد يعود 
لعيب تقني.

غريبة لندن
■ أصحاب القمر لم يذكروا ان لديهم مشكلة تقنية، ويبدو ان التشويش جرى على قمري 

البث، ومستحيل ان توجد مشكلة تقنية في قمرين تنال من قناة واحدة، وفي وقت واحد.. 
إذن هم الأعداء.

فمن هم أعداء «الحوار»؟!
التشويش جرى بينما كان «خالد الشامي» يلقي محاضرته عن «التحول الديمقراطي 

وسيناريوهات التغيير في مصر»، التي ألقاها في الملتقى الثقافي العربي في لندن.. كمان 
لندن؟!

غريبة لندن هذه، ففيها «ياسر السري»، وعمنا «محمد عبد الحكم دياب»، والحاج «اشرف 
السعد»، و «القدس العربي»، وقناة «الحوار»، و «حمدي قنديل»، و»إبراهيم منير»، و»كمال 

الهلباوي». لو كان القرار قرار أولوي الأمر منا لقاموا بضمها الى محور الشر، لكن ربما يشفع 
لها عندهم أنهم يستودعون فيها ودائعهم لحين ان يجدوا لهم مخرجا، ففيها يوجد صاحب 

عبارة الموت، المعين عضوا في البرلمان بقرار رئاسي، والمحكوم عليه بالسجن، لقيام عبارته 
بشحن أكثر من ألف مصري الى الدار الآخرة!

«الشامي» يقدم برنامج «أوراق مصرية» على «الحوار»، وعقب عملية التشويش قال انه 
يحرص في برنامجه على استضافة احد رجال الحزب الحاكم. هذا لا يبرئ ساحته، فقناة 

«الأعداء» في الدوحة تفعل هذا، وبشكل يؤكد المؤامرة على مصر وعلى دورها الإقليمي، فمن 
تتم استضافتهم من عناصر الحزب المذكور بمجرد ظهورهم على الشاشة، ودون ان يتكلموا، 

فانهم يخصمون من أرصدة الأحزاب الحاكمة في الوطن العربي كافة.. قدرة!
لكن التشويش وان كان في المرة الأخيرة، و«الشامي» يلقي محاضرته، فقد حدث مرة اخرى 

عندما كان ضيف «الحوار» المعارض الليبي «جمعة القماطي».. سأكون سعيدا لو ان التطور 
التكنولوجي الليبي وصل الى درجة القدرة على التشويش على الأقمار الاصطناعية.

في الفقه الجنائي يقولون عند البحث عن المتهم في أي جريمة فتش عن المستفيد، وواضح 
ان «الحوار» لها مشاكل مع بلدان عدة، وقد يكون التشويش، هو ثمرة تعاون عربي – عربي، 

أنتج في مرحلة سابقة وقف برنامج «حمدي قنديل».
ومع احترامي لكافة الآراء التي يمكن ان تقال هنا، فما أظن المتسبب سوى «فأر السبتية» 

الذي ربما تحرك بدوافع وطنية، وبدون تحريض من احد.
أملي في الفأر المذكور كبير، فهو القادر على ان يعيد لنا الريادة الإعلامية راكعة خاضعة.

أرض ـ جو

• حالت «دنيا عبد الرحمن» ببرنامج «صباح دريم» دون استمتاعنا بالفقيه الدستوري 
«محمد نور فرحات» فقد وجهت له عشرات الأسئلة في وقت قياسي، وكلما فتح فمه للإجابة 

عن سؤال، قذفت بسؤال، وقبل ان يقول جملة مفيدة تخبطه بسؤال آخر، مما أصابنا 
وأصابه بالارتباك والتوتر.. عين وأصابت دنيا!

• إذا كان «فيصل القاسم» متخصص في إشعال الحوار، فان «سيد علي» متخصص في 
التهدئة، ففي الأسبوع الماضي استضاف «نجيب جبرائيل» والاخواني «علي فتح الباب»، 

وقطع على الأول الطريق ليعزف على نغمة الاضطهاد الديني. كلا الاسلوبين جيد.
• يسخر البعض لان «هيفاء» قالت على قناة «اوربيت» ان عمرها 33 سنة، فقط لا غير، فاتهم 

ان ما قالته هو كذبة بيضاء ليس إلا.
٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

سليم عزوز ٭

وارضيات

فضائيات

بيروت - «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

ت الفنانة سميرة بارودي في موقع النقيب لنقابة  حلّ
الفنانين المحترفين في لبنان بإجماع الأعضاء وذلك 

خلفاً للفنان محمد إبراهيم الذي تمّ تعيينه مديراً للإذاعة 
اللبنانية. 

النقيبة الجديدة هي أول إمرأة تتولى هذا الموقع على 
صعيد لبنان والدول العربية. سميرة بارودي صاحبة 
الإطلالة الدافئة والساحرة وصاحبة الصوت الودود 

والواثق لا تزال كفنانة محفورة في الذاكرة. فهي كانت 
بين النجوم الأوائل على صعيد الوطن العربي لفترة زمنية 

طويلة.
معها كان هذا الحوار عن طموحاتها التي ترغب في 

تحقيقها من خلال موقعها الجديد لتكون النقيب السادس.

■ أن تكونــي نقيبــة بإجماع الأعضاء فهــل هذا يحملك 
مسؤولية إضافية؟

■ يبدو أن الزملاء لاحظوا أني مع غيري من الزميلات 
فـي مجلس النقابـة ملتزمات بقـوة بالمهام المسـندة لنا. 
لأول مرة تتولى المرأة منصب النقيب، لكنها ليسـت المرة 
الأولـى تكون في ميدان النشـاط النقابـي. هي فاعلة في 
مواقع القرار. كما لدينا في النقابة ما أطلقنا عليه «الفنانة 
النقابية لدعم صندوق التعاضد» وعددنا حوالى الـ150 
فنانة، جميعنا ينشـط لدعم صندوق التعاضد مادياً، من 
خـلال لقاءات على الترويقة أو العشـاء. وأعتبر نفسـي 
واحدة من الزميلات الناشـطات منذ تأسيس النقابة في 

سنة 1993 ولا نزال.
■ ماذا على صعيد الأولويات في برنامج عملك؟

■ نحن بحاجة للكثير من الحقوق التي تحمي الفنان. 
مشروعي ليس منفرداً. 

والأولويـات تبـدأ مـن صنـدوق التعاضـد وقانـون 
التنظيم المهنـي، وتنظيم العلاقة بين المنتجين والفنانين، 
وكذلك بين المخرجين والممثلين. وتنظيم مثل تلك العلاقات 
وتأطيرهـا في قوانين واضحـة يعني أننا قطعنا شـوطاً 

مهماً على الطريق الصحيح.
■ ألم يشــعر الفنــان بالأمان مــع إقرار قانــون التنظيم 

المهني؟
■ هنـاك حدود لهذا الأمان وليس كلياً. القانون ينظم 
العلاقات ويدعم صندوق التعاضد الذي يشعرنا ببعض 
الراحـة النفسـية. لكنـه ليـس القانـون المثالـي للفنـان 
اللبنانـي. في سـورية والاردن ومصر ثمـة قانون مهني 
وليـس قانون تنظيـم المهنة. وهـو قانون يشـبه قانون 
المهـن الطبيـة والهندسـية والمحامـاة. وحتى مـع وجود 
قانـون مهني في بعض الدول العربيـة فالنقابات تعاني 
من بعض الخروقات التي يتسـبب بها فنانون يتنازلون 
مـن وراء ظهـر النقابـة. القوانين لا تحمي الشـخص بل 

تحمي مهنته. وإذا لم نلتزم بالقانون فلن يحمينا.
■ وماذا عن تطوير العلاقــات مع بقية النقابات العربية 

وبخاصة حيث يعمل الفنانون اللبنانيون؟
 ■ نحـن بالأسـاس على علاقـة جيدة جـداً وتواصل 
وتنسـيق مع كل النقابـات في الوطن العربـي وبخاصة 

الأردن وسورية ومصر.
■ لماذا أنت غائبة عن أي نشاط فني؟

وإن  موجـودة  أنـا  عربيـاً  لبنانـي،  غيـاب  هـو   ■   
بحدود. وفي السـنوات الماضية كان لـي حوالى الأربعة 
أعمـال درامية عربياً. لبنانياً قـرأت الكثير من النصوص 
ورفضتهـا، وبعد الكثير مـن الإعتـذارات أظنهم أصيبوا 
بالملـل ولـم يكـرروا طـرق بابـي. لكـن نيتـي فـي العمل 
موجـودة والدليـل أني وافقت علـى العديد مـن الأعمال 
العربيـة التـي قدمت لـي فرصـاً محترمة. أنا بالأسـاس 
ممثلـة قبل أن أكون نقيبة ، وأحمل طموحاً لتحقيق ذاتي 

من خلال أعمال جيدة وأنا على جهوزية تامة لتقبلها.
■ وكيف تنظرين إلى الدراما اللبنانية؟

■ الواقـع لا يحقق طموحاتنا كفنانين، ودون شـك لا 
يحقـق طموحات كل مـن قام بهذه الأعمـال. لدينا الكثير 
من الكتـاب الجيدين، لكني أتوقف عنـد المخرجين لأقول 
بأننـا فـي هـذه المرحلة بدأنـا نـرى محـاولات نحترمها 

ونقدرهـا من جيل الشـباب. كما لدينا مواهـب مهمة جداً 
على صعيـد الممثلين. لكننا نعاني مـن الإنتاج الضعيف. 
الأقنية التلفزيونيـة اللبنانية ترغـب بتحقيق إنتاجات 
بأقـل كلفـة ممكنـة. والمبدعـون الموجودون علـى صعيد 
الدرامـا يفتقـدون إلى الإمكانات التي يفترض أن تشـبه 
الإنتاجـات في الوطن العربي. العلة ليسـت في العنصر 
البشـري فهو موجـود بل في الإنتاج. ومـن المهم أن نقف 
قبالة المرآة لإنتقاد ذاتنا بموضوعية. الحلقة التلفزيونية 
فـي أية دولـة عربية مجـاورة لنا تكلف فـي الحد الأدنى 
25 ألـف دولار. فكيـف لنـا تحقيـق ذاتنا من خـلال عمل 
فقير جداً؟ كيـف لنا تأمين الملابس والديكـورات؟ مازلنا 
حتى اللحظة نسـتجدي منـازل الناس لنصـور داخلها. 
فـي الوطـن العربي لم يعد هـذا موجوداً. يتم إسـتئجار 
منـازل ومكاتب وبنـاء ديكورات كبيـرة للتصوير داخل 
الإسـتديوهات. واقـع الدرامـا عندنـا لا يـؤدي إطلاقـاً 

لصناعة درامية.
■ مؤخراً إنتشــرت في مصر موجة الفنانات اللبنانيات 

اللواتي يؤدين أدوار الإغراء فما رأيك؟
■  هـل هـم يتعاملـون مـع الفنانـة اللبنانيـة أم مـع 
السـاقطة اللبنانيـة؟ الفنانة الحقيقيـة نجحت في مصر 
وإسـتمرت وشـرفتنا. وعندمـا يأخـذون للتمثيل بعض 
اللواتـي يحشـين  عارضـات الأزيـاء وملـكات الجمـال 
وجوههـن وصدورهن سـيليكون ويرفعـن مؤخراتهن، 
الفنـان الحقيقـي  فهـؤلاء لسـن بفنانـات ولا يمثلننـا. 
الـذي عمل في مصـر أو في أية دولة عربية شـرفنا ورفع 
رأسـنا وكان علـى قـدر من الأحتـرام وسـجل الكثير من 

النجاحات.
ولأن المطربـين والمطربـات من ضمن أعضـاء نقابتكم 
فقـد سـمعنا مؤخـراً أن نقيب الموسـيقيين فـي مصر منع 
أغنية «بسبستللو»  لرولا سـعد لأنها تتضمن ما يخدش 
الحياء برأيه فما هو موقفكم؟ تسـارع بارودي للقول: لم 
أسمع الأغنية وإن كانت تخدش الحياء فمن حق النقيب 

منعها. نحن في نقابتنا ضد هذا الفن الهابط.
■ عندمــا كنت نجمة ســاطعة فــي عالــم التمثيل كانت 

النجمات بعدد أصابع اليد. فهل ضربك الغرور؟ 
■  يسـتحيل على المغرور أن يسـتمر، وهو مقبرة لأي 
إنسـان وليس للفنان فقط. الغرور غباء وتخلف. وأنا لا 

أصنف نفسي غبية.
■ هل تلمع الأدوار الكثيرة التي لعبتها في مخيلتك؟

■ الحمدللـه كل مـا حققته حمـل صفة المحتـرم. منها 
حقق نجاحاً باهراً، ومنها العادي. أنا كما جميع الفنانات 
فـي أي مكان من العالم أقدم أعمـالاً متفاوتة إنما جميعها 

مفيد.
■ مــاذا يعني لــك أن لا تكوني بطلة في ظــل التقدم في 

العمر؟ 
■ هـذا ليـس موجوداً فـي سـورية ولبنـان. كما أني 
شـخصياً ضـد البطل والبطلـة وأطلب نصاً بطـلاً يحمل 
كافة الممثلين إلى مستوى البطولة، وبحيث يكون المخرج 
هو البطـل الأول. أطلب الدور المؤثر فـي الدراما وأرضى 

به حتى وإن إقتصر على عشرة أو عشرين مشهداً.
■ هل تذكرين بداياتك؟

■ إطلالتـي الأولى كانت من الإذاعة اللبنانية في عمر 

السـبع سـنوات، ومـن بعدها فـي عمر الثماني سـنوات 
كانت الإطلالة الأولى من تلفزيون لبنان وكرت السبحة. 
ومـن تلفزيون لبنان إلـى كل الوطن العربي. وفي عمري 
الفني المزدهر حققت الكثير من الأعمال في الأردن. دخلت 
الفـن في عمر الطفولة وعندما إحترفته في الصبا لم أجد 
إعتراضاً من الأهل. بل هم كانوا فرحين بي حين أصبحت 

حقيقة فنية موجودة يستحيل إلغاءها.
■ ألم يعترض الأهل على دور العاشقة الذي كان أساس 

الدراما؟ 
وفـي  الـكلام.  علـى  مقتصـراً  العاشـقة  دور  كان    ■
مسلسـل مسـرح الحيـاة من إخـراج جان فيـاض وعلى 
شاشـة تلفزيون لبنان حققت أول قبلـة تلفزيونية لكنها 

في الحقيقة كانت خدعة. 
■ لماذا كنت ترفضين القبلة؟

 ■ طبيعة العمل كانت تفرض نوعاً من الحصانة على 
الممثلة. تلفزيون لبنان كان يرفض مثل تلك المشـاهد لأنه 
كان يهـدف أولاً وأخيـراً لتسـويقها إلى الـدول العربية. 
الحالـة نفسـها فرضـت حصانة، إنمـا أنا شـخصياً كنت 
أرفض القبلة في الدراما ولا أزال. كما رفضتها سـينمائياً 
حتى مع زوجي إحسـان صادق في الفيلـم المغربي الذي 
مثلنـاه معاً وطلبت مـن المخرج إسـتبدالها. ربما أقبل أن 
يحدث ذلك حالياً في الدراما اللبنانية شـرط أن لا يكون 
خادشـاً للحيـاء ومبتذل. دائماً أحـرص على عمل يدخل 
المنازل ويشـاهده الطفل والمراهق والبالغ أن يكون على 
قدر من المسؤولية. يمكن للمخرج أن يوحي بالحالة دون 

تحقيقها على الشاشة.

اول امرأة تتولى منصب نقيب الفنانين المحترفين في لبنان
سميرة بارودي: العاملون في الدراما اللبنانيون يجب ان ينظروا بالمرآة وينتقدوا انفسهم

سميرة بارودي   (القدس العربي)

لندن – من سمير ناصيف:

نظمت «كلية الدراسات الشرقية والافريقية» 
(سـواس) فـي جامعـة لنـدن، بالاشـتراك مـع 
«اتحـاد المـدارس العربية فـي بريطانيا امسـية 
للشـاعر اللبناني انطوان رعد بمناسـبة اصدار 
مجموعته الشعرية «تقاسيم على مقام العشق» 
ولوحات فنية وحرفية مسـتندة الـى قصائدها 
للفنـان الرسـام هانـي مظهـر والدكتور سـامي 

مكارم.
وشملت المجموعة الشـعرية التي قرأ الشاعر 
رعد عـدداً من قصائدها، امـام جمهور غفير ضمّ 
السـفيرة اللبنانية في بريطانيا انعام عسيران 
الخيمـي  سـامي  الدكتـور  السـوري  والسـفير 
والسفير الفلسطيني مانويل حساسيان قصائد 
كتبها على امتداد نصف قرن، منذ سني مراهقته 

حتى الآن.
وانطـوان رعـد شـاعر كبيـر كتب فـي الحب 
والوطنيـة والطفــولـة، ولكنـه ركـزّ فـي هـذه 
المناسـبة علـى مـا ورد فـي مجموعتـه الجديدة 
علـى العشـق، مـع ان الكثيـــريـن مـن الذيـن 
اتوا للاسـتماع اليه كانوا يتشـوقون للاستماع 
الـى قصائده عـن العراق الـذي مـا زال يخضع 
للاحتـلال الاجنبـي، وخصوصـا فـي الظـروف 
الحالية التي يعرفها الجميع، علماً ان رعد اصدر 
عدة مجموعات شـعرية وطنية بينهـا «مواويل 
لبنانية لحبيب اسـمه العراق» و»نقاط دم فوق 
حـروف الحـرب علـى لبنـان» ومـا زال ملتزمـا 

وطنيته.
وقـدّم الشـاعر رعد الـى جمهـور الحاضرين 
اللغـــــة  اسـتاذ  سـعيد،  محمـد  الدكتـور 
العربيـة في كلية «سـواس»، ورحب بالسـفراء 
الحاضريـن، مؤكـدا بـأن «رعـد يتفهـم شـؤون 

المهنيـة،  حياتـه  طـوال  درّس  لأنـه  التدريـس 
واصبـح نقيبـا للمعلمـين فـي لبنــان، قبـل ان 
يهاجر الى لندن ويصبح رئيسـا للنادي العربي 
فـي العاصمة البريطانيـة. وهـو الآن يعود الى 
لنـدن فـي زيارة بعد قـراره العودة الـى الوطن 

لبنان».
ورأى سـعيد أن «ما يميز شـعر رعـد في هذه 
المجموعة هو التفاته الـى الأطفال بالاضافة الى 
وطنيتـه وابداعه، والأطفـال بحاجة هذه الأيام 
الـى من يلتفـت اليهم لما يعانونه فـي هذا العالم 

ومن لا يلتفت اليهم يعتبر مقصراً».
وطـرح مديـر مكتـب تلفزيـون (ANB) فـي 
بريطانيا محمد قواص سؤالا في تقديمه للشاعر 
رعد حيث قال: «لماذا الشعر؟ فالبعض يعتبـــره 
ضربـا مـن ضـروب التـرف تتداولـه النخبـة، 
والبعـض الآخـر يعتبـــره ارثا عربيــــاً ولغة 

العرب، والشاعر امجد ناصر تساءل لماذا ترجم 
العرب الفلسـفة والعلوم ولم يترجموا الشـعر؟ 

بل ترجموه متأخرين (الياذة هوميروس)؟». 
واضـاف قـواص قائـلاً: «كثيـرون يعتبرون 
الشعر سـجالاً بين قديم وجديد، ويبقى السؤال 
نفسه لماذا الشعر؟ وكان جوابه هو ان «الشاعر 
يـرى مـا لا يـراه الآخـرون بفضـل حساسـيته 
انطـوان  مغامـرات  عـن  وتحـدث  الشـعرية». 
رعـد فـي حياتـه، وكيـف ان «كل ديـوان كتبـه 
شـكل مغامرة ولعل العمل الأخيـر كان مغامرته 

الأصعب حيث كتبه بدموعه».
ورافق عازف الكمان منير عبد العال الشـاعر 
رعـد لـدى قراءتـه قصائـده، علمـا انه شـقيق 
الفنـان الكبيـر الراحـل عبـود عبد العـال الذي 

رحل في لندن منذ اسابيع.
وشـكر رعد المسـؤولين في الكلية وفي اتحاد 
المـدارس العربيـة الذيـن دعـوه لهذه الامسـية 
تحويـل  علـى  قـادر  وحـده  «الحـب  ان  وقـال 
صحارى حياتنا الى واحات وأضاف: «سـأقول 

الليلة: أنت تعشق، اذن فأنت موجود». 
الـذي حـــوّل  الفنـان هانـي مظهـر  وشـكر 
قصائـده الـى لوحـات فنيـة والدكتـور سـامي 
مكارم الـذي حولها الى لوحات حرفية، توافرت 
المجموعـة  مـع  بشـرائها  للراغبـين  ومتوافـرة 

الشعرية.
وبدأ قراءاته بقصيدة رائعـة بعنوان «قيامة 
الشـهيد» قائلاً بأن «الشهادة هي اسمى درجات 

العشق».
وبعد قراءة رعـد لاكثر من 15 قصيدة اخرى. 
اختتمـت الحفلـة بكلمـة للدكتـور محمد سـعيد 
شكر  فيها شخصيان عملتا على انجاح الامسية 
«كجنديـين مجهولـين» وهمـا السـيدة ابتسـام 

أوجي والاستاذ ضياء الفلكي.

طباعة أولى نسخ فيلم «المسافر» في إيطاليا 
وترشيحه للمشاركة في مهرجان فينيسيا 

■ القاهرة - د ب أ: يســتعد المخرج المصري أحمد ماهر للســفر إلى إيطاليا 
لطباعة أولى نسخ فيلمه الســينمائي «المسافر» الذي يعد الإنتاج الأول لوزارة 
الثقافة المصرية ، ويقوم ببطولته النجم عمر الشــريف إلى جانب خالد النبوي 

واللبنانية سيرين عبد النور. 
وقال ماهر في بيــان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه ينتظر المؤتمر 
الصحافــي لإعلان الأفلام التي اختارتها إدارة مهرجان فينيســيا الســينمائي 
الدولي للمشــاركة في المســابقة الرســمية التي تقدم بفيلمه للمشاركة فيها ، 
ونفى إرســال الفيلم لمهرجان «كان» الســينمائي الدولي على الإطلاق ، معربا 

عن دهشته إزاء الأنباء التي تحدثت عن عرضه في سوق «كان». 
وأضاف المخرج الشــاب أنــه من غير المعقول أن يعــرض فيلمه في مهرجان 
«كان» ثم يرســله للمشــاركة في مهرجان فينيســيا ، موضحا أنه منذ اللحظة 
الأولى قرر إرســاله لفينيســيا وأخبــر إدارة المهرجان أنه لن يرســله لمهرجان 
«كان» ، علما بأن مهرجان فينيســيا لــن يقبل ما رفضه مهرجان «كان» في ظل 

المكانة العالمية للمهرجانين. 
وأشــار ماهر إلــى أن هذا لا يعنــي تأكده من مشــاركة الفيلم في المســابقة 
الرسمية لمهرجان فينيســيا ، حيث أن أسماء الأفلام الموجودة داخل المسابقة 

لن تعلن قبل أواخر تموز /يوليو المقبل مع المؤتمر الصحافي للمهرجان. 

جمهور الحاضرين تمنى المزيد من شعره الوطني وخصوصا فيما يتعلق بالعراق:

امسية شعرية لانطوان رعد في لندن حول مجموعته «تقاسيم 
على مقام العشق» تميزت بالالتزام بالحب والطفولة

انطوان رعد

عمر الشريف في لقطة من فيلم «المسافر»
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صندوق النقد الدولي:
الاقتصاد الأردني ما زال ينمو
لكن يتوجب استمرار اليقظة 

■ واشنطن - رويترز: قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن الأردن 
ما زال يتمتع بنمو قوي ويملك قطاعا مصرفيا سليما لكن يتعين عليه اتخاذ 

اجراءات لمواجهة احتمالات شح التمويل الذي يحصل عليه من الخارج.
واضاف صندوق النقد في بيان يلخص مشـاوراته مع الأردن «في ضوء 
الروابـط الوثيقة للاقتصاد مع المنطقة والاعتمـاد على التمويل الخارجي.. 
ينبغـي أن تظل السياسـيات في المـدى القصير تركز علـى توخي الحذر من 
الآثـار السـلبية الوافـدة في حـين ينبغـي تسـريع التقدم فـي الاصلاحات 

الهيكلية ... لتعزيز المنافسة».
وقـال ان متوسـط النمو الاقتصادي فـي الاردن في 2008 بلـغ 5.6 بالمئة 
وهو ما يقل بشـكل ضئيل عن النمو في 2007. لكن صندوق النقد أشـار إلى 
أن الأسواق النقدية والمالية في الاردن أصابها الضعف منذ منتصف 2008.

وبشـكل عـام قـال الصنـدوق إن الأردن أدار اقتصـاده بشـكل جيد مما 
جعله اكثر صمودا في وجه الأزمة العالمية. لكن الصندوق شـجع السلطات 
الأردنيـة على توخي «اليقظة» فـي حالة تباطؤ النمو العالمـي بصورة أكثر 

حدة من المتوقع. 

البنك الدولي يقرض مصر 28 مليون دولار
لتمويل ثلاثة مشاريع للطاقة المتجددة 

■ القاهـرة ـ رويترز: قال وزير الكهرباء والطاقة المصري حسـن يونس 
يوم الجمعة ان البنك الدولي سـيقدم قرضا ميسـرا لمصر بقيمة 160 مليون 

جنيه مصري (28 مليون دولار) لتمويل ثلاثة مشاريع للطاقة المتجددة.
واضاف يونس في تعليقات نشرتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية 
ان المشاريع تتضمن محطة لطاقة الرياح طاقتها 200 ميغاواط وشبكة لنقل 

الكهرباء الى البر من مزارع للرياح في خليج السويس. 
ومصـر منتـج للنفـط والغـاز وتسـعى لتطوير طاقـة الريـاح على طول 
سـاحلها الشـرقي على البحر الاحمر. ولديهـا بالفعل مزارع فـي الزعفرانة 
والغردقـة. وتقـول السـلطات انها سـتطلب قريبـا عروضا لمزرعـة للرياح 
للقطـاع الخاص. وتخطط الحكومة لتوليد 20 في المئة من حاجات مصر من 

الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2020.
الدولار يساوي 5.6172 جنيه مصري. 

تشكيل اتحادات شركات تركية
لتقديم عروض نفطية في العراق 

■ انقرة ـ رويترز: قال رئيس شركة النفط الحكومية التركية تي. بي.ايه.
أو يوم الجمعة ان تركيا شـكلت ثلاثة اتحادات شركات تتطلع للحصول على 
حقـوق تنقيب على النفط في جميـع حقول النفط الكبـرى تقريبا في العراق 

بحلول نهاية حزيران/يونيو المقبل. 
وقال محمد أويسـال مدير عام الشركة ان شـركته تعتزم التقدم بعروض 
بمفردهـا في عطـاءات نفطية عراقية إذا سـمح للشـركات الصغيـرة بتقديم 

عطاءات. 
وأعطـى العـراق شـركات النفط فرصـة للتقـدم بعروض للحصـول على 
حقوق تنقيب في بعض من اكبر حقوله النفطية لكن حتى الآن فإن الشركات 
الكبـرى فقط هي التي يمكنها ان تتقدم للمشـاركة في عطاءات التنقيب المقرر 

ان تطرح في نهاية حزيران.
ولـم يوضح أويسـال اسـماء الشـركات التي سـتتعامل معها شـركته في 

الاتحادات لتقديم العطاءات. 
وقـال «شـكلنا ثلاثة اتحادات لعطاءات التنقيب فـي العراق ... نعمل على 

تقديم عروض لجميع الحقول الكبيرة تقريبا في نهاية حزيران».

الكويت تتطلع لزيادة حصتها
بالبنك التجاري الصناعي الصيني 

■ السـويمة (الأردن) ـ رويتـرز: قـال وزيـر الماليـة الكويتـي مصطفـى 
الشمالي يوم الجمعة إن بلاده تتطلع إلى زيادة حصتها في البنك التجاري 

الصناعي الصيني ربما من خلال شراء أسهم من السوق.
وقـال لرويترز على هامـش أعمال المنتـدى الاقتصادي العالمـي بالأردن 
إن الكويـت رابع أكبـر مصدر للنفط فـي العالم لن تخفـض أصولها المقومة 
بالـدولار. واضـاف أن الكويـت تملـك حصـة في البنـك الصيني وسـتقوم 
بزيادتها. ولم يكشـف عـن حجم الحصة التـي تملكها بـلاده. وتابع أن من 

الممكن زيادة الحصة من خلال الشراء من السوق.
وارتفعت أسـهم البنك التجـاري الصناعي الصيني بنحـو 55 بالمئة منذ 

بلغت أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر في الثالث من آذار (مارس).
وقـال الشـمالي أن الكويـت وهـي الدولـة الوحيـدة بمجلـس التعاون 
الخليجـي التي لا تربط عملتها الدينـار بالدولار لن تخفض أصولها المقومة 
بالدولار وتحتفظ ببعض الأصول السائلة وشبه السائلة للوفاء بمتطلبات 
الميزانية. ومن المرجح أن تسـجل الكويت التي تمثل الايرادت النفطية نحو 
94 بالمئة من إجمالي إيراداتها عجزا في الميزانية هذا العام بسبب انخفاض 

أسعار النفط.

■ البحـر الميـت (الأردن) - يـو بـي 
اي: قـال وزيـر النفـط العراقـي حسـين 
الشهرسـتاني يوم الجمعـة ان الحكومة 
العراقيـة المركزيـة لا تتحمّـل مسـؤولية 
الثـروات  وزارة  وقعتهـا  التـي  العقـود 
الطبيعيـة فـي حكومـة إقليم كردسـتان 
مشـيرا  أجنبيـة،  شـركات  مـع  العـراق 
الـى ان الأخيـرة وافقـت علـى أن تتولى 
الحكومـة فـي بغـداد مسـؤولية تصدير 

النفط الموجود في الاقليم وعائداته.
تصريـح  فـي  الشهرسـتاني  وقـال 
صحافي لـ»يونايتد برس انترناشونال» 
على هامش مشـاركته فـي أعمال المنتدى 
الاقتصـادي العالمـي فـي البحـر الميـت، 
ان عمليـات تصديـر النفـط العراقـي في 
الشـمال يجب أن تتم مـن خلال الحكومة 

المركزية فـي بغداد وفق آليـات التصدير 
إقليـم  حكومـة  وأن  لديهـا،  المعتمـدة 

كردستان العراق وافقت على ذلك.
وأضـاف أن وزير الثـروات الطبيعية 
فـي الإقليـم امتنـع عن تسـليم إيـرادات 
نفط الشمال للحكومة المركزية وعمد إلى 
إبـرام عقود مع شـركات عالميـة من دون 
الرجـوع للحكومة المركزية، مشـددا على 

أن الأخير لا يملك الحق في ذلك.
وكانت حكومة إقليم كردستان العراق 
وقعت قبل أكثر من سـنة عقودا لاستثمار 
النفط والغاز مع شركات نفط عالمية، كما 

أجرت تعديلات على عقود قديمة. 
الحكومـة  ان  الشهرسـتاني  وقـال 
العراقية طرحت على حكومة كردسـتان 
أبرمتهـا  التـي  العقـود  تسـليم  فكـرة 

مـع شـركات عالميـة للحكومـة المركزيـة 
لمراجعتها وتدقيقها، إلا أن حكومة الإقليم 
لم تسـتجب لهذا الطـرح «وبالتالي فهي 

تتحمل مسؤولية هذه العقود».
العـراق  كردسـتان  حكومـة  وكانـت 
بحسـب  النفـط  سـتصدر  أنهـا  أعلنـت 
القوانـين المرعية فـي الدسـتور العراقي 

الفيدرالي.
وتقول الحكومة في بغـداد ان الأكراد 
ليـس لديهـم الحـق فـي إبـرام أو توقيع 
عقود من دون الحصـول على موافقة من 
السلطة المركزية، إلا أن الأكراد يرفضون 

ذلك.
يشـار إلـى أن إيـرادات النفط تشـكل 
90٪ من دخـل الحكومـة العراقية التي 
تسعى لرفع مستوى الإنتاج إلى معدلاته 

قبل الغزو الامريكي للعراق عام 2003. 
وتعانـي صناعـة النفـط العراقية من 
ضعف الاسـتثمارات الأجنبية والحاجة 
لتطوير الحقول والمنشـآت النفطية التي 

كانت أيضا هدفا لهجمات المسلحين. 
وبسـبب ضعـف الإنتـاج لـم يسـتفد 
النفـط  عائـدات  مـن  كثيـرا  العراقيـون 
وصلـت  التـي  القياسـية  بالمسـتويات 
إليهـا أسـعاره عـام 2008 الماضـي، التي 
بلغـت أحيانـا 147 دولارا للبرميـل، قبل 
أن تنخفـض الأسـعار بمعـدل وصل إلى 

 .٪60
الـدول  منظمـة  فـي  عضـو  والعـراق 
المصـدرة للنفـط (اوبـك) ويمتلـك ثالث 
أكبـر احتياطـي للنفـط في العالـم بنحو 

115 مليار برميل على الأقل.

وزير النفط العراقي يقول ان حكومة اقليم كردستان 
تتحمّل وحدها مسؤولية العقود النفطية التي وقعتها

■ السـويمة (الاردن) - رويتـرز: توقـع رئيـس 
الوزراء المصري ان يكون العام القادم «أكثر صعوبة 
بعض الشـيء» فيما يتعلق بعجز الميزانية الذي قال 
انـه سـيرتفع بحوالي 6.8 في المئة مـن الناتج المحلي 
الاجمالي بالسـنة المالية الحاليـة ليرتفع إلي حوالي 
8 بالمئـة في السـنة المالية القادمـة. وأضاف أن مصر 
خفضـت عجز الميزانية من 11 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي في السنوات الأربع الماضية.
وقـال رئيس الـوزراء المصـري أحمـد نظيف يوم 
الجمعة ان النمـو الاقتصادي في مصر من المرجح أن 
يبقـى فوق 4 فـي المئة لكن 2010 سـيكون عاما صعبا 

للميزانية.
وأبلـغ نظيـف تلفزيـون رويتـرز «هنـاك عوامـل 
اساسـية في مصـر يمكننا ان نعول عليهـا على الاقل 
للابقاء علـى نمو الاقتصاد.. ربما ليس بنسـبة 7 في 
المئة التي شهدناها على مدى الاعوام الثلاثة الماضية 
لكن على الاقل ابقاءه فوق مسـتوى الاربعة في المئة 

وهو المستوى الحالي».
وقـال نظيف الـذي كان يتحـدث فـي مقابلة على 
هامـش المنتـدى الاقتصـادي العالمـي فـي الاردن ان 
مصـر تعتـزم انفـاق 3 مليـارات دولار اضافيـة فـي 
النصـف الثاني من العـام لمواصلة اجـراءات تخفيز 

اقتصادها. 
مـن جهـة ثانية توقـع نظيـف ان يهبـط التضخم 
فـي مصـر إلي مسـتويات تقـل عـن 10 في المئـة هذا 

الصيف.
وتراجـع معـدل التضخـم إلـي 11.7 فـي المئـة في 
الاثني عشـر شـهرا حتى نيسـان/ابريل من 12.1 في 

المئة بعد ان تجاوز 20 في المئة العام الماضي.
وقال نظيـف في مقابلة مع تلفزيـون رويترز على 
هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الاردن «نتوقع 
ان يواصـل الانخفاض إلي ارقام أقـل من 10 في المئة 

ونأمل أن يكون هذا الصيف.» 
علـى صعيد آخـر  قال البنك المركـزي المصري يوم 
الجمعـة إنـه خفض سـعر الفائـدة على ودائـع ليلة 
بمقـدار نصـف نقطـة مئويـة إلـى 9.5 بالمئة وسـعر 
قـروض ليليـة بمقـدار نقطـة مئويـة كاملـة إلـى 11 
بالمئـة.  وقال البنك في بيـان إن تضييق الفجوة بين 
السـعرين إلى 1.5 نقطة مئوية مـن نقطتين مئويتين 
كان ملائما مشـيرا إلـى «ان التوقعات غيـر المتفائلة 
لنمو الاقتصاد العالمي خـلال عام 2009 قد تؤدي إلى 
انخفـاض الطلـب الخارجي مما سـيؤثر سـلبا على 

معدل نمو الاقتصاد المحلي». 
ويوم الأربعاء الماضي قالت الحكومة إن الاقتصاد 
المصـري نما بمعدل سـنوي بلـغ 4.3 بالمئة فـي الربع 
الأول مـن العام من 4.1 بالمئة في الربع السـابق وان 
التضخم فـي المدن انخفض إلى أدنى مسـتوياته في 

14 شهرا. 
وقالت ريم الدسوقي المحللة في بلتون فاينانشال 
إن قرار البنك المركزي من شأنه تشجيع نمو الائتمان 

فـي مصر التي تتميز بقطاع مصرفي متحفظ نسـبيا. 
وأضافت «خفض الفائدة على الودائع بنسبة أقل من 
خفض الفائدة على القروض قد يسفر عن ألا تخفض 
البنـوك الفائدة على الودائع بدرجة كبيرة وفي حين 
يكـون لديها حافـز لخفض الفائدة علـى الاقراض ما 

يشجع نمو الائتمان». 
وقالـت دسـوقي إن البنوك تميل لخفـض الفائدة 
البنـك  لقـرارات  اسـتجابة  بسـرعة  الودائـع  علـى 

المركزي دون أن تخفض الفائدة على الاقراض. 
وكانـت أحدث مرة غير فيها البنك اسـعار الفائدة 
في مـارس آذار الماضي عندما خفض أسـعار الفائدة 
علـى الودائع والقـروض بنصف نقطـة مئوية. وفي 
المركـزي  البنـك  خفـض  الماضـي  (فبرايـر)  شـباط 
السـعرين كل بنقطة مئوية كاملة في أول خفض منذ 

نيسان (ابريل) 2006. 
وأضـاف بيان البنـك إن التضخم فـي أكبر الدول 
العربيـة سـكانا انخفـض في نيسـان (ابريـل) إلى 
11.7 بالمئـة مـن 12.1 بالمئـة فـي آذار (مـارس) لكـن 
«التراجع الحاد في أسـعار السـلع عالميا الذي بدأ في 
النصف الثاني من عام 2008 لم ينعكس بشـكل كامل 
على مسـتويات الأسعار في الأسـواق المحلية نتيجة 

لجمود تحركات الأسعار في الاتجاه النزولي». 
بحلـول  سـينخفض  التضخـم  أن  البنـك  وتابـع 
منتصف عام 2009 «تجاه الحدود المقبولة لدى البنك 

المركزي المصري». 

البنك المركزي يخفض الفائدة على الودائع والقروض

مصر تتوقع تراجع النمو وزيادة عجز الموازنة

السويمة (الأردن) - من جون ايرش 

وستيف كلارك:

الامـارات  مؤسسـة  إدارة  مجلـس  رئيـس  قـال 
للاتصـالات (اتصـالات) إنها سـتنافس على شـراء 
حصـة فـي ميديتـل المغربيـة فـي إطـار البحـث عن 

استحواذات في الشرق الأوسط وافريقيا.
واضاف محمد حسـن عمران لرويتـرز في مقابلة 
على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالأردن 
أن اتصالات سـتتابع رخصة في إيران سحبتها منها 

الجمهورية الإسلامية الاسبوع الماضي.
وقـال إن الشـركة تبحـث عـن فرص في الشـرق 
الأوسط وافريقيا لاسيما في هذا الوقت حيث توجد 
بعـض الأصول الجيدة. وأضاف أن أسـعار الأصول 
آخـذة في الهبـوط وإن اتصالات تتوقـع أن تواصل 

الهبوط في الشهور القادمة.
المغـرب  إلـى  تتطلـع  الشـركة  إن  عمـران  وقـال 
اتصـالات  أن  مضيفـا  المنافسـة  فـي  وستشـارك 
وميديتـل تعمـلان بجديـة بخصـوص العمـل فـي 

سورية ولبنان.

وقالت مصادر مطلعة في مطلع الشـهر الحالي ان 
شـركة الاتصـالات البرتغالية (بورتوغـال تليكوم) 
عينـت مورجان سـتانلي لبيـع حصتهـا البالغة 32 
بالمئة في ميديتل ثاني أكبر شـركة اتصالات مغربية 

.
وتواجه اتصالات منافسة أشد في سوقها المحلية 
بالامـارات حيـث يتوقـع بعـض المحللين مزيـدا من 
الخفـض فـي الوظائـف والتراجع في عدد السـكان 
وهـو ما سـيؤثر علـى ارباح اتصـالات ومنافسـتها 

شركة الامارات للاتصالات المتكاملة (دو).
وردا على سـؤال بشـأن ما إذا كان من المرجح أن 
تتمكـن اتصالات مـن تكرار الزيادة فـي أرباح الربع 
الأول والتي بلغت أربعة بالمئة قال عمران إن الشركة 
تعمل بجد من أجـل الحفاظ على ذلك بل وتحقيق ما 

هو أفضل.
وتابع أن المصاعب تزداد بالسوق بسبب مغادرة 
المغتربـين لكن اتصـالات تتوقع نموا في السـعودية 
حيث تحقق وحدة اتحاد اتصـالات التابعة لها أداء 

أفضل من المتوقع.
وقـال إن اداء اتصـالات مصـر التـي تملـك ثالث 
رخصـة للهاتـف المحمول فـي مصر أفضـل أيضا من 

اداء المنافسين.
والسـعودية الأكبـر مـن حيـث عدد السـكان بين 
بلدان الخليج بينما مصر الأكبر بين البلدان العربية 

إجمالا.
وقال عمران إن الشـركة لن تستسـلم بخصوص 
عرضها للحصول على ثالث رخصة للهاتف المحمول 

في إيران.
مـن  الرخصـة  سـحبت  قـد  إيـران  وكانـت 
كونسـورتيوم يضـم اتصـالات في وقت سـابق من 

ايار (مايو) قائلة إنه «لم يف بالتزاماته».
وقالـت اتصالات في كانون الثاني (يناير) عندما 
فـازت بالرخصـة إنها تعتزم اسـتثمار مـا يصل إلى 
خمسـة مليارات دولار على مدى خمس سـنوات في 

عملياتها بإيران.
وقـال عمران إنهـم قدموا أفضل عـرض في ايران 
لكـن شـريكهم لـم يمكنـه الاسـتمرار وانتهـى ذلـك 
بسـحب الرخصـة مـن الكونسـورتيوم. وتابـع أن 
الشـركة تقيـم الاحتمـالات مشـيرا إلـى أن السـوق 
الايرانية كبيرة وتملك امكانيات هائلة لكنها معقدة. 
وأضـاف أن الأمـر لم ينتـه بعد بالنسـبة لاتصالات 

بخصوص العمل في إيران.

اتصالات الاماراتية ستنافس على حصة في ميديتل المغربية

وكالات   - (الأردن)  الشـونة   ■
الانباء: افتتـح الملك الأردنـي عبد الله 
الثانـي يـوم الجمعـة أعمـال المنتـدى 
الـذي  الأوسـط  للشـرق  الاقتصـادي 
ينعقد في مركز الملك حسين للمؤتمرات 
الواقـع على الشـاطئ الشـرقي للبحر 
الميت بالأردن. وقال فـي كلمة الافتتاح 
ان قصر النظر حال دون إنهاء الصراع 
في المنطقـة لغاية الان، مجدّدا تحذيره 
مـن ضيـاع فرصـة تحقيق السـلام في 
المنطقـة. وقال الملك أمـام المنتدى الذي 
يشارك فيه ما يزيد عن 1300 شخصية 
سياسـية واقتصادية مـن 80 دولة، ان 
الارضية لتحقيق السلام موجودة ولم 

يعد هناك مجال للفشل.
وتلقي الأزمة المالية العالمية بظلالها 
علـى أعمـال المنتدى، الذي يسـتضيفه 
الأردن للمرة الخامسـة، والذي يستمر 
لمدة ثلاثة أيام ويعقد تحت شعار «آثار 
الأزمة الاقتصادية العالمية على الشرق 
مـن  نابعـة  اسـتراتيجيات  الأوسـط، 

الداخل للنجاح».
بهـذا  لقـاء  أول  المنتـدى  ويمثـل 
الحشـد فـي منطقة الشـرق الأوسـط، 
بعد وقوع الأزمـة الاقتصادية العالمية، 
الحـرب  منـذ  بالأسـوأ  وصفـت  التـي 
العالمية الثانية. وقدر محللون بارزون 
الصناديـق  تكبدتهـا  التـي  الخسـائر 
العربيـة  والبورصـات  السـيادية 
وخاصـة فـي الـدول النفطيـة بسـبب 
التباطـؤ الاقتصادي العالمـي بأكثر من 

تريليون دولار. 
وقال قائمـون على المنتدى إنه يعقد 
اجتماعاتـه فـي ظل حالة عـدم يقين لم 
يسبق لها مثيل في الشرق الأوسط، اذ 
يقترن مأزق الاقتصاد العالمي مع تقلب 
شـديد في أسـواق الطاقة وتـآكل على 

نطاق واسع لقيم الأصول.
وتنبع أهمية هذا الواقع الاقتصادي 
العالمـي مـن خـلال تخصيـص محـور 
مـن ثلاثة مواضيـع يناقشـها المنتدى، 
يهدف للتغلب علـى الأزمة الاقتصادية 
العالميـة وتحفيـز النمـو، إلـى جانـب 
محوري أجندة العلم والبحث العلمي، 
المتغيـرة  الجيوسياسـية  والخارطـة 

وعملية السلام.
الرئيـس  شـواب،  كلاوس  والقـى 
التنفيـذي للمنتدى الإقتصادي العالمي 
فـي دافـوس، كلمة أكد فيهـا أهمية عقد 
أعمال المنتدى في هـذه الفترة الصعبة 
على العالم، مشـددا على ضروة العمل 

المشترك والاستجابة للمبادرات.
ودعا سياسـيون وقادة مؤسّسـات 
اقتصادية دولية تحدثـوا امام المنتدى 
الى التركيـز على إيجاد حلـول للأزمة 
المالية العالمية التـي تلقي بظلالها على 

مختلف اقتصاديات العالم.
فقـد حـذر رئيـس الـوزراء القطري 
الشـيخ حمـد بـن جاسـم آل ثانـي من 
حدوث حـالات انهيار وافلاس كلي في 
بعـض الـدول النامية نتيجـة تأثيرات 

الازمة المالية العالمية.
وقال الشـيخ حمد انه كان على قمة 
دول مجموعـة العشـرين ان تركـز في 
قراراتهـا علـى أوضـاع الـدول النامية 
التـي أصبحـت مـن أكثـر المتضرريـن 
نتيجـة للأزمـة المالية العالميـة، وليس 
لديها المـوارد التي تجعلهـا قادرة على 
تحفيـز اقتصادها بما يضمن اسـتقرار 
الاوضـاع لديهـا، «لأن مـن شـأن ذلـك 
خلـق قلاقـل وأوضـاع سياسـية غيـر 

مستقرة في تلك الدول».
وكانت قمة العشرين التي عقدت في 
لندن فـي ابريل/نيسـان الماضي تبنّت 

مجموعـة قـرارات لتحفيـز الإقتصـاد 
العالمـي بعـد سلسـلة مـن الانهيـارات 
التي عانـى منهـا نتيجة الازمـة المالية 

العالمية.
الاول/ كانـون  فـي  قطـر  وأطلقـت 

ينايـر الماضـي بالتعاون مع سويسـرا 
المنتـدى  وإدارة  وسـنغافورة 
الاقتصادي العالمي في دافوس، مبادرة 
لدراسة سبل تحسين ما يعرف بالحكم 
العالمـي لمواجهة الواقـع الدولي المتغير 

وسبل التعاون العالمي الممكنة.
وقـال رئيس الـوزراء القطـري عن 
هـذه المبـادرة انهـا تتضمـن برنامجـا 
للبحـث الدولي يشـمل جميع الأطراف 
الفاعلـة مـن لـدول ومنظمـات المجتمع 
المدنـي وقطـاع الاعمال في سـبيل حث 
الجهـود وجميـع الافـكار والمقترحـات 
والـرؤى بشـأن تحديـد الإصلاحـات 
الضروريـة  والتعديـلات  اللازمـة 
والهيئات الجديـدة والنظم والقواعد. 
وأكد أن قطر أخـذت على عاتقها رعاية 
جهود هـذه المجموعة الدولية المفتوحة 

العضوية.
بـدوره قـال رئيـس بيـت التمويـل 
الخليجـي عصام الجناحي، ان المنتدى 
يأتـي في ظـروف غيـر اعتيادية تبعت 
العالميـة  والاقتصاديـة  الماليـة  الأزمـة 
التـي أثـرت علـى دول العالـم ومنهـا 
الجناحـي  وأضـاف  المنطقـة.  دول 
الأعمـال  وقطـاع  الحكومـات  علـى  ان 
التكاتـف لوضع خطـة عمل علـى اكثر 
مـن مسـتوى تتضمن اختبار مسـتوى 
تأثير الأزمة على المنطقة وكيفية تغلب 
مختلف القطاعات على آثارها. وشـدّد 
علـى ضـرورة التركيـز علـى الفـرص 
الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط 
وشـمال أفريقيا وآسـيا، لقيـادة النمو 

تداعيـات  مـن  والتخفيـف  المطلـوب 
الأزمة على هذه المناطق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أي 
ام أي سـي» البريطانية سـامر بريخو 
الافتتـاح  قبيـل  صحافـي  مؤتمـر  فـي 
الرسمي لأعمال المنتدى، ان هناك عددا 
من التحديات التي ستركز عليها أعمال 
المنتـدى مثـل تغيـر المنـاخ ومشـكلات 
إنتاج الطاقة والعوادم التي تنتج عنها 
خاصـة الكربـون، التي سـتأخذ حيزا 

كبيرا في مناقشات المشاركين.
معقـود  الامـل  ان  بريخـو  وقـال 
بالتغيـرات التـي حصلـت فـي العالم، 
«أهمهـا وجـود إرادة اميركيـة جديدة 
بعـد  المنطقـة  ستشـهدها  وتغيـرات 
انتهاء الانتخابات فـي لبنان والعراق 
المشـاركين  أن  الـى  وأشـار  وايـران». 
يتطلعون الى نتائـج اجتماع مجموعة 
التـي  والاجـراءات  العشـرين  دول 
اتخاذهـا  تم  التـي  القـرارات  سـتتبع 
الماليـة  الازمـة  تداعيـات  لمواجهـة 
والاقتصاديـة علـى العالـم، خصوصا 

دول العالم النامية.
وقال شـيه جي وون نائب الرئيس 
كـي»  «اس  مجموعـة  فـي  التنفيـذي 
ان  الجنوبيـة  كوريـا  مـن  القابضـة 
اجتمـاع المنتـدى الاقتصـادي يأتي في 
وقـت مهـم للتخفيـف مـن آثـار الازمة 
الماليـة والاقتصادية العالميـة ولإيجاد 
التـي  البيئيـة  للمشـكلات  حلـول 
تحتاج لمواجهتها تضافـر كافة الجهود 
الحكوميـة والقطاع الخـاص. وأضاف 
وقطـاع  الحكومـات  جهـود  ان  شـيه 
الاعمال والاكاديميـين يجب ان تنصبّ 
علـى تبادل الخبـرة والمعرفـة لمواجهة 
التحديات المختلفة التي تواجه العالم.

العـام  المديـر  كيلـي  كيفـين  وقـال 

ان   ، سـتراجليز»  «هايدريـك  لشـركة 
علـى المجتمعـين ان يفكـروا فـي حلول 
عملية للتغلب على نتائج الازمة المالية 
العالمية. وبحسـب منظمي المنتدى فإن 
قضايـا  ثـلاث  سـيبحثون  المشـاركين 
رئيسـية ووسـائل التغلب على الأزمة 
واسـتعادة النمو وجدول أعمال بحثي 

وعلمـي جديـد والتحـولات فـي مجال 
الجغرافيـا السياسـية. كمـا سـيلتقي 
كبـار خبـراء الطاقـة ونظراؤهـم فـي 
حكومـات الـدول والجامعـات لبحـث 
مسـتقبل الصناعـة فـي ضـوء تقلبات 

أسعار الطاقة. 
أن  الممكـن  مـن  الـذي  الـدور  وكان 

يلعبه فائـض عائدات الـدول النفطية 
فـي عملية الإنعاش الاقتصادي العالمي 
موضع مناقشة داخل وخارج المنطقة. 

وسـيعقد اجتمـاع قمـة للـدول ذات 
الدخل المتوسـط المنخفض التي يطلق 
عليها «مجموعة 11» يوم السبت وذلك 
على هامـش مؤتمـر المنتدى مع سـعي 

المشـاركين إلى تعزيز شـراكتهم بشكل 
أكبر. 

مجموعـة  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
الاحدى عشرة تضم: الأردن وكرواتيا 
وجورجيـا  والسـفادور  والإكـوادور 
والمغـرب  وإندونيسـيا  وهنـدوراس 

وباكستان وباراغواي وسريلانكا. 

المنتدى الاقتصادي للشرق الاوسط يبحث آثار الازمة العالمية على دول المنطقة

العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني وقرينته الملكة رانيا خلال مشاركتهما في المنتدى 

تراجع سعر النفط دون
57 دولارا مع ضعف الطلب 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قال متعاملـون ان العقود الآجلة للنفـط الخام الأمريكي 
انخفضت اكثر من دولارين إلى مسـتوى أقل من 57 دولارا للبرميل يوم الجمعة 

متأثرة بطلب ضعيف وبارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام اليورو. 
وفـي معامـلات بعـد الظهر انخفض سـعر الخـام الأمريكـي في عقـود تموز 

(يوليو) دولارين وستة سنتات إلى 56.56 دولار.
وارتفع سـعر الدولار أمام اليورو يوم الجمعـة بعد صدور بيانات اقتصادية 
ألمانية. والدولار القوي يجعل اسـعار النفط وسـلع أخـرى غالية لمن يتعاملون 

بعملات أخرى. 
وقال روب مونتفيسـكو محلل النفط «جميـع البيانات النفطية الصادرة هذا 
الأسـبوع كانت محبطة للأسعار مثل بيانات تراجع الطلب التي أصدرتها وكالة 

الطاقة الدولية وبيانات أوبك كذلك عن انخفاض الطلب العالمي». 
وبلغ سـعر الخـام الأمريكي مسـتوى 60 دولارا للبرميل اثنـاء تعاملات يوم 
الثلاثاء الماضي ثم استقر دون 59 دولارا بعد أن خفضت وزارة الطاقة الأمريكية 

توقعاتها للطلب على النفط في عام 2009. 
وقالـت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس يوم الخميس ان الطلب العالمي 

على النفط من المتوقع أن ينخفض هذا العام بأسرع معدل منذ 1981. 
وقالـت الوكالة التي تقدم المشـورة الـى 28 دولة صناعية إن صعود أسـعار 
النفط إلى أعلى مسـتوياتها في ستة أشهر فوق 60 دولارا للبرميل هذا الأسبوع 
يرجـع إلـى عوامل نفسـية وليـس الى العوامـل الاساسـية للعـرض والطلب. 
واضافـت انه مـن المتوقع أن ينخفض الطلـب بمقدار 2.56 مليـون برميل يوميا 

في 2009.
وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) 
إن الطلـب العالمـي على النفط سـينخفض 1.57 مليـون برميل يوميـا في 2009 

ليبلغ في المتوسط 84.03 مليون برميل يوميا. 

المديـر  قـال  رويتـرز:  ـ  السـويمة   ■
المسـؤول عـن الشـرق الأوسـط فـي بنـك 
الاسـتثمار السويسـري يو.بـي.اس يـوم 
الجمعـة ان البنـك يتوقع انتعـاش اعماله 
فـي المنطقـة مـع سـعي الشـركات لإعـادة 
الهيكلـة وانـه عزز وجوده في السـعودية 

أكبر مصدر للنفط في العالم. 
وقال بير إي. لارسون الرئيس التنفيذي 
السابق لناسداك دبي انه مازال «متشائما» 
بشأن الاقتصاد العالمي لكن منطقة الخليج 
فـي حال أفضـل إذ انهـا لم تواجه مشـكلة 
أصول تنطوي على مخاطر مثل البنوك في 
الولايات المتحدة وأوروبا. وابلغ لارسون 
الصحافيين على هامش على هامش أعمال 
المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت 
لأن  الاعمـال  انتعـاش  «نتوقـع  بـالأردن 
الشركات تسعى لإعادة الهيكلة». وأضاف 

«اعتقد اننا سنشـهد انتعاشـا بطيئا... لم 
يمر الأسوأ بعد». 

مديـر  نيهـوس  كريسـتوفر  وأدلـى 
اسـتثمارات البنـك فـي الشـرق الأوسـط 
مشـابهة  بتصريحـات  افريقيـا  وشـمال 
يحتـاج  الأوسـط  الشـرق  إن  وأضـاف 
دولارا   60 مسـتوى  حـول  نفـط  لأسـعار 

للبرميل لينتعش بمعدل أسرع». 
وانخفضت أسـعار النفط إلـى أكثر من 
نصفها مسـجلة بعد أن بلغت ذروتها قرب 
(يوليـو)  تمـوز  فـي  للبرميـل  دولارا   150
العالمـي  التباطـؤ  أضـر  ان  بعـد  الماضـي 
البنـك عـدد  النفـط.  وزاد  بالطلـب علـى 
العاملين به في السـعودية في الربع الأول 
مـن العـام بعـد أن حصـل علـى ترخيـص 
مشـروط لإدارة أصول خاصة وثروات في 

المملكة قبل عام. 

بنك يو.بي.اس السويسري الاستثماري 
يتوقع انتعاش اعماله في الشرق الأوسط 

فتور حماس الجزائر للانضمام إلى منظمة التجارة 
■ الجزائـر ـ دب أ: اعترفـت الجزائـر أنهـا لـم يعـد لديهـا نفس الحمـاس والرغبة 
للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.  وقال وزير التجارة الهاشمي جعبوب للإذاعة 
الحكوميـة يوم الخميـس أن حماس بلاده للانضمـام إلى منظمة التجـارة العالمية قل 
بكثيـر عمـا كان عليه في السـابق. وأوضـح أن الأزمة الماليـة العالميـة وتداعياتها هي 
السـبب الرئيس في تراجـع هذا الحماس إضافة ما وصفه بالشـروط غيـر «المقبولة» 

للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. 
وقال «لو نقبل بشـروط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سننضم من الغد إلى 
منظمة التجارة العالمية».  وأشـار جعبوب أن بلاده، العضو في منظمة الدول المصدرة 
للنفـط «أوبـك»، سـترد الأسـبوع المقبل علـى جملة مـن التسـاؤلات لأعضـاء منظمة 
التجـارة العالمية قبل تحديد جولة جديدة مـن المفاوضات. وكانت الجزائر بدأت أولى 

مفاوضاتها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عام 1998. 

■ نيويـورك – رويتـرز: أظهـر مسـح 
المسـتهلك  ثقـة  أن  الجمعـة  يـوم  نشـر 
الامريكـي ارتفعـت اوائـل ايار/مايـو إلى 
أعلى مسـتوى لها منـذ انهيار بنـك ليمان 
بـراذرز فـي ايلول/سـبتمبر مـع تصاعـد 
التوقعـات بـأن الاقتصـاد ربمـا يكون في 

المراحل الاخيرة من الركود.
وقـال أحـدث مسـح لرويترز/جامعـة 

ميشيغان إن مؤشره الاولي لثقة المستهلك 
في مايو ارتفع إلى 67.9 من 65.1 في ابريل 
نيسـان. وكان هذا أعلى من متوسط اراء 
محللين في مسح أجرته رويترز وبلغ 67 . 
وقفز مؤشـر توقعـات المسـتهلكين إلى 
69 في مطلع ايارو وهو أعلى مستوى منذ 
تشـرين الأول/اكتوبـر 2007 إرتفاعـا من 

63.1 في نيسان/ابريل.

ارتفاع ثقة المستهلك الأمريكي
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■ عمـان - يو بـي اي: دعـا خبراء 
عقـار عـرب يـوم الجمعـة الحكومـات 
الخـاص  القطـاع  منـح  الـى  العربيـة 
العربي قطع أراض لاستخدامها لإقامة 

مساكن لذوي الدخل المحدود.
وأكد هؤلاء خلال جلسـة عمل ضمن 
فعاليـات المنتـدى الاقتصـادي العالمي 
حملـت عنوان «فرص للنمو: الاسـكان 
منخفـض الكلفـة»، ان القطاع الخاص 
العربـي قـادر على القيـام بهـذا الدور 
شريطة ان تسـاهم الحكومات العربية 

بتوفير البنى التحتية.
خدمـات  شـؤون  مفـوض  وأشـار 
المستثمرين وشؤون التطوير في هيئة 
المناطق التنموية سامر عصفور حاجة 
الأردن لحوالـى مليـون وحدة سـكنية 

حتـى عـام 2025 نظرا للنمو السـكاني 
المتزايد. 

و شـدد سـميح سـاويرس رئيـس 
مجلـس إدارة شـركة أوراسـكوم على 
فـي  العربيـة  الحكومـات  مسـؤولية 
إعطاء أراض للقطـاع الخاص من اجل 
بنـاء مسـاكن لـذوي الدخـل المحـدود 
تكـون قريبة مـن أماكن عملهـم لتقليل 
تكاليـف النقـل والمواصـلات، مبينا ان 
هذا حـق لـذوي الدخـل المحـدود على 

حكوماتهم.
الحكومـات  سـاويرس  وطالـب 
العربيـة بتوفير قطع الأراضي ومنحها 
للمطوريـن العقاريين وإقامة المسـاكن 
فـي  العقـار  «مشـكلة  ان  عليها.وقـال 
الوطـن العربـي هـي مشـكلة مضاربة 

وليس سلعة مطلوبة يحتاجها الناس» 
داعيا الى وضع آليات وتشريعات لمنع 

هذه المضاربات في الدول العربية. 
لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  ودعـا 
محمـد  البحرينيـة  العقاريـة  بـروة 
دعيـج آل خليفـة إلـى توفير المسـاكن 
لـذوي الدخـل المحدود، والى تشـجيع 
القطاع الخاص للمسـاهمة في ذلك من 
خـلال توفير الأراضـي وتطوير البنية 

التحتية للمشروعات.
المطوريـن  علـى  جـب  يانـه  وقـال 
العقاريين ألا ينظروا الى مسـألة الربح 
في هـذا النـوع مـن المسـاكن، مشـددا 
على ضرورة توفيرها بأسـعار معقولة 
بتوفيـر  المصرفـي  الجهـاز  يقـوم  وان 

التسهيلات المالية اللازمة.

خبراء عقاريون يدعون الحكومات العربية
 لمنح القطاع الخاص مساحات من الاراضي العامة
 لبناء مساكن قليلة الكلفة لذوي الدخل المحدود 

■ السـويمة (الأردن) - رويتـرز: قالـت فنـادق روتانـا 
ومقرهـا أبوظبـي يـوم الجمعـة إنهـا منفتحة علـى عمليات 
اسـتحواذ خارج الشرق الأوسـط لأن قيم الأصول اصبحت 

جذابة مع تضرر قطاع الفندقة العالمي من الأزمة المالية.
وأبلغ سـليم الزير الرئيس التنفيـذي للمجموعة رويترز 
على هامش أعمال المنتـدى الاقتصادي العالمي في الأردن إن 
روتانا في طريقها لزيادة عدد الفنادق التي تديرها بأكثر من 

الضعف ليصل إلى 67 فندقا بحلول 2012.
وردا على سـؤال بشأن ما إذا كانت فنادق روتانا ستطلع 
إلـى عمليـات اسـتحواذ فـي الخـارج قـال الزيـر إن الوقت 
الحالـي هـو الأنسـب للشـراء وإنـه إذا ظهـرت فرصـة فإن 
الشـركة سـتقتنصها. واضاف أن مجلس الإدارة وافق على 
فكـرة ان تعمـل روتانا خـارج مركزها التقليدي في الشـرق 

الأوسط وهو شيء لم تفكر فيه من قبل.
وقال ان رأسـمال الشركة يبلغ نحو 100 مليون دولار لكن 

قيمتها تعادل ذلك الرقم 20 مرة.
وكانـت فنـادق روتانـا تعتزم في السـابق بيع اسـهم في 
طرح عـام أولـي وفوضـت بنـك الاسـتثمار شـعاع كابيتال 
ومقره دبي وبنك (اتش.اس.بي.سي) لترتيب عملية البيع. 
وقال الزير إن الشـركة سـتعيد دراسـة الطرح العام الأولي 
عندمـا تتحسـن السـوق. ووقعت فنـادق روتانا الاسـبوع 
الماضي عقدا لادارة فندق من الفئة خمسـة نجوم في المنطقة 

الخضراء ببغداد هو الثاني لها في العراق.
وقـال الزيـر إن الشـهور القادمة سـتكون حيويـة لمعرفة 
كيف سـيكون اداء سـوق الفندقة في المنطقـة بعد انخفاض 
معدلات الاشـغال في دبـي -وهي إحدى المناطق الرئيسـية 
لنشـاطها- بما يصـل إلى 10 بالمئة وأسـعار الغرف بحوالي 
20 بالمئـة. واضاف «الصيف هو الاختبـار الكبير» مضيفا أن 
ابوظبي ودول شـرق البحر المتوسـط لاسـيما مصـر لا يزال 

اداؤها جيدا. 

سلسلة فنادق روتانا الاماراتية منفتحة
 على عمليات استحواذ خارج الشرق الأوسط 

روسيا تتوقع اكتمال مشروع ساوث ستريم
لنقل الغاز للدول الاوروبية بحلول عام 2016 

■ بروكسـل ـ ا ف ب: غرقت اوروبا 
فـي مطلع العام فـي انكماش اقتصادي 
اسـوأ ممـا شـهدته الولايـات المتحـدة 
التـي انطلقـت منهـا الازمـة الماليـة، ما 
اثار تململا اجتماعيـا متناميا مع تفاقم 

اعلانات الغاء وظائف.
وتراجع اجمالي الناتج الداخلي في 
منطقـة اليورو 2.5٪ في الفصل الاول 
مـن العـام الجـاري، وهـي نسـبة غير 
مسـبوقة فـي تاريخهـا بحسـب ارقام 
الاحصـاءات  مكتـب  الجمعـة  نشـرها 

الاوروبي (يوروستات).
توقـع  ممـا  اسـوأ  التراجـع  وهـذا 
تراجـع  مؤشـر  فهـو  الاقتصاديـون. 
للفصـل الرابع على التوالي في نشـاط 
منطقـة اليورو بعـد انخفاض بنسـبة 
0.2٪ فـي الفصلـين الثانـي والثالـث 
مـن 2008، وبنسـبة 1.6٪ في الفصل 
الرابع. وسجل الاقتصاد في كل ارجاء 
بنسـبة  تراجعـا  الاوروبـي  الاتحـاد 

.٪2.5
ويفـوق تقلص الاقتصـاد الاوروبي 
مـا هـو مسـجل فـي الولايـات المتحدة 
بكثيـر علـى الرغم مـن ان الاخيرة هي 
التـي  الماليـة  الازمـة  انطـلاق  مصـدر 
ادت الـى تدهور الاقتصـاد العالمي غير 
المسـبوق منـذ 1945. وشـهد اجمالـي 
تراجعـا  الامريكـي  الداخلـي  النـاتج 
بنسـبة 1.6فـي الفصـل الاول، مقارنـة 

بالفصل الذي سبق.
وترجم هـذا الوضع فـي اوروبا في 
انتشـار البطالة التي واصلت ارتفاعها 

في الاشـهر الاخيرة في منطقة اليورو. 
ان  الاوروبيـة  المفوضيـة  وتوقعـت 
تصل نسـبتها هذا العام الى 9.9٪ ثم 
11.5٪ فـي العـام 2010، مع الغاء 8.5 

ملايين وظيفة في الاتحاد الاوروبي.
وتوقع رئيس مجموعة وزراء المالية 
في دول منطقة اليورو جان كلود يونكر 
في مطلـع ايار/مايو «ازمـة اجتماعية» 
فـي اوروبـا، وحـض الشـركات علـى 
الضخمـة  التسـريح  عمليـات  تجنـب 

للعمال.
وفي اشـارة الى التململ الاجتماعي 
المتنامـي في اوروبـا، تظاهر عشـرات 
الالاف فـي مدريد الخميـس بدعوة من 
اتحـاد النقابـات الاوروبيـة دفاعا عن 

العمل.
وتجمـع الآلاف الجمعة في شـوارع 
التحـرك  هـذا  اطـار  فـي  بروكسـل 
السـبت  اسـتكمل  الـذي  الاوروبـي 

بتظاهرات في برلين وبراغ.
ودفعـت المانيـا النشـاط الاوروبـي 
الى الاسـفل لانها تمثل اهم اقتصاد في 
القـارة، وشـهدت بداية عام اسـوأ مما 
كان يخشـى حيـث سـجلت تقلصا في 
اجمالي ناتجها الداخلي بلغت نسـبته 

.٪3.8
وطال التباطؤ العالمي المانيا بشـكل 
خـاص نتيجـة اهميـة الصـادرات في 
اقتصادهـا، وهـي تشـهد اكبـر تراجع 
فصلي فـي اجمالي الناتج الداخلي منذ 

40 عاما.
وقال مكتـب الاحصاءات في هولندا 

 2.8 انكمـش  البـلاد  اقتصـاد  إن  يـوم 
بالمئة في الربـع الأول من 2009 مقارنة 
مع الربع السـابق وعدل الانكماش في 

الربع الأخير إلى 1.2 بالمئة.
ومقارنـة مـع الربع الأول مـن 2008 
تراجـع النـاتج المحلـي الاجمالـي 4.5 
بالمئة في الربع الأول بعد انخفاض بلغ 

0.6 بالمئة في الربع الأخير.
وكان خبراء توقعوا في مسح أجرته 
رويترز انكمـاش الاقتصـاد الهولندي 
1.5 بالمئـة في الربع الأول وثلاثة بالمئة 

مقارنة مع الربع الأول من 2008.
كما أظهرت بيانات يوم أن الاقتصاد 
الايطالي انكمش في الربع الأول بنسبة 
2.4 بالمئة مسـجلا رابـع انخفاض على 

التوالي.
وقالـت هيئة الاحصاءات الرسـمية 
الايطاليـة إن النـاتج المحلـي الاجمالي 
انخفـض 5.9 بالمئـة مقارنـة مـع الربع 
الأول من 2008 بعد انخفاض معدل إلى 

ثلاثة بالمئة في الربع السابق.
وكان متوسـط توقعـات 31 محلـلا 
في مسـح أجرتـه رويترز قد أشـار إلى 
بالمئـة   1.8 بنسـبة  متوقـع  انخفـاض 
مقارنة مع الربع السابق وخمسة بالمئة 

مقارنة مع الربع الأول من 2008.
وتشـهد فرنسـا وضعا افضل بقليل 
حيـث هبـط اجمالـي ناتجهـا الداخلي 

بنسبة ٪1.2.
وعلـى الرغـم مـن كل ذلـك، يعتبـر 
اليـورو  منطقـة  ان  الاقتصاديـون 
انحـدرت الـى ادنـى نقطة ممكنـة وان 

الفصـل الحالـي يمثـل اسـوا مراحـل 
الانكماش.

وقال الاقتصـادي ماركـو فالي لدى 
ان  جـدا  المرجـح  «مـن  يونيكرديـت 
يكـون الفصل الاول شـهد اسـوأ حالة 

انكماش».
كمـا راى المحلـل هاورد ارتشـر لدى 
مؤسسة غلوبال انسايت انه «يفترض 
ان يكون هـذا ادنى درجات الانكماش، 
تـدل  التـي  المؤشـرات  تتنامـى  فيمـا 
علـى تباطـؤ ملحوظ في نسـبة تقلص 

النشاط».
غيـر ان الانتعـاش بحد ذاتـه يبدو 
بعيـدا. وتتوقـع المفوضيـة الاوروبية 
وكذلـك الاقتصاديون تراجعـا اضافيا 
في اجمالي النـاتج الداخلي في منطقة 
اليـورو في الفصـل الثاني، وانكماشـا 
حـادا على مجمل العام سـيبلغ نسـبة 
4٪ بحسـب بروكسـل قبـل انتعـاش 

خلال العام 2010.
وتشـارك أوروبـا في المحنـة الدول 
الصـين  أن  كمـا  الأخـرى  الصناعيـة 
سـريعة النمو شـهدت أبطأ وتيرة نمو 

مسجلة في الربع الأول.
وانخفـض الناتج المحلـي الاجمالي 
الأمريكـي للربـع الثالث علـى التوالي 
للمـرة الأولـى منـذ الركـود الناتج عن 
الأزمة النفطية في منصف السـبعينات 
وفـق بيانـات رسـمية نشـرت فـي 29 

ابريل نيسان.
والانخفاض بنسبة 6.1 بالمئة يعادل 
بطريقة الحسـاب الأمريكيـة انخفاضا 

بأكثـر قليـلا مـن 1.5 بالمئـة بالمقاييس 
الأوروبية فيما يشـير إلـى أنه في حين 
أن الربع الأول كان سيئا بامريكا إلا أنه 

لم يكن اسوأ منه في أوروبا.
ليسـت  وهـي  بريطانيـا  وسـجلت 
تعتمـد  لكـن  اليـورو  بمنطقـة  عضـوا 
بكثافـة علـى جيرانهـا بالمنطقـة أكبـر 
انخفاض فـي الناتج المحلـي الاجمالي 
إذ   1979 عـام  منـذ  الأول  الربـع  فـي 
انخفـض بنسـبة 1.9 بالمئـة مقارنة مع 
الربع السـابق وذلك بحسب تقديرات 

نشرت في 24 نيسان (ابريل).
أن تلـك  وبصفـة عامـة فإنـه رغـم 
البيانـات  أن  ورغـم  مؤقتـة  الارقـام 
عرضـة  تكـون  مـا  عـادة  الأمريكيـة 
الصـورة  أن  إلا  كبيـرة  لتعديـلات 
الخارجة من الربع الأول تشـير إلى أن 
أرقـام النـاتج المحلـي الاجمالي سـيئة 
عمومـا غيـر أن الانخفـاض تراجع في 
الولايـات المتحـدة مقارنـة مـع الربـع 
السابق بينما تسارع في منطقة اليورو 

وبريطانيا.
المحلـي  النـاتج  انكمـاش  ويتوقـع 
الاجمالـي العالمـي 1.9 بالمئة فـي 2009 
بأكمله بحسـب بيانات لصندوق النقد 
الدولي الـذي يتوقع انخفـاض الناتج 
المحلـي الاجمالـي بأمريـكا 2.8 بالمئـة 
وبمنطقة اليورو بنسبة 4.2 بالمئة وفي 
اليابان بنسبة 6.2 بالمئة وفي بريطانيا 
بنسـبة 4.1 بالمئـة عـلاوة علـى تباطؤ 
النمو الصيني إلى 6.5 بالمئة من تسـعة 

بالمئة في العام الماضي.

الانكماش الاقتصادي في اوروبا اسوأ منه في امريكا

دومينيـك  قـال  ب:  اف   - رويتـرز  ـ  فيينـا   ■
سـتراوس كان مدير صنـدوق النقـد الدولي يوم 
الجمعة إن الاستجابة الدولية للأزمة الاقتصادية 
جيدة فيمـا يتعلق بالسياسـات النقديـة والمالية 
لكـن مازال يتعين بذل المزيد من الجهد فيما يتعلق 

بالرقابة المالية عبر الحدود. 
وأشاد في كلمة أمام مؤتمر في النمسا باسلوب 
البنـوك المركزيـة في الاسـتجابة والتعـاون وأيد 
علـى نطـاق واسـع السياسـات الماليـة التـي تم 
انتهاجها قائـلا ان ذلك يضمـن ألا يتحول الركود 
الكبير إلى كسـاد عظيـم.  لكنه حذر من الشـعور 
بالرضـى عـن الذات وقـال ان المزيد مـن التعاون 
والتنسـيق مطلـوب على المسـتوى الدولي لجعل 
التعامـلات عبـر الحـدود فـي أسـواق المـال أكثر 

أمانا.  
وقـال سـتراوس كان «الأزمـة لـم تنتـه بعـد 
وسـتكون هناك بالتأكيد المزيد مـن الاختبارات». 
وأضـاف «تبنى زعمـاء العالم خطوات مشـتركة 

وهم الآن يجنون الثمار... استخدمت قنوات مثل 
مجموعة العشـرين لتنسيق السـيايات وتوجيه 

رسالة موحدة».  
وتابع «هذا يتعارض بشـدة مع تجربة الكساد 
العظيـم وهو فـي رأيـي السـبب الرئيسـي الذي 
سـيجعلنا نتجنـب الوصـول إلـى كسـاد عظيـم 
هـذه المـرة حتى وإن كنا نشـهد ما يمكن تسـميته 
بالركـود الكبيـر».  وتوقع الصنـدوق ان ينكمش 
النـاتج المحلي الاجمالي العالمي بنسـبة 1.3 بالمئة 
هذا العام في أول كسـاد عالمي منذ الكساد العظيم 
في ثلاثينات القرن الماضي.  وقال «السجلات اقل 
تشـجيعا فيما يتعلق بالرقابة المالية عبر الحدود 

ومازال يتعين عمل الكثير». 
وقـال كذلـك ان الحكومـات يجب ان تـدرك ان 
ما تضخه فـي الاقتصاد الآن يتعين عليها سـحبه 
بعد الانتعاش. وأضاف «يجب ألا ننسى أن الدول 

تحتاج كذلك لسياسات خروج يعتد بها». 
بـان  كان  سـتروس-  اقـر  اخـرى  جهـة  مـن 

مؤسسـته بالغـت فـي تقديـر ديـون بعـض دول 
اوروبـا الشـرقية مـا ادى الـى ارتفـاع تكاليـف 
القروض في هذه الدول والنمسـا المجاورة. وقال 
«ارتكبنا خطـأ ما كان ينبغـي ان يحصل. اخطأنا 
في ما يمثل 1٪ من اجمالي الناتج الداخلي، وهو 
ليـس بضئيـل. تم تصحيحه الان. الا انـه لم يكن 
لذلك تاثير على الاسـواق كمـا هو ظاهر» موضحا 

ان الخطأ ناجم عن «سوء تفاهم» في الصندوق.
واضطـر صندوق النقد الدولـي في مطلع ايار/

مايـو الـى الاقرار بـان المعطيات التي نشـرها في 
نيسـان/ابريل حول الديون الخارجية لعشـرات 
الدول مغلوطة نتيجة اخطاء في الحساب ارتكبها 
خبـراؤه. وبـدت نسـبة المديونيـة مـن احتياطي 

الصرف اقل من الحقيقة.
التـي تبلـغ ديونهـا المسـتحقة  النمسـا  وفـي 
حوالـى 300 مليـار يـورو فـي اوروبـا الشـرقية 
والغربيـة، ارتفعت نسـبة فوائد سـندات الدولة 
في الاسـواق متجـاوزة في حدها الاقصى نسـب 

الفوائد الاساسية لسندات الدولة الالمانية بـ140 
نقطـة. غير ان تلك النسـبة تراجعـت مؤخرا بعد 

نشر الارقام المصححة.
وبعـد التصحيح تراجعت نسـبة المديونية من 
احتياطي الصرف لدى الجمهورية التشـيكية من 
236٪ الى 89٪، ولدى استونيا من 210٪ الى 

132٪، بحسب وسائل الاعلام النمساوية.
وذكر مدير عام الصندوق «ذلك لا يغير تحليلنا 
للوضـع. فالاقتصـاد العالمـي مثقـل بالمخاطـر، لا 
سـيما في اوروبا وفي اوروبا الشـرقية». وجرى 
توضيـح للوضح بين مدير عـام الصندوق ووزير 
الماليـة النمسـاوي جوزف بـرول في لقـاء ثنائي 

صباح الجمعة، قبل المؤتمر الصحافي.
وقال بـرول «يفتـرض الا يقدم صنـدوق النقد 
ارقامـا مغلوطة في المسـتقبل». واضـاف ان دول 
اوروبا الوسـطى والشـرقية لا تزال تمثل تحديا، 
لكن «التهديدات في هذه الدول يمكن دوما التغلب 

عليها».

اقر بتضخيم ديون بعض دول اوروبا الشرقية
صندوق النقد: الاستجابة العالمية للأزمة جيدة ويتعين وضع خطة للخروج 

يعانـي  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
اقتصـاد الكويـت البلد الغنـي بالنفط 
الذي يشـهد اليـوم السـبت انتخابات 
تشـريعية مبكـرة، بقوة مـن تداعيات 
الفوضى التي سادت المشهد السياسي 
فـي السـنوات الاخيـرة حسـبما ذكـر 

محللون ومرشحون.
وبالرغم من ثرواتها الهائلة، هيمنت 
الكويـت  علـى  السياسـية  المماحـكات 
التي بدت عاجزة عن اطلاق الكثير من 
المشـاريع الحيوية، ما اسفر عن تراجع 

مستوى الخدمات والبنى التحتية.
وقـال الخبيـر الاقتصـادي حجـاج 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  بوخضـور 
الاساسـية  «الضحيـة  هـو  الاقتصـاد 
المسـتمرة.  السياسـية  للخلافـات 
مضطربـا  يبقـى  الوطنـي  فالاقتصـاد 

والاصلاحات متوقفة».
وتراجع الوضع خصوصا مع الازمة 
الاقتصاديـة العالميـة التي اثـرت بقوة 

الاسـتثمار،  شـركات  عشـرات  علـى 
وبدرجـة اقل على قطاعـات اقتصادية 

اخرى.
التصنيـف  بوكالـة  دفـع  مـا  وهـذا 
موديـز الى اعادة النظـر في التصنيف 
السـيادي للبـلاد مـا يفتح المجـال امام 
الكويـت،  تصنيـف  خفـض  امكانيـة 
خفضـت  اخـرى  وكالات  ان  علمـا 
مسـتوى التصنيف لعـدد من المصارف 

والشركات الاستثمارية في البلاد.
باسـتقالة  قرارهـا  موديـز  وبـررت 
الحكومة وحل البرلمان ما يعكس بنظر 
الوكالة «تآكلا في صلابة المؤسسات».

ورد محافظ المصرف المركزي الشيخ 
سـالم عبدالعزيـز الصبـاح علـى ذلك 
بالدعوة الى «توافق حـول الاقتصاد» 
والى «تدابير ملموسة لتجاوز الحواجز 

الناتجة عن التوتر السياسي».
تراجعـت  النـواب،  مـن  وبضغـط 
الحكومـة فـي كانـون الاول/ديسـمبر 

الماضـي عـن اتفاقية شـراكة بقيمة 5.7 
مليار دولار مع عملاق البتروكيماويات 
الامريكي داو كيميكل، وجمدت مشروع 
انشـاء مصفاة جديدة بكلفـة 15 مليار 
دولار. وتم الغـاء او تجميـد مشـاريع 
لتعزيز توليد الكهرباء ولانشـاء ميناء 

ضخمة وطريق سريع.
النـواب  بـين  الخلافـات  واسـفرت 
والحكومـة عـن تأخيـر اقرار مشـروع 
لاستقرار الاقتصاد ودعمه في مواجهة 
تداعيـات الازمة الماليـة العالمية، وذلك 
لحوالى شـهرين، وفي النهاية، ادخلت 
الحكومـة مشـروع القيد حيـز التنفيذ 
بعد حل البرلمان في اذار/مارس الماضي 

بموجب مرسوم.
ويمكن للبرلمان المقبل ان يعيد النظر 

في هذا القانون ويوقفه.
وتعهـد عـدة مرشـحين برفـض هذا 
الامـر  انتخابهـم،  تم  مـا  اذا  القانـون 
الـذي اعتبره بوخضـور «كارثة كبرى 

سـيعاني منها الاقتصاد وستؤدي الى 
انخفاض البورصة بنسبة ٪20».

ويتبادل النـواب في البرلمان المنحل 
والحكومة الاتهامات حول المسـؤولية 

عن الوضع الاقتصادي.
احمـد  المخضـرم  البرلمانـي  وقـال 
ان  انتخابـي  تجمـع  امـام  السـعدون 
«اتهام البرلمان باعاقة التنمية لا اساس 
له وهذه الكذبة تهدف الى الاساءة الى 
صورة المجلس وصورة الديمقراطية».

واضـاف ان «الحكومة هي من فعلت 
ذلـك (اعاقة التنمية) لانهـا غير مؤهلة 
تجـاوزات  هـو  بوقفـه  قمنـا  مـا   (...)
قـام بهـا بعـض الاشـخاص النافذيـن 
الذيـن كانوا يريـدون وضع يدهم على 

ممتلكات الدولة».
مـن جهته اعتبـر النائب الاسـلامي 
السـابق خالـد السـلطان ان البرلمـان 
انقـذ حوالـى ثلاثـين مليـار دولار مـن 
المال العام عبر وقف «مشاريع يشوبها 

الفسـاد». ومنذ 2006، شـهدت الكويت 
التـي تعد رابـع اكبـر منتج للخـام في 
منظمة الدول المصدرة للنفط، استقالة 
خمـس حكومات وحـل البرلمـان ثلاث 
مرات، علما ان المجلس المنحل اخيرا لم 

يصمد الا عشرة اشهر.
وتنتـج الكويـت حاليـا 2،2 مليـون 
برميـل مـن الخـام يوميا. وقـد جمعت 
خلال السنوات العشر الماضية فوائض 
مالية فـي موازناتهـا بلغـت 130 مليار 
دولار، كمـا تقدر الاصـول التي تمتلكها 

بحوالى مئتي مليار دولار.
ويسـاهم القطاع العـام بـ77٪ من 
اجمالي النـاتج الداخلي الذي بلغ 147 

مليار دولار في 2008.
وهناك مشروع للخصخصة مطروح 
امام مجلـس الامة منـذ 1992 الا انه لم 

تسجل اي حماسة لاقراره.
وقـال بوخضـور «الاقتصاد آخر هم 

المرشحين».

الفوضى السياسية في الكويت تلقي بثقلها على الاقتصاد

■ واشـنطن - يو بي اي: أعلنت شـركة جنـرال موتورز 
الأميركية العملاقة للسـيارات يوم الجمعة انها ستقفل 1100 

من مكاتب وكلائها.
ونقلـت شـبكة «سـي أن أن» الإخباريـة الأميركيـة عـن 
المتحدثة باسـم «جنرال موتورز» سـوزان غارونتاكوس ان 
أمام الوكلاء حتى تشـرين الأول/أكتوبـر المقبل 2010 لإقفال 

مكاتبهم، ولكن من المتوقع أن يقفل الكثير منها هذا العام. 
وتبلغ نسـبة مكاتب الـوكلاء التي سـتقفل أبوابها ٪40 

ليبلغ المجموع 3600 مكتب.
وقال محللون ان هذه الخطوة قد تحشر «جنرال موتورز» 

في زاوية قانونية تجعل إفلاسها أمراً لا مفر منه. 
وذكرت شـبكة «سـي بي أس» الأميركية ان إغلاق مكاتب 
الـوكلاء دون إعـلان الإفلاس القانوني يمكـن أن يؤدي إلى 
مواجهـات مـع المكاتـب التـي أجبرت علـى الإقفـال. ومعظم 

المكاتب التي سـتغلق تبيع سـيارات بونتياك وساب وهامر.  
وحتـى قبل الإعلان عن إقفال هـذا العدد الجديد من المكاتب، 
أعلـن 300 من مكاتـب وكلاء جنرال موتـورز إغلاق مكاتبهم 
هذا العام بسبب تراجع المبيعات الذي شل قطاع السيارات.

وكانت الشركة أعلنت في ابريل/نيسان الماضي عن نيتها 
تسـريح 23 ألف موظف بحلول العام 2011 وتقليص شـبكة 
وكلائها بنسبة 42٪ فضلاً عن خطتها لوقف إنتاج سيارات 

«بونتياك».
وهـذه الخطـوات هـي الأخيـرة في إطـار جهود الشـركة 
لتقليص النفقات وخفض الخسـائر التـي تتكبدها عملياتها 
فـي أميركا الشـمالية منذ العام 2005، وذلـك للبقاء «عائمة» 
قبـل الموعد النهائي الـذي وضعته الحكومة لهـا، وهو الأول 
مـن يونيو/حزيـران، والذي قـد تجبر بعده علـى أن توضع 

تحت الحماية من الإفلاس.

جنرال موتورز تقفل 1100 من مكاتب وكلائها

■ موســكو - يو بــي اي: قال مصدر 
يــوم  الروســية  غازبــروم  شــركة  فــي 
الجمعــة أن خط انابيب ســاوث ســتريم 
«التيــار الجنوبي» لنقل الغاز من روســيا 
الى أوروبا ســيكون جاهزا بحلول العام 
2016. ونقلت وكالة أنباء نوفوســتي عن 
المصــدر قوله للصحافيين في سوتشــي 
أن الغاز الذي ســينقل عبر هــذا الأنبوب 
ســينتج فــي حقــول تقــع فــي أراضــي 
روســيا الاتحادية. وأشــار الى أن حجم 
الاستثمارات سيتحدد وفق نتائج إعداد 
الجدوى التقنية-الاقتصادية للمشروع.

وكانــت شــركتا غازبــروم الروســية 
واينــي الإيطاليــة قــد اتفقتا فــي أواخر 
علــى   2007 الثانــي  نوفمبر/تشــرين 
إنشــاء مؤسســة مشــتركة للتخطيط لمد 
خط انابيــب «التيار الجنوبي» لنقل الغاز 
من روســيا إلى جنوب أوروبــا بكلفة 14 
مليــار دولار. ومن المقرر أن يحضر رئيس 

الوزراء الروسي فلاديمير بوتين ونظيره 
الايطالي ســيلفيو برلسكوني الذي يزور 
روسيا حاليا مراسم توقيع عقد مهم بين 

الشركتين بشأن المشروع.
وســيمتد القاطع الروســي من «التيار 
الجنوبــي» عبــر قــاع البحر الأســود من 
البلغــاري.  وحتــى  الروســي  الســاحل 
ويصل طول القســم البحــري من أنبوب 
الغاز إلى ما يقارب 900 كيلومتر، والعمق 

الأقصى أكثر من كيلومترين.
وينص مشــروع أنبوب الغــاز «التيار 
الجنوبي» علــى نقل الغاز الروســي إلى 
السوق الأوروبية بخطين: يمر الأول عبر 
بلغاريا واليونــان إلى إيطاليا، بينما يمتد 
الثانــي عبــر بلغاريا وصربيا والنمســا. 
وتؤكد موســكو أن إنشــاء أنابيب النقل 
فــي أوروبا يتجاوب مــع مصالح أوروبا 
وروســيا على حد ســواء، ويســاهم في 

تعزيز أمن الطاقة في البلدان الأوروبية.

ويعد خــط انابيب «التيــار الجنوبي» 
منافســا قويا لمشــروع «نابوكــو» الذي 
يرعــاه الأميركيــون. ويرى الخبــراء أنه 
إذا تم بناء أنبــوب «التيار الجنوبي» فان 
الحاجة إلى مشــروع «نابوكو» ستنتفي 

تماما.
الــذي  «نابوكــو»  مشــروع  وينــص 
دولار  مليــار   6.14 بمبلــغ  كلفتــه  تقــدر 
على مــد أنبــوب لنقــل الغاز مــن منطقة 
بحــر قزوين عبــر الأراضــي التركية إلى 
النمســا قبل العام 2011 مــن دون المرور 
بأراضي روســيا. وتشترك في تنفيذهذا 
المشروع تركيا وبلغاريا ورومانيا والمجر 

والنمسا.
وستقوم شــركة او.ام في النمساوية 
بالاشــتراك مع شــركة دولية أخرى على 
بنــاء وتشــغيل الأنابيب. وتبلــغ الطاقة 
التمريرية لأنبوب «نابوكو» 31 مليار متر 

مكعب من الغاز.

خبراء يحذرون من رواج 
تجارة السلع المقلدة بسبب الازمة 

■ مانيـلا ـ رويتـرز: قـال خبـراء أمن انـه من المتوقـع ان يزداد حجـم التجارة 
العالمية في السلع المقلدة وبينها ادوية واسطوانات مضغوطة (سي دي) واقراص 
فيديـو رقمية (دي في دي) الـى حوالي تريليون دولار هذا العـام في الوقت الذي 

تواصل فيه الاقتصاديات في كل انحاء العالم تراجعها.
وقال سـتيفن سـايل نائب رئيس مجموعة (اشـيا ريسـك) ومقرها هونغ كونغ 
لرويتـرز يـوم الخميـس ان مـا يقدر بنحـو 800 مليـار دولار مـن السـكائر المقلدة 
والاحذيـة والحقائـب والاحزمـة التـي تحمـل علامات شـهيرة والافـلام المنتحلة 
انتشـرت في شـتى انحاء العالم عام 2007. وتوقع ان يرتفع الرقم 20 في المئة هذا 
العام. وقال سـايل على هامش منتدى حول مكافحة الارهاب يستمر ثلاثة ايام في 
العاصمـة الفلبينيـة مانيـلا «كلما تتعمق الازمـة المالية العالمية يرتفـع الطلب على 

سلع استهلاكية اقل سعرا وتروج تجارة المزيفين ومنتحلي الافلام».
وصرح سايل بأن التجارة في المنتجات المقلدة تفوقت على الاتجار في المخدرات 
علـى مسـتوى العالم التـي تجـاوزت قيمتهـا 400 مليار دولار سـنويا مستشـهدا 

بدراسات لمجموعته المعنية بالاستشارات الامنية.
واضـاف ان العائـدات مـن بيـع السـكائر والاسـطوانات المضغوطـة واقراص 
الفيديو الرقمية (دي في دي) المقلدة والسـلع الاستهلاكية ذات العلامات الشهيرة 
المقلـدة يمكن ان تمول الجماعات الارهابية في كل انحاء العالم لان هذه الانشـطة 
عاليـة الربحيـة وقليلـة المخاطر. واشـار سـايل وهو ضابط سـابق في الشـرطة 
البريطانية (سـكوتلانديارد) الى خبرته في التعامل مع انشطة التزييف للجيش 
الجمهوري الايرلنـدي لزيادة تمويلاته لحملته ضد الحكـم البريطاني في ايرلندا 
الشمالية. وحذر جون انوك وهو مسؤول تنفيذي آخر في مجموعة (اشيا ريسك) 
ويعمل في سنغافورة من الانتشار المحتمل للعقاقير المقلدة المضادة للفيروسات في 
مواجهة الفزع العالمي من سـلالة جديدة مميتة من فيـروس انفلونزا اودى بحياة 

اكثر من 50 شخصا واصاب اكثر من خمسة الاف في انحاء متفرقة من العالم.
وفـي الفلبين اصـدرت وزارة الصحة بالفعل تحذيرا من عـروض تقدمها بعض 
المرافق الطبية لتقديم جرعات مضادة لسـلالة الانفلونـزا المميتة من فيروس (ايه 

اتش 1 ان1) التي ظهرت أولا في المكسيك.

 ■ غوركي (روسـيا) ـ ا ف ب: انتقد 
الرئيـس الروسـي ديمتـري مدفيديف 
الجمعـة التحديـث البطـيء للاقتصاد 
الروسي، مؤكدا انه سيتولى هذا الملف 

شخصيا.
وقـال مدفيديـف خـلال اجتمـاع مع 
وزراء مكلفـين الاقتصاد ومستشـارين 
فـي الكرملين ورؤسـاء كبرى المصارف 
العامة «كل ما تم القيام به حتى الان لم 
يؤد ويا للاسف الى النتائج المتوقعة». 
واضاف «لم يسـجل اي تغيير ملحوظ 

على الصعيـد التكنولوجي. وهذا الامر 
بات مؤكـدا خـلال الازمـة الاقتصادية 
والمالية العالمية». ولاحظ مدفيديف ان 
نفقات المؤسسات المخصصة للتحديث 
المئـة  فـي  سـتة  نسـبتها  والبالغـة 
«محدودة جدا، علمـا انها تبلغ «75 في 
المئـة في اليابان وسـبعين فـي المئة في 
الولايات المتحدة». وتابع «ننفق مبالغ 
ضئيلة جدا، واذا اسـتمر هذا الامر فلن 
نحصـل علـى نتائـج». واكـد الرئيس 
الروسي انه سيتولى هذا الملف بنفسه 

عبـر ترؤسـه لجنـة للتحديـث، وقـال 
«على الرئيس ان يهتم بهذا الملف».

الملاحظـات  هـذه  اعتبـار  ويمكـن 
الـوزراء  لرئيـس  انتقـاد  بمثابـة 
الروسـي فلاديمير بوتـين المكلف الملف 
الاقتصادي فيمـا يتولى الرئيس ادارة 

السياسة الخارجية، وفق الدستور.
اركادي  الكرملـين  مستشـار  واكـد 
ديوركوفيتـش ان التحديث يهدف الى 
تقليـص ارتهـان الاقتصـاد لصـادرات 

المحروقات.

مدفيديف ينتقد بطء عمليات تحديث الاقتصاد الروسي
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برشـلونة  نـادي  يسـعى  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
الأسـباني لكـرة القـدم لإحـراز لقبـه الثانـي علـى 
التوالـي خـلال أربعـة أيام فقـط عندما يحـل ضيفا 
علـى ريال مايوركا الأحد ضمن منافسـات الأسـبوع 
36 من مسـابقة الدوري الأسـباني ليحافـظ الفريق 
القطالونـي العمـلاق علـى أملـه فـي تحقيـق إنجاز 

ثلاثي هذا الموسم. 
وكان برشـلونة قد حقق فوزا ساحقا على أثلتيك 
بلباو بنتيجة 1/4 في نهائي كأس أسـبانيا الأربعاء 

محرزا بذلك لقبه الأول منذ عام 2006. 
الـدوري  مسـابقة  حسـم  برشـلونة  ويسـتطيع 
لمصلحتـه يوم الأحد إذا تجنـب الهزيمة أمام مضيفه 
مايـوركا. حتـى أن تتويج برشـلونة بلقـب الدوري 
الأسـباني يمكن أن يتقدم يوما واحدا ليكون السبت 
وذلك إذا ما فشـل ريال مدريـد في تحقيق الفوز على 

مضيفه فياريال ضمن منافسات الأسبوع نفسه. 
ويتصـدر برشـلونة ترتيـب الـدوري الأسـباني 
بفـارق ثماني نقاط أمام أقـرب ملاحقيه ريال مدريد 
مـع تبقي ثـلاث مباريات فقـط لكل فريق قبـل نهاية 

الموسم. 
الشـاب  مدربـه  بقيـادة  برشـلونة  ويسـتطيع 
جوسـيب جوارديـولا أن يصبح أول فريق أسـباني 
فـي التاريخ يجمع ثلاثية الـدوري والكأس المحليين 
ودوري أبطـال أوروبا في موسـم واحد حيث يلتقي 
يونايتـد  مانشسـتر  أوروبـا  بطـل  مـع  برشـلونة 
الإنكليزي في 27 ايار/مايو الجاري في نهائي دوري 
الأبطال بروما.  فحتى فريق ريال مدريد الأسطوري 
الـذي لمـع فـي أواخـر خمسـينات القـرن الماضي لم 

ينجح في تحقيق هذا الإنجاز. 
برشـلونة  لاعـب  بوسـكيتس  سـيرخيو  وقـال 
الصاعـد بعد دقائق من نهاية مبـاراة نهائي الكأس: 
باللقبـين  الفـوز  فـي  نفكـر  أن  الآن  علينـا  «يجـب 

الآخرين». 
مـن  بعـدد  جوارديـولا  يدفـع  أن  المرجـح  ومـن 
اللاعبـين البدلاء مثل مارتن كاسـيريس وألكسـندر 
هليـب وإيدور جوديونسـن فـي مبـاراة الأحد لمنح 
الأساسـيين المتعبـين أمثال كارلس بويول وتشـافي 

وصمويل إيتو قسطا من الراحة. 

ويغيب رافـا ماركيز وأندريس إنييسـتا وتييري 
هنري عن صفوف برشلونة أمام مايوركا للإصابة. 

وفـي الوقت الـذي يصل فيه برشـلونة إلـى بالما 
لخـوض مبـاراة الأحد، ربما يكـون قد تـوج بالفعل 
بطلا للدوري الأسـباني هذا الموسـم إلا إذا فاز ريال 

مدريد على فياريال. 
السـادس  المركـز  صاحـب  فياريـال،  ويحتـاج 
مناصفـة مـع ديبورتيفـو لا كورونـا، لنقـاط مباراة 
السـبت مـن أجل الحفـاظ علـى آمالـه الضعيفة في 

التأهل لبطولة دوري الأبطال بالموسم المقبل. 
بينمـا ضمن ريال مدريـد إنهاء الموسـم في المركز 
الثانـي على الأقـل بصرف النظـر عـن النتائج التي 
سـيحققها هو أو غيره من الفرق الأخرى في المراحل 

الثلاث الأخيرة بالموسم. 
ودخل مرمى ريال مدريـد بقيادة مدربه خواندي 
رامـوس 13 هدفـا فـي آخـر أربـع مباريات فقـط له. 
ويغيب عن صفـوف ريال مدريد بيبي وكريسـتوف 
ميتسـلدر وويسـلي شـنايدر وجوتـي للإصابة مع 
احتمـال تعافي أريـين روبين من إصابتـه في الوقت 
المناسـب ولحاقه بالمبـاراة.  وفـي مباراتي السـبت 
الأخريـين يلتقي اشـبيلية صاحب المركـز الثالث مع 
المتواضـع أوساسـونا بينمـا يلتقـي ديبورتيفو مع 

خيتافي. 
وتشهد منافسات يوم الأحد صراعا محتدما على 
المركز الرابع بالدوري الأسباني، آخر المراكز المؤهلة 

لدوري الأبطال، بين أتلتيكو مدريد وبلنسية. 
ويحتل بلنسـية حاليا المركز الرابـع بفارق نقطة 
وحيـدة أمـام أتلتيكـو الـذي ظهـر مهاجمـه دييجو 

فورلان بمستوى مذهل مؤخرا. 
بالـدوري   36 الأسـبوع  مباريـات  باقـي  وفـي 
الأسـباني يلتقي ريال بيتيس مع ألميريا وإسبانيول 
مع أثلتيك بلباو وريسـينج سـانتاندر مع بلد الوليد 
مـع  ونومانسـيا  ملقـة  مـع  خيخـون  وسـبورتنج 

ريكرياتيفو الأحد. 
و في نفس المكان ونفس الظروف التي تمكن فيها 
مثله الأعلـى الهولنـدي يوهان كرويـف من تحقيق 
أولى كؤوسه ما سمح له بالبقاء في منصبه وتكوين 
«فريق الأحلام»، رفع جوسيب جوارديولا أول كأس 

له بعد عشـرة أشـهر فقط مـن تولـي الإدارة الفنية 
لنـادي برشـلونة الأسـباني ليبـدأ في تقـديم الأدلة 

على نجاح فلسفته في القيادة. 
وبـدء  الأربعـاء  ليـل  منتصـف  مـرور  وبعـد 
الاحتفالات في ملعب «ميستايا» بفوز برشلونة على 
أثلتيـك بلباو 1/4 في نهائـي بطولة كأس الملك، حمل 
لاعبـو النادي الكتالوني مدربهـم على الأعناق، لكن 
جوارديـولا ما لبـث أن آثـر الابتعاد عـن الكاميرات 
ليتـرك دور البطولـة للاعبيه.   وحـاول جوارديولا 
/38 عامـا/ بعد المباراة أن يبـرز أعمدة النجاح الذي 
حققه «أعجبني بشـكل خاص الأسلوب الذي حققنا 
به الفوز»، بعد أن صرح قبلها: «يقولون إن المباريات 
النهائية لا تلعب بل تحسـم، وأنا لا أفهم كيف يمكنك 

الفوز في مباراة دون أن تلعب». 
وحملت كلمات المدير الفني إشادة خاصة بنجمه 
الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي «لا يلعب أبدا بشكل 
سـئ، هذه هي مبارياته التي تروق له. لاعب كهذا لا 

يقدر بثمن. لابد أن نسعى إلى إبقائه سعيدا». 
وطالمـا كان هـدف المـدرب الكتالونـي منح نجمه 
الأرجنتينـي مسـاحة أكبر من الاسـتمتاع باللعب ما 
جعله في سـن الحادية والعشـرين أفضل لاعب كرة 

في العالم من وجهة نظر الكثيرين. 
وسـجل ميسـي هذا الموسـم 37 هدفا في مختلف 
البطـولات ليكـون الهـداف الأول لفريقـه، وبعد أن 
رفـع الكأس الأولـى له وهو يحمل علـى ظهره الرقم 
الفرصـة مهيـأة  «عشـرة» مسـاء الأربعـاء، باتـت 
أمامـه لرفع الثانية بعد أسـبوعبن فقط عندما يلتقي 
برشلونة ومانشسـتر يونايتد الإنكليزي في نهائي 
دوري أبطـال أوروبـا بالعاصمـة الإيطاليـة رومـا، 
فـي مباراة ستشـهد منافسـة شـخصية بينـه وبين 

البرتغالي كريستيانو رونالدو. 
فـي  الأول  الفضـل  جوارديـولا  عـزا  وكعادتـه 
الانتصار للاعبين رغم أن أغلبهم لم يحقق شـيئا مع 
الفريق في الموسم الماضي: «إنها لم تكن مباراة لاعب 
واحـد، كانت مباراة الجميع. أظهرنا شـخصيتنا في 
اللعـب على مـدى العـام. لـدي مجموعـة رائعة من 

اللاعبين». 
وأضاف «السبب الأول هو أن لدي لاعبين رائعين، 

فكرة القدم تكون معهم. المدرب لا يسـتحق منحه كل 
تلـك الأهميـة».  ويحـاول إيضـاح الأمـر بشـئ مـن 
التفصيـل والتواضـع بقولـه «ما هـو دوري أنا فيما 
يفعلـه ميسـي بالكرة. ما يمكنني عملـه هو تصحيح 

المراكز أو توقع شئ ما». 
و رغم أنه ليس الانتصار المدوي الأول لبرشلونة 
في الموسم الحالي كان الفوز الكبير 1/4 للفريق على 
أتليتـك بلبـاو فـي نهائي كأس ملـك أسـبانيا حافزا 
للجميـع على الحديـث عن الثلاثيـة التاريخية التي 

تنتظر برشلونة في الموسم الحالي. 
وأحرز برشـلونة لقب الكأس الأسبانية بالتغلب 
على بلباو في مباراة نهائية مثيرة لكنه أصبح أيضا 
علـى بعد خطـوة واحدة لإحـراز لقبـين آخرين هما 
الدوري الأسباني ودوري أبطال أوروبا خلال الأيام 
المقبلـة.  وترك الفـوز الكبير لبرشـلونة على أتليتك 
بلبـاو الأربعاء انطباعـا رائعا لدى وسـائل الإعلام 

الأسبانية. 
وتصـدر هذا الفـوز ونجاح برشـلونة في تحويل 
تأخـره بهـدف إلى فـوز بأربعـة أهـداف الصفحات 
الأولـى فـي الصحـف الأسـبانية  الخميـس حيـث 
أشـادت جميع هذه الصحف بفريق برشلونة الرائع 

بقيادة مديره الفني جوسيب جارديولا. 
وأبـرزت صحيفة «مـاركا» الاسـبانية الرياضية 
التـي تصدر فـي العاصمـة مدريد تعليقـات خواكين 
كابـاروس المديـر الفنـي لفريـق بلبـاو والـذي قال 

«خسرنا أمام أفضل فريق في العالم». 
كما ذكـرت صحيفـة «آس» الأسـبانية الرياضية 
فـي عنوانها «ما من أحد يسـتطيع إيقافهـم» وهو ما 
يعكس الشـعور السائد في أسـبانيا كلها حاليا بأن 

برشلونة فريق من نوع خاص جدا. 
وقال لويس ميا لاعب خط وسـط فريق برشلونة 
سـابقا لـدى تحليلـه للقـاء على قنـاة «تي فـي إي» 
التلفزيونيـة الأسـبانية «ربمـا يكـون أفضـل فريق 
في تاريخ برشـلونة» موضحا أنـه أفضل من «فريق 
الأحلام» الذي شكله أسـطورة كرة القدم الهولندي 
يوهـان كرويـف عندما تولـى تدريب برشـلونة في 
التسـعينيات من القرن الماضي والـذي كان ميا أحد 

لاعبيه. 

برشلونة يريد الفوز بلقبه الثاني خلال أربعة أيام على حساب مايوركا 

القاهرة – «القدس العربي» – من محمد القاعود: 

يخــوض الأهلــي أولــى مبارياته في مبــاراة الذهــاب  لدور 
الـ16 لمســابقة كأس الاتحاد الأفريقي عندما يســتضيف فريق 

سانتوس الأنغولي في الثامنة من مساء اليوم  السبت.
وأدى الفريق مرانه الأخير مســاء أمس تحت إشراف المدير 
الفني مانويل جوزيه الذي ركز على النواحي الفنية والتكتيكية، 
خاصة في الجانب الهجومي لتحقيق الفوز بأكبر عدد ممكن من 
الأهداف لحســم التأهل قبل خوض مبــاراة الاياب بأنغولا بعد 

نحو أسبوعين.
على الجانب الآخر أدى الضيوف تدريبهم الأساســي مساء 
أمــس بملعــب الكلية الحربيــة في نفــس توقيت المبــارلاة التي 
ســتقام بنفس الملعــب. ووصلت  بعثة  ســانتوس  إلى القاهرة 
في ســاعة مبكرة من صباح أمــس الأول  وتضم 28 فردا ما بين 

لاعبين وجهاز فني واداري.
وســتكون المباراة تجربــة قوية للأهلي قبــل مواجهة طلائع 
الجيش في ختام مباريات الدوري المصري الممتاز يوم الخميس 
المقبل وهي المباراة التي لا بديل امام الأهلي عن الفوز بها انتظارا 
لتعثر الاسماعيلي في مباراته الأخيرة أمام الترسانة للاحتفاظ 

ببطولة الدوري للموسم الخامس على التوالي.
مــن جانبــه أكد مانويــل جوزيه المديــر الفنــي للفريق عزمه 
الفوز بالــدوري وقيادة الفريق للتأهل لــدور الثمانية في كأس 
الكونفدرالية الأفريقية قبل رحيله لتولي تدريب منتخب أنغولا.

ونفى جوزيه في حواره مع قناة «الأهلي» مساء أمس الأول 
ما تردد عن رحيل جلبيرتو وفلافيو بســبب ابتعاده عن الفريق 
وتأثرهمــا برحيلــه وقــال انه غير مســؤول عن قــرار جلبيرتو 
وفلافيو بالرحيل او البقاء في الاهلي مؤكدا ان عالم الاحتراف 

لا يعــرف العواطــف وكل لاعب يرى ما يناســبه ومجلس ادارة 
النادي يتخذ القرار في صالح الفريق.

وأضــاف جوزيــه «لا انكر اننــي حصلت منهما علــى الكثير 
من المعلومات عن منتخب انغولا وســأتعامل معهما في المرحلة 
المقبلــة في المنتخــب الانغولي فقــط وانا اعتبــر التجربة المقبلة 
نــوع من التحــدي الذي اعشــقه وســأبذل كل جهــد مع نجوم 
منتخب انغولا لابث فيهــم روح التحدي والاصرار على البطولة 
وســأحاول احــراز البطولات فانــا دائما متفائل واســعى الى 

التميز والبطولات والانتصارات».
وأوضح المدرب صاحب أفضل انجازات في تاريخ الأهلي أن 
اختيــاره لتدريب منتخب أنغولا كان ســببه الرغبة في الابتعاد 

عن العمل مع الأندية لفترة وخوض تجربة جديدة.
وأضاف «وضعت في حساباتي أن أنغولا تتحدث البرتغالية 
ومعظــم نجومهم يلعبون في موطني، ولذا ستســنح لي فرصة 

أكبر للتواصل مع أسرتي».
متابعــا «لــم اســتهدف المال حين اتخــذت قــرار الرحيل عن 
الأهلــي أو التوقيــع لمنتخــب أنغولا، فقــد وصلتنــي العديد من 

العروض، لكن هذا ليس مقياسا لي لأني أصلا غني».
وكشف عن ان فكرة الرحيل راودته بعد خسارة الأهلي أمام 
باتشــوكا في كأس العالــم للأندية واتخذ القرار بشــكل حازم 
بعــد الخــروج دوري أبطال إفريقيــا وقال «ان العلاقــة المميزة 
بيني وبين «الجمهور هي الســبب في تأجيل القرار لفترة طويلة 
وشــعرت بالحاجة للراحة والابتعاد عــن العمل مع الاندية ولو 
لفتــرة ولذلــك اخترت تدريــب منتخــب أنغولا وهــم يتحدثون 
البرتغالية ومعظم نجومهم فــي البرتغال ولكن المنتخب يحتاج 
الــى عمــل كثير واعداد نفســي وبدنــي خاصة قبــل كأس امم 

افريقيا».

في ذهاب دور الـ16 بالقاهرة

الأهلي يسعى لحسم تأهله أمام 
سانتوس اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

المكتـب  نفـى  ب:  ف  ا   - دبـي   ■
الاعلامـي للشـيخ محمـد بن راشـد آل 
مكتـوم حاكـم دبـي ورئيـس مجلـس 
الـوزراء فـي دولـة الامـارات العربيـة 
المتحدة ما نشرته صحيفة ايطالية عن 
رغبته في شـراء حصة في نادي ميلان 

الايطالي.
وقـال المكتـب الاعلامي لحاكـم دبي 

في اتصال مع وكالة فرانس برس «اننا 
ننفـي وجـود صفقـة لشـراء حصة في 

نادي ميلان الايطالي».
وكانـت صحيفـة «لا غازيتـا ديللـو 
الجمعـة  ذكـرت  الايطاليـة  سـبورت» 
ان سـيلفيو برلوسـكوني مالـك نـادي 
ميـلان وافـق علـى بيـع 35 بالمئـة مـن 
اسـهم النادي للشـيخ محمد بن راشـد 

مقابـل 500 مليـون يـورو. الاخبار عن 
سـعي ميلان لبيع اسـهم في النادي قد 
انطلقـت فـي شـباط/فبراير الماضـي، 
عندما اشيع ان الشيخ منصور من زايد 
ال نهيان مالك نادي مانشسـتر سـيتي 
الانكليـزي بدأ التفاوض مع ميلان احد 
اشـهر الانديـة الايطالية، لكـن الاخير 

سارع الى نفي الخبر حينها.

حاكم دبي ينفي وجود صفقة لشراء حصة في ميلان

■ لندن - ا ف ب: اعطى الفرنسي ارسين فينغر مدرب ارسنال 
الانكليزي لكرة القدم نفسـه مدة عام او عامين لقيادة النادي الى 
احـراز الالقـاب والا فانه يتحمل مسـؤولية هذا الامـر، وذلك في 

كلمة القاها امام مساهمي النادي ومشجعيه.
وقـال فينغر الذي يواجه انتقادات حادة في هذه الفترة حتى 
داخل النادي، وذلك بعد فشله على مدى اربع سنوات متتالية من 
تحقيق اي لقب في جميع المسابقات: «في حال لم نتمكن خلال عام 
او عامين من تحقيق النجاحات، ساكون مسؤولا عن ذلك». وكان 
فينغر تسلم مهامه على رأس الجهاز الفني للنادي الانكليزي عام 

1996. واكد فينغر الذي دعا المشـجعين الى مواصلة دعم النادي: 
«اذا لـم نتمكن العام المقبل او الذي يليه من تحقيق ما نصبو اليه 
فيمكنكم القول بان الطريقة المتبعة ليسـت صالحة»، مضيفا «لقد 
شـيدنا ملعبا عملاقا ووضعنا النادي في قمـة الاندية الاوروبية 
وانا فخور بذلك، واتوقع بان يكون المستقبل بالنسبة له رائعا». 
ودافـع فينغر عـن لاعبيـه وخصوصا الذيـن واجهـوا انتقادات 
عنيفة وعلى رأسـهم المهاجم التوغولي ايمانويل اديبايور وقلب 
الدفـاع الفرنسـي ميكايل سيلفسـتر، مؤكـدا في الوقـت ذاته ان 

فريقه سيضم لاعبين جددا خلال الصيف المقبل.

فينغر مدرب ارسنال 
يعطي لنفسه عاما او عامين لتحقيق اهدافه

■ روما - د ب أ: يسـتعد جمهور نادي إنتر ميلان الإيطالي 
لكـرة القدم بكل حمـاس للاحتفال باللقب الرابـع على التوالي 
لفريقهـم فـي مسـابقة الـدوري الإيطالـي والـذي يمكـن لإنتر 
إحـرازه الأحد عندما يسـتضيف سـيينا فـي ختام منافسـات 
الأسـبوع 36 من المسـابقة.  وسـيضمن فوز إنتر بقيادة مدربه 
البرتغالـي جوزيـه مورينيـو علـى المتواضـع سـيينا للفريـق 
الميلاني العملاق احتفاظه بلقب بطل إيطاليا للعام الثالث على 

التوالي. 
ويمكـن أن يبدأ إنتر احتفالاته باللقب حتى من يوم السـبت 
إذا خسـر منافسـه العتيـد وجاره آيه سـي ميلان مـن مضيفه 
أودينيـزي.  ويتصـدر إنتـر ترتيـب الـدوري الإيطالـي حاليا 
بفارق سـبع نقاط أمـام ميلان مع تبقي ثـلاث مراحل فقط على 
نهايـة الموسـم.  وقال ماسـيمو موراتي رئيس إنتـر ميلان هذا 
الأسبوع: «أتوقع أداء جادا وحازما من فريقنا. أتوقع أن يحدث 
شيء حاسـم.. لا آمل أن أحظى بمسـاعدة أحد (أودينيزي). لا 

توجد لدي أي آمال من هذا النوع». 
وأضاف: «كل ما يهمني هو أن يفوز لاعبو فريقنا. فهم لديهم 
الفرصـة لتحقيق النجاح دون النظر إلـى نتائج الآخرين. إننا 

نفكر هنا في مسئولياتنا وأي كانت العواقب سنتقبلها». 
وبخـلاف الصراع على اللقب، فقد ضمـن إنتر ميلان التأهل 
المباشـر لبطولـة دوري أبطـال أوروبـا بالموسـم المقبـل. بينما 
اقتـرب ميـلان بشـدة مـن تأمـين حصولـه علـى بطاقـة تأهل 
للبطولة نفسها.  ويتنافس يوفنتوس وفيورنتينا وجنوة على 

بطاقتي التأهل الأخريين لدوري الأبطال. 
وقدم يوفنتوس عروض دون المسـتوى في الآونة الأخيرة. 
ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الثالث بترتيب الدوري الإيطالي 

قبل استضافته لأتالانتا يوم الأحد ويسعى للحفاظ على مركزه 
الحالي الذي يضمن له التأهل المباشر لدوري الأبطال.  ويلتقي 
فيورنتينـا، صاحـب المركز الرابع، مع سـامبدوريا فـي مباراة 
أخـرى يـوم الأحد.  ومـازال التأهل إلـى دوري الأبطـال ممكنا 
بالنسـبة لجنـوة صاحب المركـز الخامـس بفارق ثـلاث نقاط 
خلـف فيورنتينا قبل لقائه أمام كييفو.  ويفتتح نادي العاصمة 
آيه إس روما منافسـات الأسـبوع 36 من الدوري الإيطالي غدا 

السبت عندما يستضيف كاتانيا. 
بينما يلعـب نادي العاصمة الآخر لاتسـيو فـي صقلية يوم 
الأحـد حيث يحل ضيفا علـى باليرمو بعد أيـام قليلة من فوزه 
(لاتسـيو) بلقـب كأس إيطاليـا بتغلبـه علـى سـامبدوريا في 

النهائي بضربات الجزاء الترجيحية. 
وتسـتكمل مباريـات الأسـبوع 36 بالـدوري الإيطالي التي 
ستشهد منافسة شرسة بين فرق القاع للتشبث بدوري الأضواء 
الأحد حيث يلتقي ريجينا صاحب المركز 20 الأخير مع كالياري 
وبولونيـا (المركز 18) مع ليتشـي (المركـز 19) وتورينو (المركز 
17) مـع نابولـي.  و رفضـت الهيئـة القضائية العليـا باللجنة 
الأولمبيـة الإيطاليـة التماس نـادي يوفنتـوس الإيطالي لكرة 
القدم ضد العقوبة المفروضة عليه بسـبب الإهانات العنصرية 
من قبل مشـجعيه.  وبذلك يخوض الفريق مباراته أمام ضيفه 
أتالانتـا الأحد بـدون جمهور تنفيـذا للعقوبـة المفروضة عليه 

بخوض مباراة واحدة على ملعبه بدون جمهور. 
وذكـر نادي يوفنتـوس على موقعـه بالانترنـت بعد رفض 
التماسـه مسـاء الخميـس أنـه سـيخوض إحـدى مباراتيـه 
المتبقيتين له على ملعبه في الموسـم الحالي بالدوري الإيطالي 

بدون جمهور وهي مباراته أمام أتالانتا. 

إنتر ميلان يستعد للاحتفال بتتويجه بلقب الدوري الإيطالي 

البطولات المحلية الاوروبية

 مانشستر يونايتد وبرشلونة وانترميلان على موعد مع التتويج
سـتكون  ب:  ف  ا   - نيقوسـيا   ■
وبرشـلونة  يونايتـد  مانشسـتر  فـرق 
وانترميـلان علـى موعد مـع التتويج في 
بطولات انكلترا واسـبانيا وايطاليا على 
التوالي، في حين تبدو المنافسـة مستعرة 
في المانيا بين اكثر من فريق، والامر نفسه 

ينطبق على فرنسا.

انكلترا

يسعى مانشستر يونايتد الى الحصول 
علـى نقطة واحدة من مباراته على ارضه 
ضـد ارسـنال ليحـرز لقبـه الثالـث على 
التوالي والثامن عشـر في تاريخه معادلا 
وذلـك  ليفربـول  التقليـدي  غريمـه  رقـم 
ليحسـم الامور في مصلحتـه قبل الجولة 
الاخيـرة المقـررة فـي 24 الحالـي اي قبل 
اربعـة ايـام علـى مواجهتـه المرتقبة ضد 
برشلونة في نهائي دوري ابطال اوروبا.

وكان مانشسـتر ابتعـد بفـارق سـت 
نقاط عـن ليفربـول بفـوزه الصعب على 
ويغـان 2-1 الاربعاء الماضي فـي مباراة 
مايـكل  وسـطه  لاعـب  واعـرب  مؤجلـة. 
كاريك الذي سـجل هدف الفـوز في مرمى 
ويغـان قبل نهايـة المباراة بثـلاث دقائق 
عن تفاؤله بقدرة فريقه على حسم الامور 
امـام انصار فريقـه وقـال: «بالطبع نحن 
فـي وضع جيـد الان، نريـد ان نتوج امام 
جمهورنا لان هذا الامر حصل مرة واحدة 
عندمـا توج مانشسـتر في المرات العشـر 

الاخيرة».
وقد تكـون المواجهة ضد ارسـنال اخر 
الارجنتينـي  المهاجـم  يخوضهـا  مبـاراة 
كارلـوس تيفيـز امـام انصار الشـياطين 
كبيـرا  حبـا  لـه  يكنـون  الذيـن  الحمـر 
ويطالبون مجلس ادارة النادي بالتعاقد 
معـه رسـميا علما بانـه يدافع عـن الوان 

الفريق على سبيل الاعارة منذ سنتين.
وعلى الرغم من ان مانشستر لم يتقدم 
بعرض رسـمي لجعل العقـد الذي يربطه 
مـع تيفيـز رسـميا المـح المـدرب اليكـس 
فيرغوسـون الـى امكانية بقـاء تيفيز في 
صفوف الفريق وقال فـي هذا الصدد بعد 
المباراة ضد ويغـان «كارلوس لاعب رائع 
وسـاهم كثيرا بانتصارات مانشستر منذ 
قدومـه الـى الفريق، وبالطبـع لا نريد ان 
نخسر افضل لاعبينا، لدينا تشكيلة قوية 

ونأمل ان نحافظ عليها».
علـى  تغلـب  ان  لمانشسـتر  وسـبق 
ارسنال ذهابا وايابا 1-صفر و3-1 على 
ارسـنال فـي نصـف نهائـي دوري ابطال 

اوروبا قبل 10 ايام.
من جهته، سـيحاول ارسنال تعويض 
خسـارته الثقيلـة علـى ارضه الاسـبوع 
الماضـي امـام جـاره تشلسـي 1-4، لكن 
يبـدو ان فريـق المدرب الفرنسـي ارسـين 
فينغر فـي حاجة الى عمليـة ترميم اذا ما 
اراد المنافسـة علـى اللقـب الموسـم المقبل 

وتدعيم صفوفه ببعض لاعبي الخبرة.
وقال فينغـر: «يبدو لي ان مانشسـتر 
يونايتد سيحرز اللقب بهذا الموسم ايضا، 
لكننـا سـنحاول ان نؤخـر تتويجـه اذا 
اسـتطعنا». ويعود الى صفوف ارسـنال 
لاعبـه الروسـي اندريـه ارشـافين الـذي 

غاب عن المباراة ضد تشلسي لمرضه.
يلعـب  الاخـرى،  المباريـات  وفـي 
بولتـون مع هـال سـيتي، وايفرتـون مع 
وسـت هام، وميدلزبره مع اسـتون فيلا، 
ونيوكاسل مع فولهام، وستوك سيتي مع 
ويغان، وتوتنهام مع مانشسـتر سـيتي، 
ووسـت بروميتش البيون مـع ليفربول، 
وتشلسي مع بلاكبيرن، وبورتسموث مع 

سندرلاند.
اسبانيا

يحتـاج برشـلونة بـدوره الـى نقطـة 
واحـدة مـن مباراتـه خـارج ارضـه ضد 
مايوركا ليحرز اللقب المحلي ويضيفه الى 
مسـابقة الكأس الـذي توج بهـا الاربعاء 
اتلتيـك  علـى  السـاحق  بفـوزه  الماضـي 
بلبـاو 4-1. وقـد يتـوج برشـلونة بطلا 

قبـل ان يخوض مباراته ضـد مايوركا في 
حال فشـل ريـال مدريـد فـي التغلب على 

فياريال.
برشـلونة  قائـد  عنـد  سـيان  والامـر 
كارليـس بويول الذي يقـول: «اذا توجنا 
ابطـالا بسـبب تعثـر ريـال مدريـد امـام 

فياريال فلا مشكلة لدي على الاطلاق».
ويتقـدم برشـلونة بفـارق 8 نقاط عن 
ريـال مدريـد قبـل نهايـة الـدوري بثلاث 
مراحـل وسـتكون نقطـة واحـدة كافيـة 
لانـه في حال تعـادل الفريقـان نقاطا فان 
برشـلونة يتفـوق علـى ريـال مدريـد في 

المواجهتين المباشرتين بينهما.
وكان برشـلونة قـاب قوسـين او ادنى 
من احـراز اللقب الاسـبوع الماضي عندما 
الوقـت  فياريـال 3-2 حتـى  تقـدم علـى 
بـدل الضائع قبـل ان يحـرز الاخير هدف 
التعادل في الوقـت القاتل ويؤجل تتويج 

الفريق الكاتالوني.
ولـن تكـون مهمـة ريـال مدريد سـهلة 
لان فياريـال فـي حاجـة الـى الفـوز لكـي 
يعـزز اماله في المشـاركة في دوري ابطال 
اوروبا. وطالب حارس مرمى ريال مدريد 
ناديه بالتعاقد مع لاعبين محليين من اجل 
المنافسـة على الالقاب المحلية والاوروبية 
الموسم المقبل وقال في هذا الصدد: «اعتقد 
ان لاعبـين امثـال خـوان ماتـا ودافيد فيا 
ودافيد سـيلفا يسـتطيعون افادة النادي 

كثيرا».
صفـوف  فـي  الثلاثـي  هـذا  ويلعـب 
فالنسـيا الذي يعاني من ازمة مالية حادة 
ويحتـاج الـى احتـلال مركـز مؤهـل الـى 
دوري ابطال اوروبا الموسـم المقبل لاقناع 
هـؤلاء بالبقـاء فـي صفوفـه. وسـتكون 
مبـاراة فالنسـيا ضد اتلتيكـو مدريد على 
ملعب الاخيـر «فيسـنتي كالديـرون» في 
العاصمة الاسبانية مدريد حاسمة في هذا 
الصـدد لان فالنسـيا يحتل المركـز الرابع 

بفارق نقطة واحدة عن اتلتيكو.
وضـع  فـي  مدريـد  اتلتيكـو  ويعتبـر 
مماثل لفالنسـيا لانه هو ايضـا في حاجة 
الـى المشـاركة فـي دوري ابطـال اوروبـا 
الارجنتينـي  نجومـه  علـى  للمحافظـة 
سيرخيو اغويرو والاوروغوياني دييغو 
ماكسـي  الاخـر  والارجنتينـي  فـورلان 

رودريغيز. وفي المباريات الاخرى، يلتقي 
اوساسـونا مـع اشـبيلية، وديبورتيفـو 
لا كورونيـا مـع خيتافي، ونومانسـيا مع 
ريكرياتيفو هويلفا، وراسـينغ سانتاندر 
مـع بلـد الوليـد، وسـبورتينغ خيخـون 
مـع ملقة، واسـبانيول مـع اتلتيـك بلباو، 
وبيتيس مـع الميريا، واتلتيكـو مدريد مع 

فالنسيا.
المانيا

تـدرك الفرق التي تحتل المراكز الاربعة 
الاولـى فـي الترتيـب العـام بـان اي زلة 
قدم قد تعنـي تقلص حظوظهـا في احراز 
اللقـب علما بـان نقطتين فقـط تفصل بين 
فولفسبورغ المتصدر وشتوتغارت الرابع 
قبـل انطـلاق المرحلـة الثالثـة والثلاثـين 
الـدوري  عـادة  علـى  وجريـا  السـبت. 
الالمانـين فـان جميـع مباريـات المرحلتين 
الاخيرتين تقامان فـي التوقيت ذاته منعا 

لحصول فريق على افضلية.
فيليكـس  فولفسـبورغ  مـدرب  واكـد 
ماغـاث بـان فريقـه يتوجـه الـى هانوفر 
بمعنويـات عاليـة وقـال في هـذا الصدد: 
«اعتقد بان الفوز على بوروسيا دورتموند 
في منتصف الاسبوع جعل فريقي مرتاحا 
بنسبة كبيرة خصوصا ان الفوز جاء بعد 
الخسـارة القاسـية امام شـتوتغارت في 

المرحلة السابقة».
بايـرن  علـى  فولفسـبورغ  ويتفـوق 
ميونيـخ بفـارق هدفـين فقـط وقـد يكون 
فـارق الاهـداف حاسـما لتحديـد هويـة 
البطـل واوضـح ماغـاث «الامـر لا يتعلق 
حاليـا بالفوز فقط بل بتسـجيل اكبر عدد 
من الاهـداف لان هذا الامر قـد يلعب دورا 

كبيرا في تحديد البطل».
في المقابل يلعب بايرن ميونيخ المتجدد 
باشـراف مدربـه الجديد يـوب هاينكيس 
الـذي اسـتلم المهمـة بطريقة مؤقتـة خلفا 
ليورغن كلينسـمان المقال مـن منصبه مع 
هوفنهـايم الـذي كان مفاجاة الموسـم في 
بدايته قبل ان يتراجع مستواه في الاشهر 

الاخيرة.
وحذر هاينكس فريقه من اي تعثر لانه 
سـيكلف غاليا وقال : «الخسـارة ممنوعة 
لانها اذا حصلت قد تعني مشاركة الفريق 

في مسابقة يوروبا ليغ الموسم المقبل».
ميونيـخ  بايـرن  هـداف  وتماثـل 
فـي  اصابـة  مـن  كلـوزه  ميروسـلاف 
كاحله ابعدته شـهرين عـن الملاعب، لكن 
هاينكيـس اكـد بانـه سـيحتفظ بلوكاس 

بودولسكي اساسيا.
ويسـتضيف هرتـا برلـين علـى ملعبه 
الاولمبـي شـالكه وهـو لـم يفقـد الامل في 
احـراز اللقـب لكنـه فـي حاجة الـى تعثر 
فريقـي الصـدارة اللذيـن يتقدمـان عليه 
بفارق نقطتـين.  وفي المباريـات الاخرى، 
كارلسـروه،  مـع  بريمـن  فيـردر  يلتقـي 
كوتبـوس،  اينرجـي  مـع  وشـتوتغارت 
ارمينيـا  مـع  دورتمونـد  وبوروسـيا 
بيليفيلـد، وباير ليفركوزن مع بوروسـيا 
مونشـنغلادباخ، وهامبـورغ مـع كولـن، 

وبوخوم مع اينتراخت فرانكفورت.
فرنسا

بفـارق  المتصـدر  مرسـيليا  يواجـه 
الاهداف عـن بوردو امتحانا صعبا عندما 
يسـتضيف ليون بطل فرنسـا في المواسم 
السـبعة الماضية على ملعب فيلودروم في 

المرحلة السادسة والثلاثين.
ويسـعى مرسيليا الى حراز لقبه الاول 

منـذ عـام 1992 ليكون هديـة وداع لمدربه 
البلجيكي اريـك غيريتس الـذي اكد بانه 
سـيترك الفريق في نهاية الموسـم الحالين 
وذكـرت تقارير بانه وقع عقـدا مبدئيا مع 

الهلال السعودي. 
واعتبر لاعب الوسـط ماتيـو فالبوينا 
بـان المواجهـة ضـد ليـون تعـد اختبـارا 
حقيقيـا لفريقـه بقوله: «نخـوض احدى 
اقـوى المواجهات هذا الموسـم ضـد فريق 
يملـك خبـرة كبيـرة، يتوجـب علينـا ان 

نرتقي بسمتوانا لكي نخرج فائزين».
وسـيفقد ليـون لقبه رسـميا فـي حال 
عـدم العـودة بالنقـاط الثلاث مـن ملعب 
فيلـودروم، او حتـى في حال فـوز بوردو 
علـى لومـان لانـه يتخلف بفـارق 7 نقاط 

عن المتصدرين.
ويعـود الـى صفـوف ليـون مهاجمـه 
الدولي السـابق سـيدني غوفو الذي كان 

يعاني من اصابة في وتر اخيل.
وفي المباريات الاخرى، يلتقي كاين مع 
سوشو، وغرونوبل مع نانسي، ولوريان 
فالنسـيان،  مـع  وموناكـو  لوهافـر،  مـع 
وسـانت اتيان مع تولوز، وباريس سـان 
جرمـان مـع اوكسـير، وليـل مـع نيـس، 

ونانت مع رين.

كارلوس تيفيز مهاجم مانشستر يونايتد
 يرفض عرضا للانتقال إلى ريال مدريد 

■ لندن - د ب أ: أكدت صحيفة «ديلي ميل» الجمعة أن الأرجنتيني الدولي كارلوس 
تيفيز مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي رفض عرضا بقيمة 45 مليون يورو للانتقال 
إلى صفوف ريال مدريد الأســباني.  واعتبرت الصحيفة أن ذلك يعني رغبة اللاعب في 
البقــاء في الدوري الانكليزي، في الوقت الذي أكد فيه كيا جوراباشــيان مالك حقوق 

اللاعب أن «كارلوس سيكون من يقرر المكان الذي يلعب فيه العام المقبل». 
وقال جوراباشــيان إن «المســألة لا تتعلق بالمال، بل بأين يــود كارلوس وعائلته أن 
يلعب».  ودفع مانشســتر يونايتد عشــرة ملايين يورو لاســتعارة اللاعب قبل عامين، 
لكنــه ملزم بســداد نحو 40 مليون يــورو، تتضمن راتــب اللاعب، في حالــة رغبته في 
التعاقد معه بشــكل كامل.  وســعى مانشســتر يونايتد مبدئيا إلى تقليل هذه القيمة، 
وهــو ما قابلــه اللاعب بالرفض وحتى الآن لــم يتم التوصل إلى قرار بشــأن الصفقة.  
وفضلا عن مانشســتر يونايتد في إنجلترا، أعلنت أندية ليفربول ومانشســتر سيتي 

وتشيلسي رغبتها في التعاقد مع تيفيز. 

كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد يتوسط لاعب ويجان في منافسة على الكرة 

السـبت  يلتقـي  أ:  ب  د   - الدوحـة   ■
فريقا الريان والغرافة في مواجهة مرتقبة 
بنهائـي بطولة كأس أميـر قطر لكرة القدم 
على اسـتاد خليفة حيث تأتي هذه المباراة 
في ختـام الموسـم الكـروي بعـد ماراثون 
طويـل خاضـه الفريقـان من أجـل التأهل 

للمباراة النهائية. 
وسـبق للفريقـين أن التقيـا فـي نهائي 
كأس الأميـر أربـع مـرات وتقاسـما الفوز 
باللقب حيـث فاز الغرافة فـي عامي 1996 

و1997 وفاز الريان في 1999 و2006. 
ووصـل الغرافـة الـى نهائـي البطولة 
بشكل عام تسع مرات وأحرز اللقب خمس 
و1997  و1996   1995 أعـوام  فـي  مـرات 
و1998 و2002 بينمـا وصـل الريـان إلـى 
النهائـي 12 مرة وأحـرز اللقب ثلاث مرات 

فقط في 1999 و2004 و2006. 
ويخـوض الغرافـة مباراة الغـد بعدما 
قطـر  نجـوم  دوري  بلقـب  مؤخـرا  تـوج 
ويسـعى لتحقيـق إنجـاز مـزدوج معتمدا 
فـي  الفريـق  نجـوم  مـن  مجموعـة  علـى 

جـي  كليمرسـون  البرازيلـي  مقدمتهـم 
والمغربـي عثمـان العسـاس والعراقيـان 
يونـس محمود ونشـأت أكرم إلـى جانب 
حـارس المرمى قاسـم برهان بطـل مباراة 
الدور قبل النهائي أمام السد التي حسمت 
بضربات الجـزاء الترجيحيـة حيث تألق 
برهـان في التصـدي لعدة ضربـات جزاء 
للسـد إلـى جانـب تصديـه لضربـة جزاء 

أخرى أثناء المباراة نفسها. 
ماركـوس  البرازيلـي  المـدرب  ويـرى 
باكيتـا أن الفرصـة متاحـة أمـام الغرافـة 
ليحقـق الثنائية بعد تتويجه بلقب دوري 
النجـوم برغـم علمه بـأن المهمة لـن تكون 
سهلة لأنه سيواجه فريقا قويا ويطمح في 
الفـوز باللقب.  وعلى الجانـب الآخر يأمل 
الريان في عدم الخروج من الموسـم خالي 
الوفـاض بعدما قدم خلاله مباريات جيدة 

لم يقدمها منذ سنوات طويلة. 
وكان الريان منافسـا قويـا على اللقب 
فـي كل بطـولات هذا الموسـم حيـث احتل 
المركـز الثالـث فـي الـدوري وكان قريبـا 

مـن الفـوز باللقـب لـولا بعـض العثرات. 
كما تأهـل الريان لنهائـي كأس ولي العهد 
وفشـل في الفوز باللقب بعـد هزيمته أمام 

قطر بضربات الجزاء الترجيحية. 
ويعتمد مـدرب الريان البرازيلي باولو 
أوتوري علـى مجموعة من نجـوم الفريق 
مثـل الإيفـواري امـارا ديانيـه والعمانـي 
عمـاد الحوسـني ومواطنـه حسـن مظفر 

والبرازيلي ماسيلو تفاريس. 
بينمـا يعـول الفريق بشـكل عـام على 
سـعود  مرمـاه  حـارس  أداء  مسـتوى 
الهاجري الذي تألق في الدور قبل النهائي 
أمـام قطـر وقاد الريـان للنهائـي بتصديه 
لأكثـر من تسـديدة خلال ضربـات الجزاء 
الترجيحيـة التـي حسـمت بهـا المبـاراة.  
الإرهـاق  علامـات  تظهـر  أن  ويتوقـع 
بعدمـا  الفريقـين  لاعبـي  علـى  والتعـب 
امتدت مباراتيهما بالدور قبل النهائي يوم 
الأربعـاء الماضـي إلـى 120 دقيقـة لانتهاء 
الوقتين الأصلي والإضافي بكلتا المباراتين 

بالتعادل. 

الريان والغرافة في مواجهة 
مرتقبة بنهائي بطولة كأس أمير قطر



AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6204 Saturday/Sunday 16/17 May 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6204 السبت/الاحد 16 ـ 17 ايار (مايو) 21 ـ 22 جمادى الاولى 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعليقا على «رأى القدس»:
زيارة نتنياهو لشرم الشيخ

■ مــا الذى يجبــر نتنياهو على التراجع عــن لاءاته الثلاثة: لا للدولة الفلســطينية 
بحــدود 1967 لا عودة للاجئين، لا للقدس عاصمــة الدولة، او يثنيه عن عرقلة العملية 
الســلمية ورفضه خارطــة الطريق و مبــادىء انابوليس او حتى يردعه عن توســيع 
الاستيطان، ما دام رئيس اكبر دولة عربية يستقبله استقبال الفاتحين ويدير له خده 
الايسر بعد تلقيه صفعات مدوية على خده الأيمن من افيغدور ليبرمان، وزير خارجية 
الكيان الصهيوني، وكأن تهديد الاخير بقصف الســد العالي احد رموز مصر، صادر 
عن طفل بــريء لا يدرك ابعاد اقواله، او اهانة «الرمــز الثاني»، حاكم مصر، والطلب 
من الله ان يأخــذه الى الجحيم، ما هو الا دعاء عجوز اصابها الخرف فلا عتب عليها. 
ولكــن ان يتحــدى الرئيس الايراني احمدي نجــاد الكيان الغاصــب ويقف على منبر 
الامم المتحدة لتذكير العالم بمأساة الشعب الفلسطيني على ايدى بني صهيون، ويمد 
حســن نصر الله، امين عام حزب الله اللبناني  يد المســاعدة الــى قطاع غزة المحاصر 
مصريا واســرائيليا، عندها تقوم قيامــة النظام المصري ويتهــم الاول بتعريض امن 
وســلام المنطقة بل العالم اجمــع للخطر ويلفق للثاني تهمــة تقويض النظام المصري 
وتشــييع شــعب مصر الأبي الصابر. وكما وقف هذا النظام في الخندق الامريكي – 
الاسرائيلي لتدمير العراق وقتل رئيسه تحت طائلة امتلاكه اسلحة دمار شامل،  يقف 
معهــــمــا الآن علنا ويقـــوم بالتحريض على تدمير ايران بحجة تخصيبها اليورانيوم 
لتصنيــع قنبلة نوويــة تهدد بها «امــن الدول العربيــة» وكأن الثلاثمئــة رأس نووي 
صهيوني هي بمثابة علب شــوكولاته صنّعتها اسرائيل من اجل توزيعها مجانا على 
اطفال العالمـــــين العربي والاســلامي. النظام المصري يتخبط ويدارى فشل، ويتخذ 
من القضية الفلســطينية مســمار جحا حتى يبقى في واجهة الاحــداث والحقيقة ان 
القضية في واد وما يجتمع مبارك ونتنياهو من اجله شــأن اخر لا صلة له بفلســطين 

او شعبها. 
فاســرائيل لم تكن يوما محســوبة من دول محور الشــر، ولا تهدد امن وســلامة 
المنطقة العربية والاســلامية، لذلك نتنياهو وشــعب اســرائيل يدخلــون مصر آمنين 

بينما شعب غزة يقطع ابو الغيط ارجلهم لو حاولوا الدخول.
بوران بشير
b4bachir@yahoo.co.uk

عملة عربية موحدة
■  كان ســروري عظيما عندما قرأت في عدد جريدتكم الصادر بتاريخ 2009/5/4 
ص»14» دعــوة حاكم مصرف لبنان المركزي الســيد رياض ســلامة الى «عملة عربية 
موحدة» ثم اضاف «اننا في العالم العربي اســواق صغيرة وليس لدينا عملة توحدنا 
وعملاتنا الفردية لا تســتطيع القيام بهذا الدور»، واضيف انا ايضا اننا دول صغيرة 
متفرقــة لا قيمة لنا ولا احترام في العالم، وليس منقذا لنا من هذا الوضع الا بالوحدة 
العربية. لقد بدأ شروع الوحدة الاوروبية اولا بالوحدة بين المانيا وفرنسا في الصلب 

والحديد وكان بعد خمسة اعوام من قيام الجامعة العربية اي سنة 1950.
قبل اكثر من خمســين عاماً وفي الخمسنيات من القرن الماضي، قدم رئيس وزراء 
العراق الاسبق حمدي الباجه جي مشروعا في توحيد العملة العربية ولكن مشروعه 

لاقى الاهمال مثل بقية المشاريع التي تقدم الى الجامعة العربية الهزيلة المريضة.
آمل ان تســارع دول الخليج العربي في تنفيذ مشــروعها فــي توحيد عملة دولها، 
بعد اقرار مركز او مقــر المصرف المركزي في الرياض، بدون تأخير او تردد وخاصة 

ونحن نواجه الازمة المالية العالمية.
أخيــرا نشــارك حاكم مصرف لبنــان المركــزي تفاؤله بأن «العنصر البشــري في 
العالــم العربي هــو عنصر واعد والاهتمام بتطويره ســيعطي نتائجه حتما»، مع الف 

شكر وتحية الى السيد رياض سلامة المحترم والسلام.
وائل المقدادي

غرائب البابا: مصالحة 
الاسرائيليين من عمان!

■  يقف في حشــد عربي أسلامي وفي عاصمة عربية هاشمية هي عمان ليعلن أن 
المسيحية متصالحة مع اليهودية. 

يا ســلام، ما هذا! لعل (قداسته) كان يظن أن هذا الخبر سيدخل البهجة والسرور 
الــى قلــوب مســتمعيه وغالبيتهم من الفلســطينيين الذيــن عانوا الويــلات من الظلم 
اليهودي. أم أنه كان يظن أنه ســيقرب اليهود من المســيحيين في الشــرق في الوقت 
الذي ينال المســيحيون في فلســطين اضطهادا وظلما لا يقل عنفا عما يلقاه أخوانهم 

المسلمون! 
يا قداسة البابا.. نحن نعلم أنك ألماني وهناك من يقول انك كنت في شبابك منضما 
الى شــبيبة هتلر والآن تريد ان تعوض عن موقفك السابق من اليهود وموقف بلادك 
الســابق من اليهود على حســابنا وخصوصا على حســاب آلام الشعب الفلسطيني 
وويلاتــه أنت الآن ضيف في بلادنــا والعربي يقدم واجب الضيافة لضيفه مهما كان 

ذلك الضيف وأقل ما يمكنك أن تفعله في المقابل هو أن تجنبنا وقاحتك. 
 د. فؤاد حداد - لندن
مسيحي فلسطيني

مصر الخاصة ومصر العامة!
■  بعد فترة زمنية مريرة قاربت على الثلاثة عقود عاشتها مصر فى ظل نظام اخذ 
على عاتقه منذ البداية تحويل مصر الى دولة الحزب الواحد المسيطر على كل نواحي 
الحيــاة من اجل تحقيــق مصالحة ومصالح الجوقــة الملتفة حوله، الــى ان اصبحت 
مصر دولة شــمولية مــن الدرجة الاولى، واصبحت المعارضة فــي عداد الموتى بغض 
النظر عن بعض الاحزاب الديكورية التي تركها النظام على الساحة من اجل حفظ ماء 
الوجه، اســتطاع هذا النظام من خلال ســيطرته على كل المؤسسات والسلطات قمع 
كل حركات المعارضة والفكر الحر فى بلد زادت فيه نســبة البطالة والفقر والامراض 
بشــكل ملحوظ، ومــن خلال سياســة القمع والاعتقــالات وتلفيق التهــم تم القضاء 
على بقايــا الضمائر الحية في هذا البلد العريق، ولكن هذا الشــعب طفح كيله وباتت 
كل الامــور عنده ســواء. الموت مثــل الحياة خاصة وهو يرى مجموعة من المتســلقين 

المتطفلين الذين لم يكن لهم اي وجود يذكر من قبل.
وقد اصبحوا من اصحاب المليارات والمشــروعات العملاقة، اســتولوا على معظم 
ارض هذا البلد بأبخس الاثمان كل ذلك بمباركة ومســاعدة هذه الحكومه الفاســدة، 
وفي ظل مبدأ عدم تكافؤ الفرص الذي اصبح امراً مألوفاً وصل هؤلاء المتسلقون الى 
مناصب ليســوا جديرين بها واصبح الاكفاء من ابناء النيل خارج خارطة هذا الوطن، 
والقلــة المحظوظه منهم هاجرت الى الخارج كي تتنفس الحرية في بلدان غريبة عنها، 
المهم: ان هذا الشــعب الذى كان مطمــع الغزاة منذ فجر التاريــخ والذى تعاقبت عليه 
اشــكال متعددة من الاســتعمار اســتطاع ان يدحرها بدماء ابنائه الشرفاء، استطاع 
الآن ان يقــول لا.. بالفعــل تأخــرت هذه الكلمة كثيــراً في ظل سياســة تكميم الافواه 

والقمع ولكنها حتماً كانت آتية.
الآن اصبــح فــى هذا الوطن من يقول لا، زادت المعارضه بشــكل واضح، وســوف 
تزداد في المســتقبل، فمن شــباب 6 نيســان (ابريل) الــى حركة كفاية الى الوســط 
والعمل الى الاخوان المسلمين والبقية تأتي، كل هـــــؤلاء وغيرهم قالوا لا للـــتوريث، 
لا للغلاء والفقر، لا للقمع والاضطهاد لا للمحســوبية وانعدام تكافؤ الفرص، واخيراً 
لا للفساد الذي ينتشر فى كل مكان كسرطان ينخر جسد هذا الوطن، لقد انفرط العقد 
ولن يســتطيع النظام جمع حباته مرة اخرى فكلمة لا.. تســلك طريقها الآن الى حيث 

اللاعودة واللارجوع.
أحمد نافع

 Ahmednafe3@gmail.com

■ اما وقد اصدرت المحكمة الدولية بجريمة اغتيال الرئيس الحريري قرارها 
بتــرك الضباط الاربعــة لبراءتهم من تهمة تائهة حتى هــذه اللحظة، في توقيت 
تمر به المنطقة ولبنان وتتشــابك فيه عدة احداث ومتغيرات ليس معلوما افقها 
ومســارها، لا بد من اشــارة الــى جملة امور يجــب ان تتخطى الافــراط بفرحة 
اطــلاق الضبــاط من اعتقالهم التعســفي، لننتقــل الى تصويــب البوصلة نحو 
مرحلة جديدة في ســياق التحقيق الدولي وما رافقه من شــوائب وتســاؤلات 

على مدى اربع سنوات .
قــد يكون في الشــكل تهنئة القضــاء الدولي امرا معقولا، لكــن فراغ الاتهام 
بملف اعتقال الضباط لا يدعوالى التســليم بنزاهة هذه المحكمة من التســييس 
او كونها المنطلق للضغوط والاستثمار السياسي لصالح قوى دولية واقليمية، 
ولهذا الحذر من هذه المحكمة عدة نقاط اهمها ان انشاء هذه المحكمة جاء بطلب 
ورعايــة امريكية وغربية، وشــكل ايضــا تحديا للســيادة اللبنانيــة واختراقا 
للدســتور اللبناني وانقســاماً حاداً بين كافة الاطراف السياســية وانتكاســة 
للســلم الاهلي وتعطيلا للحياة السياســية والاقتصادية في البلاد، كما ان هذه 

المحكمة ولجنة تحقيقها تتبع لسلطة الامم المتحدة ومجلس الامن .
وعندمــا نتحــدث عن الامم المتحدة نتوقــف عند دور هذه المؤسســة الدولية 
الخاضعــة بــكل وضوح الى القرار الامريكي، خصوصا وانها مارســت ابشــع 
انــواع الكيديــة والانتقائيــة ضــد العرب ولبنــان على وجــه التحديــد لصالح 
اسرائيل، بدءا بغض النظر عن القرارات الدولية المطالبة بانسحاب اسرائيل من 
الاراضــي العربية، مرورا بوقوف امنائهــا العامين خاصة كوفي انان وبان كي 

مون مع الدولة العبرية التي تحتل الارض اللبنانية وتقتل الشعب اللبناني، كما 
انهــا ارتكبت مجازر بحق اللبنانيين داخل بيــت الامم المتحدة في قانا وقصفت 
مراكــز اليونيفل في عدوان تموز (يوليــو) 2006 دون ان توجه لها اي ادانة من 

مجلس الامن نفسه .
 هذه المؤسسة التي لا تستطيع تشكيل لجنة تحقيق لمعاقبة القتلى الصهاينة 
الذيــن قتلوا مئات الشــهداء من الاطفال والشــيوخ والنســاء في غــزة، والتي 
شــرعت الاحتلال الامريكي للعراق الذي قتل ما يقارب المليون والنصف المليون 
مواطــن عراقي، لا يمكن ان تكون مؤسســة نزيهة لانها تحمــي القاتل والجلاد 
وتديــن المقاوم مــن اجل حرية وطنه ورفع الظلم عن شــعبه، وهــي بذلك تكون 

شريكة في القتل والجريمة والمجرم لا يعرف شيئا عن العدل واحقاق الحق .
فــاذا كان قرار اطلاق ســراح الضبــاط الاربعة هو من اجل التســليم لنزاهة 
وعدالــة المحكمــة الدوليــة والامم المتحدة فهــذا وهم كبيــر يتنافى مــع الواقع 
الحقيقــي لهذه المؤسســة التــي يتولى قيادتهــا امثال تيري رود لارســن الذي 
يفبرك التقارير ضد المقاومة في لبنان، ويتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية 
لصالح اســرائيل ويتناسى الخطر الاســرائيلي وانتهاكه للسيادة اللبنانية كل 
يوم . لذلك فان التعامل مع هذه المحكمة وتحقيقاتها يجب ان يبنى على اسلوب 
عملهــا في تقــديم الادلة والبراهين فــي توجيه الاتهام، فيمكــن ان يتحول ترك 
الضبــاط قاعدة لاطلاق اتهام سياســي اخــر وفي وجهة مغايرة تتماشــى مع 
الرؤية السياســية الجديدة للادارة الامريكية بعد ان فشــل الاتهام السياســي 
المسبق بحق سورية والضباط الاربعة في تحقيق اهدافه، وهذا يجعلنا ايضا ان 

نجدد الدعوة الى عدم التسليم للاتفاقية الدولية مع وزارة العدل اللبنانية والتي 
تحمــل في طياتها تنازلا واضحا عن الســيادة اللبنانية لصالح المحكمة الدولية 
وبهذا الســياق قد تشــكل هــذه الاتفاقية فصلا جديدا من انكشــاف الســاحة 

اللبنانية لصالح امريكا التي تجهد لجعل لبنان منصة لتصفية الحسابات .
 ان المطالبة باعتذار من وجه الاتهامات بحق الضباط الاربعة لا يشكل اهمية 
او تغييــرا بجوهر هــذه القضية، لان فريــق الاكثرية في لبنــان يعيش على هذا 
الاتهــام، وليس في ســلم اولوياته كشــف الحقيقة لان من شــأن هذه الحقيقة 
ان تنهي مشــروعه السياســي القائم على اتهام ســورية واســتهداف المقاومة 
خصوصــا وان كل الاحداث التــي حصلت في لبنان منــذ 2004 وصدور القرار 
1559 واغتيــال الرئيس الحريــري وخروج الجيش الســوري وتفكيك الاجهزة 
الامنيــة، بمــا في ذلــك اعتقــال الضبــاط الاربعة وحرب تمــوز (يوليــو) 2006 
والاســتئثار في الحكم مــن قبل فريق الاكثريــة ورفض المشــاركة وصولا الى 
7 ايار (مايــو)، كان هدفه الوحيد والقاطع هو اســتهداف المقاومة وســلاحها 
وتشــويه صورتها، وكل من استمع الى المطالعة السياسية الاستراتيجية للواء 
جميل الســيد فور الافراج عنه كما لتصريحات العميــد حمدان يدرك ان اعتقال 
الضباط لم يأت من فراغ او من باب الكيدية بل يؤكد ان اعتقالهم يأتي من ضمن 
مخطط امريكي ـ اســرائيلي يســتهدف خط المقاومة وركائــز الدفاع عنها امنيا 

وسياسيا .
عباس المعلم
hotmail.com@468_Abbas

مجلس الامن لا يعرف شيئا عن الحق والعدل

ست عشرة حكومة فلسطينية.. ورئيس
■ لأن الشــعب الفلســطيني شــعب الجباريــن، وشــعب المقاومــة 
الممتــدة من ثورة البراق ســنة 1929 حتى اليوم، وهــو رأس حربة الأمة 
العربيــة في وجه الغزوة الصهيونية، وهو مبتدع وســائل مقاومته من 
طــوب الأرض، ومبتدع تهريب الســلاح من تحت الأرض، ولأنه شــعب 
المفاوضات المنفلتة، والتنســيق مع الإســرائيليين دون توقف، فإن هذا 
الشعب المتميز يستحق ما لا تســتحقه شعوب المنطقة، ويجب أن يكافأ 
علــى مواقفه المتميزة بانتصارات متميزة؛ أقلها أن تكون للفلســطينيين 
أكثر من حكومة فلسطينية، يشعر معها الشعب الفلسطيني بالتعويض 
عــن نقــص الأرض المغتصبة، وإكمــال حاجتهم للتحرر، وســد الفجوة 
الحاصلــة بين طاقتهم، وقدرات عدوهم، ولاســيما أن نســبة كبيرة من 
شــعبنا حتى الآن قد حمل لقــب معالي الوزير، وهذا يشــجع على مزيد 
من التقدم، وارتقاء الشعب الفلسطيني ليصير كله معالي الوزير (سواء 
أكان وزير حالي، أو ســابق)، وفي ذلك يثبت الشعب كفاءته، وقدرته، 

وتميزه.

ولمــا كانت بقايا أراضي الضفة الغربيــة وقطاع غزة المحاصر آخر ما 
تبقى للفلســطينيين من أرضهم، وقد قســمت إلى ست عشرة محافظة، 
فإن الواجب الوطني يقضي بأن تحول كل محافظة إلى دولة مســتقلة، 
ولها حكومة مســتقلة، وبهذا تتم محاكاة الولايــات المتحدة الأمريكية، 
والاتحاد الروســي، ويمكن توحيد كل الدول الفلســطينية وحكوماتها 
في حكومة فدرالية واحــدة تخيف الدولة العبرية، وهي تواجه الاتحاد 
الفلســطيني، أو الولايــات المتحدة الفلســطينية التي ضمــت كل الدول 
الفلســطينية في دولة عظمى واحدة، لأن الوحدة الفدرالية الفلسطينية 
ضرورية لإفســاد ما يخطط لــه اليهود؛ وهم يجهدون فــي الموائمة بين 
الواقع في فلســطين وبين تعاليم كتابهم الدينــي «التناخ» الذي وصف 
المعــارك التاريخية بــين اليهود وأقطاب الفلســطينيين، لقــد ركّز كتاب 
«التنــاخ» على أن اليهــود لم يواجهــوا طرفاً فلســطينياً واحــداً، وإنما 
واجهوا أقطاب الفلســطينيين في داجون، وفي عشقلون، وفي أشدود، 

وفي غزة، وفي عقرون.

ســت عشــرة حكومة فلســطينية تشــبع رغبة الشــعب الفلسطيني 
الطامــح للوزارة، والراغب في أن يكون وزيــراً، وتفتح المجال كي يصير 
لدى الفلســطينيين عدد كبير من مســمى وزير ســابق، ويمكن أن يصير 
كل الشعب الفلسطيني وزير سابق، ويمكن الوزير السابق أن يعمل في 
التجــارة، والصناعة، والتعليم، والســكرتارية، وبــأي عمل كان، ولكنه 
يحمل مسمى وزير سابق، وبهذا نفرض احترامنا في المطارات والمعابر، 
ونؤكد أننا شــعب حر في ذاته رغم احتلال إســرائيل ترابه، يكفينا أننا 
وزراء ســابقون لحكومات كانــت، والحكومات لا تكــون إلا على تراب، 
والتــراب لا يكون إلا محــرراً، والحرية في أننا نصيــر وزراء حاليين، أو 
ســابقين. قبل ســنوات كان صديقي عضو المجلس التشــريعي السابق 
يهاجــم الرئيس أبو عمار في عرضه، وشــرفه، ويصر على رجم زوجته 
بالفاحشــة في كل مــكان، وقد قلــت له في حينــه: هذا خطــأ، القضية 
ليســت شــخصية، ويجب أن يكون الخــلاف على مبــادئ، والنقد على 
مواقف سياسية. فرد قائلاً: هذه هي الطريقة الوحيدة كي أصير وزيراً. 
وســترى! الغريب في بلد كل عجيب؛ أنه بعد شــهر من تشــهيره العلني 
بـ»ســها عرفات» قد صار وزيراً في الحكومة الفلسطينية الثامنة، وهو 

الآن برتبة وزير سابق!
د. فايز أبو شمالة

■ من يتحدث اليوم أو يكتب مســتخدماً مفردات الثورة والثورية والمقاومة 
والتحريــر ويدعــو الــى الحريــة والكرامــة والأســتقلال الوطنــي أو الذاتــي 
وأســترجاع الحقــوق المدنيــة والسياســة والوطنية ســواء كانت مهــدرة أو 
مغتصبة أو مســلوبة أومغيبة أو مباعة بســوق الواقعية والعقلانية والتكتيك 
و(الفلهــوة) السياســة التي أشــتهر بها بعض قادتنــا يدخل هــذا الكاتب او 
المتحدث قائمة المحرضين على الأرهاب والراعين له وأذا كان كلامه لاذعاً وغير 
رطب بعبارات المجاملة وتلميحات الخضوع رغم القول المفضوح فيدخل قائمة 
الأرهابيــين المطلوبــين فهناك حدود لكل شــيء في وطنــي وأكثرها وضوحاً 
حــدود حرية التعبير والنقد والمراجعــة فالقانون يكفل لك حرية أنكار الوجود 
الألهــي ولا يحق لك أنكار القرار الرئاســي وعند هذه الحــدود تتوقف الأقلام 
وتصمــت الحناجرويقتــل منظريــن الحالة الثوريــة ومنظرين الحيــاة الحرة 
الكريمة ويســدل الســتار على مســرحية بشــعة ودنيئة بكل ما في الكلمة من 
معاني، يســدل الستار على مسرحية تشــكل في حد ذاتها حرب على المفاهيم 
والمعاني بدون تقييم أو نقد فالمشــروع غير المشــروع يمرر من خلال مسرحية 
الواقعية والعقلانية. علينا الوقوف بوجه المشــروع غير المشروع الذي يحاول 
البعــض تطبيقه علينــا وأقناعنا به وتفــرض علينا الظــروف المحيطة الحيطة 
والحــذر من اليد الخفيــة التي تخنق كل صــوت وهنا علينا وبهــدوء أن نقف 
موقف الناقد المحايد الذي لا يقف مع المســرحية ولا مع المشاهد المسكين الذي 
لا يملك ألا ان يصفق للممثلين مهما كان المشهد سخيفاً أو خطيراً أو خارج على 

النص .
هنا النص المســرحي والســيناريو وصل الى الذروة وأخــذت الأمور تتعقد 
والخــروج على النص أخذ مداه ولا يجب الســكوت على هــذه المهزلة لذا علينا 
ان نقــول وبصوت عــال من هم رعاة المشــروع القذر والأشــارة الصريحة الى 
ماهيــة المشــروع القــذر وتفاصليه بــدون تبريــرات لأصحاب النص الســيئ 
وبــدون مورابــات ومجامــلات وتجميــل للعبارات وتســويف للمعانــي التي 
تســخف العقول وتضحك على الذقــون. لقد مارســت الأدارة الأمريكية حقها 
فــي التقييم والنقد فأصــدرت قائمة تقول عنها القائمة الســوداء رغم نصاعة 
بياضهــا تتضمن أســماء من هــم أرهابيون ومن هــم الداعمون لهــذا الأرهاب 
وأصــدرت القوانين التى تلجم خطرهم ووجودهم فداهمت وســجنت وعذبت 
وقتلــت ودمــرت وعربدت ولــم نفعل ســوى ان نبكي كالنســاء علــى ملك لم 
نســتطع حمايته والحفاظ عليه كالرجال . أدعو كتبة الكلمة الأمينة الشــجاعة 
المناصريــن لحقــوق الوطن والمواطن لتشــكيل كتيبة من الأقــلام تكون بمثابة 
الحــرس الثقافي العربي تحمــي الثقافة واللغة والجغرافيــا والتاريخ العربي 
وأول مــا تقــوم به هــو أصدار قائمــة قاتمة الســواد مقابل القائمة الســوداء 
الأمريكيــة يوضحون فيهــا وبها من هم رعاة المشــروع الصهيوني والداعمون 

له وأصــدار قائمــة الأجراءات التــي يجب أتخاذهــا للجم خطرهذا المشــروع 
ووجــوده وعليهــم القول الصريــح بلا مواربة وبــلا تجميل للكلمــات وبدون 
مجاملات وبدون الكلام الدبلوماســي عليهم التصريح من هم دعاة المشــروع 
الصهيوني وأساليب عملهم ومن يدعمهم وكيف يتم الدعم وآلياته ومن أرتبط 
مع هذا المشروع سياسياً وأقتصادياً وأجتماعياً وتوضيح مدى الخراب الذي 
أصاب الشعب العربي وثقافته وكيف أعدم الحق العربي وتم أتلاف وتشويه 
ملفات قضيته العادلة وكيف يتم التخلص من المســتندات التاريخية والوطنية 
لقضية شــعب يمارس عليه التجهيل وحجب الرؤيــا ومنع يقظته وأحلام هذه 
اليقظة مهددة بالأغتيال وأن مقاولين السياســة العرب ومقاولي الأغتصاب و 
الأحتلال الصهاينة ومتعهدي الدمار والقتل والعربدة أسســوا شركة قابضة 
أخــذت علــى عاتقها تمزيــق الجغرافيــا وطمس التاريــخ وأبــادة البيولوجيا 
وتشــويه اللغة والحرب على المفاهيم وتحريف العقيدة وتفســريها كما يحلو 
لما ملكت أيمانهم . يجب أصدار القائمة التي تحدد من هم دعاة التدمير الوطني 

والأجتماعــي والأقتصــادي والسياســي وفضح أســاليبهم وشــخصياتهم 
وبرتوكولاتهم الجديدة المضافة للبروتوكولات الصهيونية القديمة فالجديدة 
أدهــى وأمــر لأن صاحبها ومنفذهــا منا وفينا علينــا الكتابة عن هــذه الزمرة 

الفاسدة المفسدة بدون مبررات وتفسيرات تسوف المعاني وتغتال الكلمات .
ندعــو الكتاب والصحافين والمؤرخين والمفكرين العرب الشــرفاء الغيورين 
علــى هــذا الوطــن ومقوماته ان يبــادروا الى تأســيس دار الأفتاء السياســي 
العربي تعمل هذه الدار على أنجاز الدراســات الأســتراتيجية ونشرها وتقديم 
التوصيــات والنقــد والمحافظة على الحضــارة العربية والجغرافيــا والتاريخ 
وأعادة الأعتبار للمفردات التي تم شــطبها من قاموس اللغة ندعوهم للمبادرة 
الــى المحافظة وأعادة مــا تم تحريفه وتشــويه، أعيدوا ترتيــب البيت العربي، 
أعيــدوا ترتيــب صفوفكــم لمواجهة الخطــة الموضوعة من خلال كتــاب أوراق 
ديمقراطية أعيدوا الوجه المشــرق للحضارة العربية الأصيلة أعيدوا المجد لهذه 
الأمــة وتاريخهــا العريق أطردوا الخوف وأســتلوا أقلامكــم وأذا نفذ مدادكم 
فدماء الشــرفاء من هذه الأمة الغيورة على شرفها وتاريخها ستكون لأقلامكم 

المداد أنهضوا رحمكم الله.

أبو علي بسام
eekpal@yahoo.com

احتقار العرب في اربيل والسليمانية!

الراعي والرعية وبكاء النساء

■ اذا قادتــك الصدفــة او الحاجــة الملحــة للســفر عبــر مطــار اربيل او 
الســليمانية الى العــراق وبعد هبوط الطائرة ودخولها المطار.. اذا ســمعت 
شــخص ينادي ســواء عليك او بصورة عامــة وبكل اســتهزاء (العرب من 
هنــا، المو كــردي منا..الخ) فاعلم انــك امام موظف من الاســايش، فمن هم 

الاسايش؟
تعبيرالاســايش يســتخدم للدلاله على قوات الامــن الكردية اوما يعرف 
ايضا بالشــرطة الســرية، وتختلف هذه القوات عن تشــكيلات البيشمركه 

التي تعتبر مليشيات عسكرية غير نظامية وعن قوات الشرطة المحلية.
تأ سســت قوات الاســايش رســميا عــام 1993 الا ان هنــاك دلالات على 
وجودها بشــكل غير منظم قبل هذا الوقت، ولقد تم ربط الاســايش بوزراة 
الداخلية التابعة للسلطة المحلية في شــمال العراق او ما يعرف بكردستان 
العــراق ويوجد لديها مقرات رئيســية فــي محافظات الســليمانية واربيل 
ودهــوك وبعد عام 2003 فتحت الاســايش مقــراً لها فــي محافظه كركوك 
ومكتبــاً اخر في محافظة ديالى قضاء خانقــين، وهذه المقرات او المديريات 
لديها فروع منتشرة في جميع المناطق الكردية! كل دائرة اساسية من دوائر 

الاسايش لديها اربعة اقسام هي: 
1. الشعبة السياسية.

2. الشعبة الاقتصادية.
3. الشعبة القانونية.

4. شعبة السفر والجوازات.
يشــمل نطــاق عملهــم المهــات التاليــة: الجرائــم السياســية، الجرائــم 
الاقتصادية، الارهاب، التجسس، التخريب واي مهام اخرى تناط لهم وفي 
ســبيل تحقيق اهدافهم لهم صلاحيات واســعة من اعتقــال او التحقيق مع 
اي شــخص والمشــكلة بانه لا يوجد تعريف محدد لاي من هذه الجرائم مما 
يعني امكانيــه اعتقال اوالتحقيق مع اي شــخص اذا تم اتهامه بواحدة من 

هذه التهم.
والاســايش حالها حال وزارة الداخلية المقســومة فــي الحكومة المحلية 
لكردســتان العــراق فهــي مقســومة مــا بــين الحزبــين: الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني الذي يســيطر على مديريتــي الســليمانية وكركوك والحزب 
الديمقراطــي الكردســتاني الــذي يســيطر علــى مديريتي اربيــل ودهوك، 
ولا تســتطيع اســايش اربيــل العمل ضمن نطــاق عمل او مناطــق محافظة 
الســليمانية بدون اذن من الاخرى والعكس صحيح ولكن ممكن التنســيق 

فيما بينهما.
اجراءات التعيين وطرق التدريب وكيفية اختيار الاشخاص غير معروفة  

لكــن التقارير المنشــورة تفتــرض انها تتم عــن طريق الاحزاب السياســية 
فالاســايش هي اليــد الضاربــة للحزبــين الكرديين الديمقراطــي والاتحاد 

الوطني الكردستاني وانه تم الاستعانة بمرتزقة محترفة لتدريبهم.
لا يمكن معرفة اعداد الاســايش الا انه يشار ان يوجد في قوائم الرواتب 
الخاصــة باســايش التــي تعمل فــي منطقة كركــوك فقط ما يقــارب 2000 
شخص يشــار اليهم بصفة عنصر ورواتبهم وسلطاتهم اوسع من الشرطة 

المحلية.
هنــاك لجنة خاصة يفترض ان تنطوي تحتها الاســايش هي لجنة الامن 
الاقليمــي لكردســتان العراق، ورغــم ان هناك عدة قوانين تربط الاســايش 
بالحكومة المحلية في كردســتان العراق الا ان اياً من مســؤوليها لم يكونوا 
محط اســتجواب او محاسبة امام الحكومة المحلية حيث ما زالت الاسايش 

تحت السيطرة الحزبية اكثر من السيطرة الحكومية اذا صح التعبير.
تتعامــل الاســايش مع عدد مــن الدوائر الاخــرى في كردســتان العراق 
مثل اســتخبارات البيشمركة والمخابرات المحلية بشــكل وثيق لداء مهامها 

خصوصا في مجالي تبادل المعلومات والمعتقلين.
تشــير تقارير الخارجية الامريكية بصورة عامة الى وجود فســاد اداري 
منتشر في الاجهزة الامنية في شمال العراق كما تشير تقارير الامم المتحدة 
ومنظمة الراصد لحقوق الانســان ان التعذيب وانعدام المســاعدة القانونية 
ومنع زيارة العوائل والســجن لفترات طويلة بدون تهمة محددة او محاكمة 
(للاســايش ســجون خاصه بهــا) واختفــاء الاشــخاص وعــدم ملاحقة 
المســؤولين عن انتهاكات لحقوق الانســان وخروقات اخرى جدية لحقوق 

الانسان من سمات قوات الاسايش الكردية.
احمد الهرمزي



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6204 السبت/الاحد 16 ـ 17 ايار (مايو) 21 ـ 22 جمادى الاولى 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6204 Saturday/Sunday 16/17 May 2009

AL-QUDS AL-ARABI
18

الأزمة في إدارة النظام الحاكم للأزمة في اليمن مرة أخرى «الراديكالية الرثة»: تزور وتكذب دليلا على احتضارها 
للـدول  الفشـل  أو  النجـاح  عنـوان  هـي  الإدارة  كانـت  إذا   ■
والمجتمعـات، فـإن ما يُميـز النظام الحاكم فـي اليمن هـو أنه أبعد 
ما يكـون عـن الاهتمـام بجوانـب الإدارة وتحديثاتها، وأسـاليب 
توظيفهـا باتجـاه تحقيق المصلحـة العامة بصورة علميـة واقعية 
ومتطـورة.. بل إن النظـام الحاكم يرى أن قواعـد الإدارة الحديثة 
هي عدو لدود، لأنه لا يسـتطيع مـن خلالها تحقيق أهدافه الذاتية، 
وبالتالـي فإنه غالباً ما يسـتخدم منهجية الأزمة كوسـيلة وحيدة 
لإدارة وتسـيير مختلـف القضايـا الوطنيـة سياسـياً واقتصادياً 

واجتماعياً .. 
ولذلـك لـم تشـهد اليمـن حالة مـن التطـور الإداري العـام، بما 
يسـتلزمه من نظم وقوانين وقواعد تنفيذية تعزز مسارات التنمية 
ومتطلباتهـا .. وظلـت السـلطة تكـرس جهودهـا لخلـق حالة من 
عـدم الاسـتقرار الإداري والاجتماعي، فهي من ناحيـة لا تأخذ في 
حسـبانها ضرورة اختيار الكفاءات والقـدرات في مختلف المواقع 
والمسـتويات الإدارية .. ومن ناحية ثانية تعمل على زرع حالة من 
الصراع الدائم بين كل مسؤول ومن يليه من نواب ووكلاء ومدراء، 
وكأنه يسوؤها أن ترى وجود انسجام هنا أو حالة وفاق هناك .. 

ويبدو عدم الاعتراف بالخطأ سياسة ثابتة وقناعة راسخة لدى 
السـلطة الحاكمة فـي اليمن، إلى درجـة تجعلها تواجـه الدعوات 
التـي تطالبهـا بتصحيـح أيـة أخطاء، بتكريـس الأخطاء نفسـها، 
ودعم مصادرهـا وحماية منفذيها والعمل علـى إعطائهم مزيداً من 
الفرص لتوسـيع مسـاحة الخطأ وتجذيره وتحويله إلى أمر واقع 

يتعامل معه الناس وكأنه هو الثابت وما عداه هو المتغير .. 
وفـي هـذا السـياق يمكـن النظـر إلـى أسـلوب تعاطـي النظام 
الحاكـم وسـلطته مع موضـوع القضيـة الجنوبيـة .. فبعـد حرب 
صيـف 1994م، رفضـت السـلطة الاعتـراف بوجود آثار سياسـية 
واجتماعيـة واقتصاديـة للحـرب، وكانـت تتحدث عن الخسـائر 
الاقتصاديـة مثلاً في إطار ما يخص الدولة فقط، أما المجتمع بفئاته 

المختلفة فلا توجد اية آثار سلبية تخصهم من وجهة نظرها .. 
آثـار  المطالبـة (بتصفيـة  الدعـوات  السـلطة  ولذلـك واجهـت 
الحرب) بالإعراض والرفض والتسـفيه والتخوين لكل من يطرح 
هـذه القضية، وهنا تبرز مفارقة عجيبة، كيف يمكن لحرب تسـتمر 
أكثر من شـهرين ولا تُحدث آثاراً سياسية واجتماعية واقتصادية 
وثقافية ونفسية في أوساط الناس وفي جوانب حياتهم..؟ وكيف 
تتحدث السـلطة عن وجود خسـائر تكبدتها الدولة ولكنها ترفض 

موضوع الخسائر التي تكبدها المجتمع ..؟ ..
وإذا كان النظـام الحاكـم قـد حـاول برفضـه ذاك الهـروب مـن 
مواجهـة الحقائـق والتغطية علـى طبيعة الترتيبات والممارسـات 
الفسـاد  ومجموعـات  والانتهازيـون  المتنفـذون  بهـا  قـام  التـي 
وقياداتهـا ..فـإن تواصـل الأخطـاء ومضاعفتهـا، قـد عمـل علـى 
تراكم المعاناة وتزايد المشـاعر النفسـية المضادة.. ومع أن السلطة 
الحاكمـة حاولـت اللعـب بملـف الجنوب فـي سـياق الضغط على 
الحـزب الاشـتراكي اليمني وابتزازه، وفي سـياق توزيـع الأدوار 
داخل الصف القيادي الجنوبي المنضوي تحت عباءتها .. فإن هذه 
السلطة لم تقرأ موضوع القضية الجنوبية وتفاعلاتها الذاتية، في 
سياق التطورات التي تشهدها المنطقة .. سواء تلك التطورات التي 
أعقبت أحداث 11 ايلول (سبتمبر) 2001م، والتحديات التي رافقت 
مسارات الحرب على الإرهاب.. أو التطورات التي أعقبت الاحتلال 
الأمريكي للعراق (نيسان/إبريل 2003م)، وما أفرزته من توجهات 
جديـدة فـي مجـال نُظم الحكـم .. بالإضافـة إلى مسـارات الوضع 
السـوداني فيما يخص قضيـة الجنوب، وفيما يخـص الوضع في 

دارفور أيضاً ..
وعلى الصعيد الوطني لم يقرأ النظام الحاكم في اليمن، موضوع 
القضيـة الجنوبيـة في ضوء مسـارات حـرب صعـدة ومعطياتها، 
كمـا أن هـذا النظام لم يقـرأ موضـوع القضية الجنوبيـة في ضوء 
التطورات السياسـية التي عاشـتها السـاحة الوطنيـة منذ انفراد 
المؤتمـر الشـعبي بالحكـم (عـام 1997م) وما أحدثه مـن اختلالات 
هيكليـة في واقـع بنيان الدولـة والمجتمع، وجوانـب العلاقة التي 

يفترض أن تحكم منظومة العمل السياسي بمختلف أطيافها. 

اسلوب المعالجة بالمهدئات

وجـاءت عمليـة انطـلاق مـا سُـمي بالحـراك الجنوبـي أوائـل 
عـام 2007م، ليُمثـل جرس إنـذار حقيقي، وكان يُفتـرض أن يُقابل 
هـذا الإنـذار بقـراءة وطنيـة ووحدويـة واقعيـة وعميقـة، بعيداً 
عـن أسـاليب التهريج واللامبـالاة التي ظلت متبعة سـابقاً، ولكن 
السـلطة كعادتها تعاملـت مع الملف بأسـلوب التهدئة والمسـكنات 
الوقتية .. في البداية شكلت لجنة وزارية لتقصي الحقائق برئاسة 
الدكتـور صالح باصرة، الذي قدم بدوره تقريره المشـهور، محدداً 
المكامن الرئيسية للأخطاء، ومطالباً الدولة بإجراءات تصحيحية 
عاجلـة، وبـدلاً من اعتبـار هـذا التقرير مدخـلاً عملياً لتشـخيص 
المشكلة والبدء فوراً بالمعالجات المطلوبة، راحت السلطة تبحث عن 
الوسـائل التي من خلالها تُنهي قانونية عمل تلك اللجنة الوزارية، 
وتُنسـي الناس موضوع التقرير الذي قدمته، ومثّل في ذاته إدانة 
واضحـة وصريحة ضد الممارسـات الخاطئة التي قـام بها عدد من 
المتنفذيـن ومراكز القوى داخل تركيبة النظـام الحاكم .. وهكذا لم 
تحتمـل السـلطة مواجهة الحقائـق فـي بدايتها، حيث صـدر قرار 
رئاسـي في  آب (أغسـطس) 2007م  بتشـكيل لجنة موسعة مكونة 

من سـبعين شـخصاً، سُـميت (لجنة تقويم الظواهـر الاجتماعية) 
برئاسـة الأستاذ سـالم صالح محمد، ومن خلال طبيعة المهام التي 
حددهـا قـرار التكليف بـدا واضحاً أن هـذه اللجنة قـد حُملت ما لا 
تحتمل، وأنها لن تستطيع عمل شيء لأنها لا تستند إلى مؤسسات 
رسـمية ولا تملك مؤسسات تسـتخدمها لتنفيذ تلك المهام الكبيرة، 
وليس لها صفة قانونية تعطيها حق التعامل مع المؤسسات المعنية 
داخـل منظومـة الدولة..ولهـذا كان طبيعيـاً أن تُوأد هـذه اللجنة 
وينتهـي مفعولهـا قبل أن تبـدأ عملها، حيـث اكتفت بتقـديم تقرير 
روتينـي تم إعـداده بإشـراف قيـادات نافذة فـي السـلطة، وكان 

بمثابة إسقاط واجب .. 
وفـي هذا السـياق انصبـت جهـود الحكومة اليمنيـة في جانب 
معالجـة وضـع المنقطعـين العسـكريين دون المواضيـع الأخـرى، 
وظنت أنها بتفعيل سياسـة التناقضات وأسـلوب الاحتواء المادي 
المحافظـات  داخـل  الاجتماعيـة  الشـخصيات  لبعـض  والمعنـوي 
الجنوبيـة، قد أنهت كل شـيء ولم يعـد هناك ما يسـتدعي البحث 

والعلاج..
وكعادتها تجاهلت السلطة طبيعة التفاعلات التي أخذ يعيشها 
الحـراك الجنوبي منذ مؤتمر التسـامح والتصالح (كانون الثاني/
ينايـر 2008م) واكتفـت باسـتخدام الخطـاب الإعلامـي المحـرض 
والمنفر الذي يؤجج الأحقاد ويخلق حالة من العدائية التي لم يكن 

لها من بد سوى أن تتوحد أمام مشاعر توحد الاستهداف .. 
وهـذا هـو بالتأكيـد مـا جعـل الكثيـر مـن القيـادات الجنوبية 
المتحالفة مع السـلطة، تقرر الانضمام إلى الحراك، سواء تلك التي 
أعلنت اللجوء السياسـي في الخارج أو تلك التي نزلت إلى الميدان 
مباشـرة كما هو حال الشـيخ طارق الفضلي الـذي أعلن انضمامه 
رسـمياً، بداية شـهر نيسـان (إبريل) الماضي، حيث قـال في بيانه 
الصـادر بتاريـخ 1/ 4/ 2009م: (إن تجربتنا في العمل الرسـمي لم 
تعبـر عن اتجاهاتنـا الوطنيـة التي ناضلنـا وضحينا مـن أجلها، 
وتولـدت لدينا قناعات من خلال التجربة لن يقوم شـيء للجنوب 
العزيز على قلوبنا، ووجدنا أن الاستمرار في هذا الطريق سيدخلنا 
فـي متاهات واسـعة لا فائـدة منها، لذلـك أدركنا أنه لابـد من عمل 
شـيء لإنقاذ أهلنا في الجنوب فبدأنا نفكر جدياً بمساندة النضال 

الوطني السلمي الذي جسده أخواننا في الحراك الجنوبي ...)..

تكريس الخطأ

وبـدأت  الوضـع  بخطـورة  شـعرت  قـد  السـلطة  كانـت  وإذا 
القيـام بتحـركات عسـكرية مكثفـة، فـإن انعقـاد مـا سُـمي اللقاء 
التشـاوري لكبار قيـادات الدولة بحضـور الرئيس علـي عبدالله 
صالـح،(2009/4/25م)، قـد عكـس ملمحـاً من ملامـح الأخطاء في 
التعاطـي مع القضية الجنوبية .. حيث كان خطاب الرئيس بمثابة 
إعلان حرب، وجـاءت كلمتا نائب الرئيس ورئيس الوزراء لتدعم 
هذا التوجه، بما تضمنتاه من مبررات واتهامات للأطراف الأخرى 
في سـياق نبش مجموعة من المصطلحـات التي كانت رائجة خلال 
مراحـل الصراعـات الماضيـة .. وبـدلاً من إعطـاء الفرصـة لجميع 
المشـاركين بالنقاش وطرح ما لديهم مـن أفكار ليتم الخروج برؤية 
موضوعية مشـتركة، تحوّل هـذا اللقاء الكبير والهـام إلى اجتماع 
عـادي، الهـدف منـه وضـع الجميع أمـام الأمـر الواقـع وتحميلهم 

مسؤولية ما يجري .. 
وجـاءت الخطوات العملية اللاحقة لتؤكـد أن النظام الحاكم لا 
يملك رؤية وإسـتراتيجية وطنيـة واضحة لمعالجـة الأزمة بعد أن 
اسـتفحلت بصورة لم يعهدها من قبل، خاصة في ضوء ما أحدثته 
المظاهـرات التـي نظمتهـا مجموعـات الحـراك الجنوبي فـي عدن 
وزنجبـار والمكلا ( 27/ 4/ 2009م)، حيث تم تشـكيل لجنة برئاسـة 
عبدالقادر هلال، لتقصي الحقائق والتحاور مع الأطراف الرئيسية 
بهـدف الوصـول إلى تفاهمـات ميدانيـة تتحدد من خلالهـا ماهية 
المطالب المطروحة، وبالتالي طبيعة المعالجات الضرورية العاجلة 

والآجلة .. 
وفـي الوقـت الـذي بـدأت فيـه اللجنـة حواراتها واسـتطاعت 
الوصـول إلى اتفاقـات وترتيبـات أولية مع عدد من الشـخصيات 
والقيـادات الاجتماعيـة، انقلـب موقف السـلطة في اتجـاه مضاد 
مـن خلال إجـراء تعزيزات عسـكرية جديـدة في مناطـق الصراع 
بمحافظتي ( لحـج والضالع) ..وقيام وزارة الإعلام (2009/5/4م) 
بإيقـاف سـت صحف مسـتقلة عـن الصـدور، لمنـع تداول ونشـر 
المعلومـات المتعلقة بالأحـداث وتطوراتها في الميدان، واسـتخدام 
موضوع الأزمـة كمبرر لضرب الحريات العامـة، واتخاذ إجراءات 
عقابيـة بحـق الصحافـة والصحافيـين بمـا يجعلهم تحـت طائلة 

التهديد المستمر.. 
ومـن الملاحـظ أن موقـف السـلطة التصعيـدي قد جـاء مواكباً 
للمواقف السياسية الإقليمية والدولية التي برزت في تلك اللحظة 
بصورتهـا الداعمة للنظام الحاكم من خلال الإشـارات التي تلقاها 

بشأن أهمية استقرار اليمن ووحدته ..
وهنا تبرز إشـكالية جديدة في مسـار تعاطي النظام السياسي 
الحاكـم في اليمـن، مع موضـوع القضية الجنوبيـة، حيث يرى أن 
الإتـكاء على دعـم الخارج قـد يُعفيه من بـذل الجهـود الضرورية 
والملحة لحل المشـكلة القائمة بصورة شـاملة وعاجلة، دون إدراك 
خطـورة ما يترتـب على هـذا التوجه مـن مضاعفـات واحتقانات 
سياسـية واجتماعية على مستوى السـاحة اليمنية، ودون إدراك 
بـأن المواقف الدولية والإقليمية مرتبطـة بمصالح مؤقتة ولا يمكن 

أن تتسم بالثبات والديمومة .. 

٭  كاتب وباحث من اليمن 

■ علـى غيـر عـادة «القـدس العربـي»، فهـي غيـر ميالـة لاثـارة 
المسـاجلات، قـرأت مؤخرا في عدد يـوم 2009/5/4 مقـالا يتناول مقالي 
المنشـور فـي الجريـدة ذاتهـا بتاريـخ 22 نيسـان /ابريـل 2009  تحـت 
عنـوان :» الراديكاليـة الرثة والمفهـوم التاريخي للمقاومـة العراقية «،  
وهـو ليس المقـال الاول، أو الوحيد الذي كتبه أشـخاص، من توجهات 
معينـة، متناولـين ماعرضتـه، فلقـد قـرأت قبل هـذا، على الاقـل، ثلاثة 
مقـالات. وما اخشـاه، أن يكون  محرر «القـدس العربي» اراد من بين ما 
أراد، أن يكشـف عـن مطالب منعي من الكتابة فـي الجريدة، التي يعود 
تاريـخ كتابتي فيها، وعلـى صفحاتها، لاكثر من عقـد ونصف العقد من 
الزمـن، مليئة بالذكريـات، وبالوقائع، التي تحولت اليـوم الى تاريخ، 
سـوف يضاف حتما الى مسارات، وتعرجات التاريخ الوطني العراقي، 
خـلال العقديـن الأخيريـن، واللذين هما مـن دون أدنى شـك، من أكثر 
عقود التاريخ الوطني العراقي والعربي، غنى، ومأساوية وتوفرا على 
المسـتجدات. ولو أن مقالاتي أزيحت، مـن مواضع معتادة في الجريدة، 
الى مواضع أبعد، أو ادنى، فذلك أمر لايزعجني، الا انني استبعد كليا ان 

يصل الامر، لحد اخراجها تماما من صفحات «القدس العربي».
الشخص الكريم الذي كتب المقال، ونشرته «القدس العربي»  بتاريخ 
2009/5/4، يصـدر مقاله أولا، بالمطالبة بمنعي مـن الكتابة في «القدس 
العربـي»، علـى الطريقـة اياهـا، فالاقصـاء والمنع، هـو أقرب السـبل، 
وايسـرها لـدى فئـة من النـاس، حتـى يتخلصوا مـن الـرأي المخالف، 
والغريـب ان السـيد كاتب المقـال هو كما ظهر اسـمه على المقـال «كاظم 
عبدالحسين» وعرف عن نفسه باكاديمي عراقي (يضع مسألة منعي من 
الكتابـة في «القدس العربي»، مقابل واقـع الحرمان والتعتيم الاعلامي 
الـذي تواجهه المقاومـة العراقية. فكانني أنا العبد الفقيرلله، المسـؤول 
عن ذلك الحرمان. وكانني العدو رقم واحد للمقاومة العراقية الباسلة، 
ولحقها في الانتشـار، والوصول الى أوسـع قطاعات الرأي العام، الأمر 
الذي أحاول المساهمة فيه  أنا واخواني، منذ اليوم الاول، ومانزال، بلا 
توقف، من خلال مانملكه من امكانات متواضعة، عبر «البديل العراقي» 
موقعنـا، الذي نجهد من خلاله، لايصال صـوت المقاومة العراقية، وكل 
مقاومـة، وكنـا الموقـع الذي كـرس كل جهـده، وعملـه، أثنـاء العدوان 
الصهيوني على غزة، وحصريا. لنقل وقائع العدوان وادانته، كما فعلنا 
مـن قبل عـام 2006 أثناء العـدوان الصهيوني، على لبنـان،  ومقاومته 
الباسـلة. ونفعل كل يوم، ومن دون منة على أحد، بل كجزء من واجبنا 

وقناعتنا ودورنا، بلا تردد، أو حساب، أو خشية من أي كان.
ومـا أود ان أبـدأ بـه حديثـي هـو أننـي لا أميـل، ولا أجد ضـرورة ، 
لشـخصنة النقاش. ولسـت في وارد معالجة شـؤون تخص أصحابها 
لوحدهـم، فمـا يهمنـي أولا : التركيـز على مسـألة كنت قـد عرضتها في 
مقالـي الذي تعرض للانتقاد، وهي موضوع ادعاء البعض أو اصرارهم 
علـى المطابقـة، بـين مايفكـرون ويقولـون ويكتبـون، وبـين «المقاومـة 
العراقية». الأمر الذي عاد السـيد كاتب المقال ومارسـه، فانا لم أتحدث 
أبـدا عن المقاومة، وكنت واضحا، في تمييزي، بين هؤلاء، وبين المقاومة 
تمامـا،  فلـم أتعرض اطلاقـا للعمل المقـاوم، على العكـس، كان حديثي 
منصبـا بالدرجـة الاولـى، لابـل حصـرا، على الاصـوات التـي تتحدث 
باسـم المقاومـة، وتريـد أن توحي بانها معبـرة عنها، وعـن ماتفكر به، 
وماتريـده. هـذا والسـيد الاكاديمي كاتـب المقال، يضطرنـي لأن أعالج 
مشـكلة فنيه، فهو قد أعتبر «الوسامة» معاكسا أو مناقضا لـ«الرثاثة »، 
وأظن أنه قد سـها، ولم يتوثق من دلالات الاشياء ومعانيها، «فالرثاثة» 
معاكسها «الاناقة»، بينما «الوسامة»، هي نقيض «الدمامة»، أو «بشاعة 
الخلقة والهيئة». وعليه فان ما أورده من كلام، عن «وسـامة الاحتلال» 
أو رثاثتـه، لامعنـى لهـا. وان اراد هـو ان نزيد على تبشـيعه للاحتلال 
وجرائمه أطنانـا، فالامر بمنتهى السـهولة، فالاحتـلال والغزو والقتل 
والحـرب الطائفية والجريمة والفسـاد، كلها من مفرداتنـا، وتدخل في 
قاموسـنا اليومي، فـي الكتابة ضد الاحتلال و«عمليته السياسـية» بلا 
توقف، نحن لم نتحدث عن هذه القضية أصلا، ونعود لنقول بان المقال، 
مخصص لواقع ادعاء البعض، الحديث باسم المقاومة، مع عدم آهليتهم 
لهذه المهمة، وفي النتيجة تشويههم لواقع وصورة وتوجهات المقاومة. 
ولن أسـتعمل تعابير، من قبيل تلك التي سمح المحرر بنشرها، من قبيل 
«نـزق» أو  «غايـات رخيصـة ويسـوق لذاتـه وذاتيتـه» و«ان دخولـه 
الاخيـر في العملية السياسـيه يسـقط عنـه صفة الوطنيـه» . وكل هذا 
غير مسـتغرب من امثاله، طبعا. وحتى التزوير والكذب الصراح ، غير 
مسـتغرب، مثل القول «وان الاسـاءة لتاريخ ثورة العشـرين ووصفها 
باوصـاف النقص ووسـم رجالها بالضعـف وعدم الشـجاعة -انا لله 
وانـا اليه راجعون» انا ادعـو القراء الكرام، لاعادة قـراءة مقالي، مرة 
أخـرى. تصوروا أنني أسـيء الى ثورة العشـرين؟!! لقـد كتبت هنا في 
«القـدس العربي» ، كما كتبت على مدار حياتي، آلاف المقالات، عن ثورة 
العشـرين. التي هي حسـب رأيي المتواضع، أعظم حـدث وطني عراقي 
فـي التاريخ الحديـث، وأكثرتلك الاحداث كمالا، وأهمية واثرا وبسـالة 
علـى الاطلاق. الا أنني أقول صراحة، وعلى رؤوس الاشـهاد بان ثورة 
العشـرين، هـذا الحدث الوطنـي البطولـي العظيم، لم يحقـق اهدافه. 
ومـا اقولـه ليس بدعة، وهـو حقيقة وواقـع، لايجادل فيـه الا مغرض، 
اومتقصد لي عنق الحقيقة، لاغراض دعائية وانشـائيه مزورة. فرضت 
ثـورة العشـرين على المحتلـين، الكثير مـن التحويرات في سياسـتهم. 
وأجبرتهـم على تغييـر توجهاتهم وخططهـم، لكنها لم تـؤد لاخراجهم 
مـن العراق. الأمر الذي لـن يقلل من عظمتها وخطورتها الحاسـمة، في 
التاريخ العراقي الحديث، وفي تبلور الكيان السياسي للعراق المعاصر. 
هذا أمرلايختلف عليه اثنان، وهو من بديهيات البحث والتقييم، المعتمد 
وطنيا، لدى كل المتصدين لهذه القضية، والباحثين في التاريخ العراقي 
الحديـث، والانكليز ظلوا فـي العراق حتى عـام 1958، وطردوا بعد 38 
سـنة من انتهاء ثورة العشـرين، بانقلاب عسكري، وقع عام 1958. هل 
هذه أيضا اسـاءة للشـعب العراقـي، ونضاله ضد الاحتـلال والهيمنة 
الاسـتعمارية؟ العراق لـم يطرد الاتراك، بـل طردهم الانكليـز. العراق 
لم يطـرد الفرس. بل طردهم الفتح العربي. هـذه حقائق، ومواجهة مع 
التاريـخ، وليس مـع النزق أو الجهل، ولا مع التزويـر وتقويل الآخرين 

مالم يقولوه.
المقاومة الفلسطينية نموذجاً

سـنضرب لمزيـد مـن التوضيح مثـلا : المقاومـة الفلسـطينيه، خلال 
حوالـي أربعة عقود، لـم تحقق أهدافها. قدمت تضحيـات، وكانت عملا 
وجهدا بطوليا خارقا، وثوريا، ووطنيا جبارا، الا أنها لم تحقق أهدافها 
حتـى الان، والانتفاضـة الفلسـطينية الاولـى، ثـم الثانيـه لـم تحققـا 
اهدافهمـا، مـع انهما هبتـان عظيمتان، ولقد سـبق وكتبت عـن مراحل 
تطـور المقاومة الفلسـطينيه، ومسـاراتها في «الفلسـطينيون الجدد»، 
وانـا بصدد توسـيع وتطوير ذلـك المفهـوم، تطلبا لأفق أبعـد، من عمل 
المقاومـة الفلسـطينية البطلـة. نحن نعـرف طبعا، أن منظمـة التحرير 
وفتـح، تتحـادث يوميـا مـع اسـرائيل، الاسـتعمار الاسـتيطاني. وان 
رئيـس الدولة الفلسـطينيه المنتخبة، يلتقي وغيره مع الاسـرائيليين، 
وأن حمـاس مـع ذلك، تفـاوض السـلطة الفلسـطينية، وكل هذا يجري 
ضمن مسـارات وتعرجات ومراحل تطور الثورة الفلسـطينية، وليس 
هنـا طبعـا، مجال البحث فـي مثل هـذه القضايا، التي تحتـاج قدرا من 
الخـروج من دائرة السـطحية، والراديكالية الرثـة، والتحلي بالعمق، 
وروح المسـؤولية التاريخيـه، وليـس التهريج والتخيـلات، وتحويل 

الحقائق الى سبب لكيل الشتائم.
طبعا الكاتب يقول بانني قلت بان «المقاومة هي راديكالية رثة»، وفي 
هـذا، لاأظن أنه يتحدث عن مقالـي، فانا لم أتطرق للمقاومـة أبدا، وانا 
على عكس مايقول السـيد كاتب المقال، لم أدخل «العملية السياسـية»، 
بل انا ضد هذه العملية جملة وتفصيلا ، وانا شخصيا، الذي أعلنت عن 
لقائي بالسـيد المالكي، أما غيري، فهم يحرصون على اخفاء مايفعلونه 
ومايقولونه، خاصة مع الحكومة، ومع الامريكيين.  وهذا شـأنهم، وهم 
أحـرار، مع اننـي أقرا مثل غيري رسـائلهم لاوبامـا، وعرضهم الحرص 
على «العلاقات الاستراتيجية»، والتعهد بحماية «المصالح الامريكية»، 

وهو ما أذيع على الملأ وعلنا أيضا.
     يقول السيد كاتب المقال : بانني أناصب نظام صدام حسين العداء، 
لخلفيـات أيديولوجيـه.  و«القـدس العربـي» تعرفني جيـدا، وتعرف 
بانني اتخذت مواقف ابان اصعب وأدق الظروف، قبل الغزو الامريكي، 
فكنت  ضد الحصار، وضد الغزو، او التعامل مع الاجنبي لتغيير النظام. 
وضـد من يفتـرض اننـي أنتمي لهـم ايديولوجيـا، كما يعتقـد الكاتب، 
وسـعينا بكل صدق، وعلى مدى سـنوات، ومعنا «القدس العربي التي 
كانـت منبرنـا الاول، ان لم يكـن الوحيد، الى دفع النظـام نحو التغيير 
مـن الداخل، وتهيئة شـروط المواجهـة الوطنية الشـاملة. وها أنا اقول 
اليوم، بان الحزب الشيوعي العراقي، متعاون مع الاحتلال، وخرج من 
التاريخ، وارتكب خيانة وطنية. ليست الايديولوجيات هي محركي، بل 
المصلحة الوطنيه، والمصلحة الوطنية اليوم، وبعد تجربة ست سنوات 
من الاحتلال، تقتضي أن ينسحب هؤلاء المروجون للدجل، والشعارات 
الفارغـة، ويتركـوا المقاومـة تتحدث عن نفسـها، أو يتنـادى من يهمهم 
مسـتقبل المقاومة والعراق، الى لقاءات جديـة، تعيد تقييم أداء هؤلاء، 
ومايسـببونه وسـببوه مـن ضـرر، علـى ضـوء الحقائـق والتطورات 
والحاجـة، فمن غير المعقول ان تسـتمر مقاومة مثـل المقاومة العراقية، 
تحت رحمة السطحية والتهريج، والايديولوجيا الرثة المفعمة بالجهل، 
والشعاراتيه الفارغة،وصنعة الشتائم والاتهامات المجانية، والاقصاء، 
والحماسـات غير المستندة الى اسـاس من الواقع والتاريخ.  أما الكلام 
عـن النرجسـية، وغيرها فمعنـاه  برأيي :اما الانخراط  فـي «القطيع»، 
والقبـول بـان يكون احد من عاشـوا على مدى 35 عاما، مـن دون رأي، 
ولاموقـف، ولا أي تصرف معروف يحسـب له، ولـم يتجاوز كلمة «نعم 
سـيدي»، ومن المشكوك به، اذا كان يحسـن كتابة عشرة سطور بلغته 
الام. أن يكون هذا السـيد، تجسـيداً لمسـتقبل العراق، بعـد كل مامر به 
العراقيـون من تجارب وكوارث،  و«بالروح بالـدم نفديك ياعزت» والا 
فانني سـاكون نرجسـيا، وعدوا للمقاومة، وأقول عن ثورة العشـرين 
بان رجالها من اهلي، الذين قاتلوا بـ«المكوار»  و«الفاله» واللحم الحي، 

بأنهم جبناء!!.
  هـل يتصور كاتب المقال ان هذا الدرك، يمكـن لجريدة مثل « القدس 
العربـي « أن تتبنـاه، هـي الحريصـة على الوقـوف الى صـف المقاومة 
وتقدمهـا. لقد نشـر فـي اليوم التالـي مقالي عـن «انتكاسـة المالكي...» 
وأنا اشـكرمحرر الجريدة على تصرفه النبيه المتسـم بالـذكاء، والذي 
من شـأنه أن يسـاعد فـي توضيح موقفنـا، من قضايا يريـد البعض أن 
يشـوهوها عمدا، وبكل ما اوتوا من وسـائل، وعبر الاكاذيب، والدعوة 
الـى «المنـع»، هـذا الاسـلوب الكريـه، الـذي يليـق بصنف مـن الناس، 
مازالـوا يحلمـون بمـا قـد أصبـح مـن قبيـل الماضـي البعيـد، فالعراق 
بخصوصياتـه وتعقيـدات تجاربـه خـلال العقـود الاربعـة المنصرمة، 
تجاوز المنظور الاحادي والدكتاتوري، كما المنظور الطائفي، الذي جاء 
به الاحتلال، وكرسـه من خلال «العملية السياسية الامريكية» وتدمير 
الدولـة، والمقارنات التي تضع الوضع الحالـي، مقابل أيام حكم صدام، 
لاتنتمي الى الضرورة، التي تعتمل في أحشاء العراق، فالانتقال الى ما 
بعد الاحتلال، لن يتم بالعودة الى الدكتاتورية، والمحطتان لاتصلحان 
وصفة للمسـتقبل، ومانريد اليوم العمل عليه وارساء أسسه، هو هذا، 
وهنـا تكمن المشـكلة، التي تسـتثير بعض النـاس، ومنهـم كاتب المقال 
وغيـره من مماثليه ، فهؤلاء يشـعرون بانهم على وشـك الـزوال، وان 
ماتمتعوا به لفترة من فرصة طارئـة، روجوا خلالها منظوراتهم، بدأت 
تنهـار، وهـذا المصير سـيكون من حصـة العملية السياسـية الامريكيه 

ايضا.  فهؤلاء واولئك هم وجهان لعملة واحدة.

كلام مرفوض

   يقـول السـيد كاتـب «المقـال» لقد اعتـدى الركابـي فـي مقاله على 
العـراق تاريخـا وحاضرا، وتجاسـر على شـعبه بما ليس فيـه» وهذا 
كلام  استغرب، كيف يمكن لجريدة «القدس العربي» أن تسمح بنشره، 
وهـو يتجـاوز كل الحـدود، ويدخـل فـي بـاب الـذم والقـدح، والكذب 
الصريـح والتجنـي المعلـن.  فكل ماقلته فـي مقالي، هو تمجيـد للعراق 
وللشـعب العراقـي البطل، وذم بامثاله هو، مـن ادعياء تمثيله وتمثيل 
مقاومتـه. والـذي لايعرفه من هم على شـاكلته، ولايفقهون من حقائقه 
ومسـارات وخصوصيات تاريخه أي شـيء، ومع ذلـك ولذلك يصرون 

علـى تكبيـده الخسـائر، واقحامه فـي قلب الكـوارث. ان هذا الشـعب 
العظيـم ، هو من أبدع الانتقال، حسـب الظروف، بين الاشـكال المختلفة 
مـن النضال والمواجهة، ومزج بين السـلمية والعنفيـة. واتقنها، وصبر 
عليها، (الاسـاليب المسـلحة خلال ثورة العشرين /والسلمية بين 1920 
ـ 1958) الـى أن حقـق أهدافه، التـي نالها، ليس بالتهريـج، ولا بالكلام 
الانشـائي والسـطحي، الذي يتداوله نفـر من المدعين الكذبـة. نعم لقد 
سـقطت بغداد على يد هولاكو، وغرق العراق وسـط قـرون من الظلام 
والانهيـار. وسـقطت بابـل العظيمـة، تحـت ضربـات الامبراطوريـة 
الفارسـية. الى ان جاء الفتــــح الاسـلامي وحرر العراق، ومقـــاومة 
الشـعب العراقي، خلال حكم الاتراك لم تتوقف، وقامت العشرات، لابل 
مئـات من الانتفاضـات والعصيانات في الأرياف، خـلال أكثر من ثلاثة 
قرون، ضد الاحتلال التركي، الا انها لم تؤد الى خروج الاتراك. والذين 
أخرجوهـم هم الانكليز المحتلين، وهنالـك كتــــب تتحدث عن «العراق 
بـين احتلالـين»، واتخـاذ مثـل هـذه العناويـن يعكـس نـوع الظروف 
والتبـدلات التي عرفها العـراق عند بداية القرن الماضـي، ومثلت حالة 

تستوجب الانتباه.
الحقائـق  علـى  العلمـي  والتعـرف  التاريـخ.  فـي  حديـث  هـذا  كل 
وطنيـة  اسـتراتيجية  لبنـاء  الصالـح  المدخـل  هـي  والخصوصيـات، 
شـاملة، والخروج من اسـتراتيجيات التهريج والادعاء، والشـعارات 
الفارغـة. هنالك واقع بنيوي ملموس، يناضل الشـعب العراقي داخله، 
ومـن خلالـه، وبغيـة تجـاوزه، وهنالك ثغرات فـي التكويـن الوطني، 
ونواقـص، علـى الفكـر أن يواجهها، وياخذهـا بالحسـبان، اذا أريد له 
ان يكـون فكـرا واقعيا وعلميا، ولـه صلة بالحقيقـة والعصر، لابرفض 
الاحتـكام الى الواقـع، والطيران وراء احلام تصر على جعل المسـتقبل 
رهينـا لمـاض ولى ، ولـم ولن ينتج، سـوى مزيد من الكـوارث تقع على 
الشـعب والمقاومة. ومسـألة المقاومـة، والوصول الـى التحرير، وطرد 
الامريكيين. لن تكون اليوم بعيدة أبدا، عن صياغة شـكل النظام المقبل، 
والمطابق لصورة عراق المسـتقبل الذي هـو قطعا، ليس عراق الاحادية 
الدكتاتوريـة،  ولاعـراق الطائفية والاحتلال، ونحـن على قدر مانملكه 
مـن امكانات  متواضعه، نعمـل ونجتهد في هذا السـياق، ومن دون أن 
ندعي باننـا نحن المقاومة.  وماتفعله المقاومـة، وتقوم به نحن نؤيده، 
ولانتـردد عن الاعلان بانه حق وواجب مطلق، بشـرط أن يتاح لنا، ان 
نقـول رأينا فيه. فليـس لدينا تقديس لهذه الظاهرة الباسـلة، ولانقبل 
دكتاتوريتهـا، تحـت أية ذريعـة. ولأننا نحـرص عليها ونحبهـا، فاننا 
لانخـاف الاشـارة، الـى مانعتقد انهـا تعاني منـه من نواقـص كثيرة، 
وما وقعـت فيه من اخطاء عديـدة، وقاتلة. وهذه أمـور قلناها، ونبهنا 
لها على مدى سـت سـنوات مضـت، وطريقنا وموقفنـا ومقاربتنا هذه، 
هـي الأصعـب، مقارنـة باتخاذ طريـق التهريـج والصراخ، وممارسـة 
الالغاء والمصادرة والاقصاء، باسـم قدسـية ما، أيا كانت، ومهما كانت.  
ولهؤلاء الذين يريدون اسـتعمال اسـم المقاومة، والتشرف باوسمتها، 
وحضور المؤتمرات، والظهور على شاشـات التلفزيونات باسمها،وعن 
طريق تملقها،  لهؤلاء ان يفعلوا مايشـاءون. انما بشرط، أن لايتوقعوا 
منا السـكوت على هذه الظاهرة الكريهة، لجمع مـن العالات، يتعكزون 
على مجهودات بطولية جبارة، ولايصدقونها الرأي أو الموقف، وهؤلاء 
بالحقيقة، مع وجود استثناءات مخلصة، وتنطلق من حرص وبساطة 
وعفويـة، هم مـن لايملكـون شـيئا لكـي يعطـوه، وكل مايفعلونه، هو 
اسـتغلال اسـم المقاومة، والاضرار بهـا، بجهلهم وسـطحيتهم، وميلهم 

للتهريج ولوك الشعارات الفارغة .
  هـذه قضايـا لطالمـا ناقشـتها بمـا أسـتطيع، وناقشـت خصائـص 
التكويـن التاريخي العراقي، وبالاخص في كتابي «ارضوتوبيا العراق 
وانقـلاب التاريخ : من الابراهيميه الى ظهور المهدي : كيف يرد التاريخ 
العراقـي على التحدي الامريكي» /460 ص من القطع الكبير / مؤسسـة 
الانتشـار العربـي بيـروت /2008  وفي غيـره من الكتـب الاخرى، وفي 
مقالات متعددة، منشورة في الصحافة العربية،   فلقد قمت من ضمن ما 
أسـتطيع القيام به، من خدمة لقضية بـلادي الوطنية، بمحاولة تطوير 
المنظور الوطني، والارتقاء به. بعد التجارب التي عرفها العراق،  خلال 
العقود الاربعة، أو الخمسـة الاخيرة. ولاشك بان العراق، يعاني اليوم 
مـن معضلة عدم التـوازن، بين الوعي الوطني المتـداول، والذي هو من 
بقايا الاربعينات والخمسـينات، وبين الآفاق التي عبر العراق نحوها، 

ويتهيأ للعبور اليها.

غرائب وعجائب

   والتصـادم الـذي نـراه هنـا، هو تصـادم بين هذين المسـتويين من 
الأفـكار، بقايـا ركام الافـكار الميتة والرثـة، والتي لاتعرف من وسـائل 
النقـاش والمعرفـة، غيـر الزيـف والتقويل والكـذب والتخويـن. وبين 
المحـاولات التـي تريـد تطويـر الوعـي الوطنـي، والارتقاء بـه، الى ما 
يـوازي اللحظة واشـتراطاتها الصعبة والمعقـدة، وماتفرضه الخبرات 
التـي مـرت علـى العـراق فـي العقـود الاخيـرة. لقد قـام السـيد كاتب 
المقال، بارتكاب ما لا أسـتطيع احصاءه مـن غرائب وعجائب. فهو كله، 
مـن الكلمة الاولـى، حتى الاخيـرة، مكتوب بنفـس التزويـر والتقويل 
والدعايـة،  وهو يقول مثلا متسـائلا عن {الراية التي أتحدث باسـمها} 
كأن الحديـث عـن المقاومة، يحتاج الـى راية من الرايـات المهلهة، كتلك 
التي يوحي بانه ينطق بأمر منها. أنا مواطن عراقي، والمقاومة شأن من 
الشـؤون الوطنية الخطيرة التي تهمني وتهم مستقبل بلادي وشعبي، 
ومـن حقي مـن دون انتظـار اجازة مـن أحـد، أن أتحدث عنهـا، وأقول 
مـا اراه بشـأنها. الذيـن ينتظـرون الاجازات أحـرار، ولكن بشـرط أن 
لايعممـوا حالهم المـزري، على غيرهم، وان يتعلمـوا بان محاولة فرض 
الدكتاتورية بعد انهيارها، على الآخرين، هو أول ماعليهم تجنبه، على 
الأقل ليثبتوا بانهم، قد تعلموا شـيئا من دروس تجربتهم، وماتسـببوا 
به من كوارث لشـعبهم وامتهم . أما مسألة من أعرف من المقاومة. أو من 
لاأعرف. فهذا كلام لايشـك من يقـرأه للحظة، بانه مجرد كلام صبياني، 

وليس من سوية تستحق أن يرد عليها.
   لقـد اطلـت كثــــيرا..والـى هنـا وسـأتوقف عـن التعـرض لهذه 

المهزلة.

٭ كاتب عراقي

عبد الامير الركابي ٭

مدارات

أحمد محمد عبدالغني٭

طهران بين زيارتين وزمنين: عرفات 1979 ومشعل 2009

تغيّرت الدنيا: ثورة تجذرت وأخرى تبعثرت ■ في الثامن عشـر من شهر شـباط/فبراير عام 1979 وصل أول زائرأجنبي لإيران 
الثورة بعد أقل من ثلاثة أسابيع من عودة الإمام الخميني مظفرا من منفاه في باريس 
معلنا سقوط أعتى قلعة بوليسية في الشرق الأوسط . تلك القلعة التي وصفها الرئيس 
الأمريكي كارتر قبل عام فقط في احتفال الشاه محمد رضا بهلوي بمناسبة مرور 2500 
عام على قيام الإمبراطورية الفارسية بأنها «جزيرة هادئة في بحر مضطرب ومتلاطم 

الأمواج في الشرق الأوسط.»
 كان هذا الزائر رئيس منظمة التحرير الفلسـطينية ياسـر عرفات الذي وصل على 
رأس وفد مكون من 58 عضوا من قيادات الصف الأول والثاني في فتح ومنظمة التحرير 
الفلسـطينية معلنا تضامنه مع الجمهورية الإسلامية وليتسلم مفاتيح مبنى السفارة 
الإسـرائيلية والتي رفع عليها علم فلسـطين وتحولت إلى مقر السـفارة الفلسـطينية 
بحضـور رئيس الوزراء بازركان ووزير الخارجية سـنجابي. كان الترحيب بالمنظمة 
واسـعا على المستويين الرسـمي والشـعبي، حتى لقد سـمحت إيران لمنظمة التحرير 
الفلسـطينية بفتح مكاتب لها في المدن الرئيسية بما في ذلك منطقة خوزستان ومدينة 
الأحواز ذات الأغلبية العربية، فقد كان الخميني يدرك مدى عمق العلاقة التي توطدت 
عبر السـنين بين المعارضة الإيرانية بكافة أشـكالها والثورة الفلسـطينية التي فتحت 
معسـكراتها لتدريـب العناصـر المناوئة للشـاه ومن بينهـم ابن الخمينـي أحمد الذي 
تدرّب في معسـكرات فتـح وبنى أمتن وأرقى العلاقات مع الثورة الفلسـطينية قيادات 

وكوادر ومقاتلين.
تعـززت العلاقـة بين الثورتـين الإيرانية والفلسـطينية خاصة بعد توقيـع اتفاقية 
كامب ديفيد بعد شـهر فقط من انتصار ثورة الخميني وسـقوط أكبر قاعدة للمنظومة 
الغربية الاسـتعمارية برمتها في الشـرق الأوسـط وكأن لسـان حالها يقول: خسـرنا 
إيـران كقاعدة أساسـية من قواعدنا في الشـرق الأوسـط ولكننا كسـبنا مصر قاعدة 
بديلة ذات أهمية أكبر في قضية الصراع العربي الإسـرائيلي، فسـفارة إسـرائيل التي 
أغلقت في طهران البلد غير العربي وغير المتاخم لإسـرائيل ستفتح قريبا في القاهرة، 

وسيرفرف علم إسرائيل في أهم وأكبر عاصمة عربية.
غيـر أن العلاقات الحميمـة بين الثورتين لم تـدم طويلا وبدأت تفتـر وتتراجع إلى 
أن انتهت بقطيعة شـاملة وحـل محلها علاقات مع فصائل المعارضـة بدأت بحركة أمل 
اللبنانية وبعض الفصائل الفلسـطينية في دمشـق ثم تعززت مع حزب الله وحركتي 

حماس والجهاد.

نصائح الخميني لعرفات

فـي اللقاء الأول الذي اسـتمر سـاعتين بين ياسـر عرفـات والإمام الخمينـي، قـدّم 
الخميني نصيحتين لياسـر عرفات: الأولى أن يعطي الثورة الفلسطينية بعدا إسلاميا 
لا عربيـا يسـاريا فقط كي يضمـن تأييد ملايين المسـلمين في أنحـاء الأرض، والثانية 
أن يركـز داخـل الأرض المحتلة على المقاومة غير المسـلحة تجنبا للمجـازر كالعصيان 
المدنـي والإضرابات المتواصلة والمسـيرات المنظمـة كما فعلت الثـورة الإيرانية. وقال 
له إن الثورات المسـلحة من خارج الحدود لا تنتصـر إلا إذا رافقتها حركات جماهيرية 

متواصلة داخل منطقة الاحتكاك المباشر مع العدو.
عرفـات لم يأخـذ بالنصيحتين بـل وأدار ظهـره للثـورة الإيرانية عندما فشـل في 

عقـد صفقـة دبلوماســـــية مربحة تـــقربـه من الولايـات المتحـــــدة  بإطــــلاق 
الرهائـن الأمريكيـين الذيـن تم احتجازهم في السـفارة الأمريكية بطهـران. لقد أطلق 
الإيرانيون النسـاء والرجـــال الســــود من أجل خاطر عرفات ولكن عندما عاد مرة 
أخرى ليتوسط لإطلاق الخمسة وخمسين رهينة قابــله الإيرانيون ببرود بل ولاموه 
على هذا الموقف الذي بدا وكأنه منحاز «للشـيطان الأكبـر» اللقب المفضل لأمريكا لدى 

الخميني. 

تدهور العلاقات

فـي الثانـي والعشـرين من شـهر أيلول/سـبتمبر من عـام 1980 أعلن العـراق بدء 
العمليات المسلحة ضد النظام الإيراني بتهمة التدخل في الشؤون الداخلية العراقية، 
كما ألغى النظام العراقي اتفاقية تقاسـم شـط العرب التي كان قد وقعها صدام حسين 
نفسـه مع نظام الشـاه فـي الجزائرعام 1975 بوسـاطة من الرئيس هـواري بومدين.  
انحاز ياسر عرفات إلى معسكر صدام حسين ودول الخليج أثناء  تلك الحرب. مما أثار 
حنق القيادة الإيرانية على عرفات وبدأ وزير الدفاع الإيراني مصطفى شـمران بنسج 

علاقات مع بدائل له في الساحتين اللبنانية والسورية.
استمر تدهور العلاقات بين قيادة منظمة التحرير والحكومة الإيرانية بعد الاجتياح 
الإسـرائيلي للبنان وانتقال القوات الفلسـطينية إلى المنافي. فقد انحازت السـلطات 
الإيرانيـة إلى جانب مجموعات صغيرة غاضبة على رؤية القوات الإسـرائيلية تحتل 
جـزءا هامـا من لبنان يمتد من جنـوب بيروت إلى الحدود بما في ذلك مناطق واسـعة 
من البقاع والجبـل... مجموعات أدارت ظهرها لحركة أمل والفصائل الأخرى المدجنة، 
وأطلقت شـرارة المقاومة التي ما لبثت أن اتسـعت وتجذرت وتسلم حزب الله قيادتها 
حيـث تكللـت تلك الجهـود في الرابع والعشـرين من شـهر أيـار /مايـو 2000 بتحرير 
الجنـوب تماما وتفتيت «جيش لبنان» العميل، والذي اعتبر انتصارا صارخا وعظيما 
لنهج المقاومة المدعوم من إيران وسـورية ضد نهج المفاوضات والتسـويات السـلمية 
الذي تمثله السـلطة الفلسـطينية وحلفائها مـن منظومة الدول التي تسـير في الفلك 

الأمريكي.

أوسلو والسنوات العجاف

بعـد توقيع اتفاقية أوسـلو وإنشـاء السـلطة الفلسـطينية، لم يمـض وقت طويل 
حتى تبين للشـعب الفلسـطيني في الداخل والخارج عمق المصيبة التي يجسدها ذاك 
الاتــفـاق الغامض والخطيـر.  وبدأت شـعبية الفصائل المعارضة للاتفـاق بالصعود 
والفصائل المؤيدة للاتفاق وخاصة فتح بالتراجع. واستطاعت حركة حماس وحلفاؤها 
من المعارضين لأوسـلو السـيطرة على  الكثيـر من النقابات والاتحـادات الطلابية في 
الجامعـات والمجالس البلديـة والمنظمات الخيريـة والتطوعية وذلـك نتيجة لعاملين 

أساسـيين: الأول كرد فعل طبيعي لفشـل عملية أوسـلو وما صاحب ذلك من توسع في 
عمليات الاسـتيطان ومصادرة الأراضي وفتح الطـرق الالتفافية واعتقال خيرة أبناء 
الشـعب الفلسطيني، واستمرارعمليات المداهمات العسكرية والاغتيالات والإغلاقات 
وتمريغ كرامة الناس على مئات الحواجز، والسبب الثاني هو فساد السلطة وأجهزتها 

ومؤسساتها، حيث أصبح الفساد ظاهرة شاملة ومكشوفة وممنهجة.
كان رد الفعـل الطبيعي لدى الجماهير الفلسـطينية على مـا وصلت إليه الأمور من 
تردٍ على المسـتويين المعيشـي والوطني هو إطلاق الانتفاضة الثانية من جهة واتساع 
جبهـة المعارضـين لأوسـلو حتـى أصبح هـم النـاس اليومي هـو كيفيـة التخلص من 
مجموعة أوسـلو وتبعات تلك الاتفاقية والتي جرّت على الشـعب الفلسـطيني ويلات 

لم يكن يعاني منها في أحلك أيام الاحتلال.
جاءت الفرصة في انتخابات المجلس التشريعي في الخامس والعشرين من كانون 
الثاني/ينايـر 2006 حيـث وضعـت الجماهيـر ثقتها فـي حركة حماس لقيـادة مرحلة 
جديـدة يعاد فيها شـيء من الكرامـة للمواطنين . لـم يكن اختيار حمـاس بالضرورة 
تأييـدا لأيديولوجيتها الإسـلامية، بل رسـالة عقابية للمجموعة التـي أوصلت البلاد 

والعباد إلى حالة تهدد قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية برمتها.
وجدت حماس نفسـها بعـد الفوز في الانتخابـات محاصرة مـن كل جانب. أعلنت 
إسـرائيل أنها لن تتعامل مع الحركة التـي تعتبرها «حركة إرهابية» وتبعتها الولايات 
المتحدة فالاتحاد الأوروبي فالأمم المتحدة فالدول العربية المرتبطة بالولايات المتحدة 
وصولا إلى السـلطة الفلسـطينية وأجهزتهـا الأمنية التي لم تتعـاون ولو ليوم واحد 
لا مـع حكومة هنيّة الأولى ولا مـع حكومته الثانية التي أفرزها اتفاق مكة في شـباط/
فبراير 2007. واستمر الضغط على حماس وتصاعد ليشمل الحصار المعاملات البنكية 
والمصرفية  والمعابر والمسـاعدات الإنسـانية وغيرها. لقد أطبـق الحصار على حكومة 
حمـاس وبـدأت أجهـزة الأمن التابعـة للسـلطة بتلقـي التدريبات بإشـراف الجنرال 
الأمريكـي دايتـون للإجهـاز على حركـة حماس في معقـل قوتها في قطاع غـزة. إلا أن 
الحركة اسـتبقت الأحداث و«أفطرت»على قوات السلطة قبل أن «تتغدى» تلك القوات 
بها واسـتطاعت بسهولة أن تنهي وجود قوات الأمن التابعة للسلطة في عدة أيام  في 

حزيران/يونيو 2007. 
 بعـد ذلك تم تشـديد الحصار الشـامل على قطاع غـزة وأوصدت كافـة الأبواب في 
وجـه حماس وأحسـت الحركة بعظم المؤامـرة القادمـة والتي تهدف إلـى اجتثــاثها 
وبقيـة الفصائـل التي ما زالت تتحدث عـن خيارالمقاومة ولم ترفع رايات الاستسـلام 
تحـت ذريعـة مـا سـمي بعملية السـلام، ممـا دفع حركتـي حمـاس والجهـاد بتوطيد 
علاقتهمـا مع إيران والتي لم توصـد الباب أمامهما كما فعـل ذوو القربى. لقد اختارت 
الحركـة الطريق الإيراني «مكره أخـاك لا بطل» بهدف الإفلات من كماشـة الحصارين 
العربي والإسـرائيلي.  وقد تجلت آثار تلك العلاقة في الصمود الذي سـجلته الحركة 
في التصدي لعملية «الرصاص المسكوب» فقد كشفت تلك العملية العسكرية الواسعة 
عـن اصطفاف كل أطراف المعادلة الفلسـطينية والعربية والدولية.  قسـم كان يحضر 

لإلقاء قصيدة رثاء على روح المقاومة وقسم آخر كان يراهن على عزيمة لا تلين وصبر 
وثبـات وصمود وتضحيات وخـروج من المذبحة بقوة سياسـية ومعنويـة أقوى من 

قبل. وكانت إيران من بين أطراف المجموعة الثانية.

زيارة مشعل

فـي الأول من شـباط/فبراير الماضي، وبمناسـبة الذكرى الثلاثـين لانتصار الثورة 
الإيرانيـة، حـل خالـد مشـعل، رئيـس المكتب السياسـي لحركـة حمـاس، ضيفا على 
الحكومـة الإيرانية وألقى خطابـا هــــاما في مجلس الشـــورى كما تحدث مع طلبة 
جامعـة طهـران والتقـى بكافة القيـادات الإيرانيـة بمن فيهم المرشـد الأعلـى آية الله 

خامنئي. .
كان الاحتفال بمشـعل حارا خاصة وأنه يأتي مباشـرة علـى خلفية صمود المقاومة 
فـي قطاع غـزة لمـدة 22 يومـا وفشـل القـوات الإسـرائيلية المدججة بأعنـف وأحدث 
الأسلحة الفتاكة من اجتثاث حركة حماس والفصائل المقاومة، وكذلك لتوجيه رسالة 
لدول الاعتدال العربية التي سـاهمت بشكل مباشـر أو غير مباشر في  إحكام الحصار 
علـى القطاع والتـي ما فتئت تتهـم إيران بالتدخل في الشـؤون العربية وكأن لسـان 
حـال إيران يقول نعم أنا أتدخل ولكـن لصالح المقاومة وصمودها أمام العدو الحقيقي 
للأمة العربية، وكفاكم تهريجا في توجيه اللوم لإيران والتهرب من مسؤولياتكم أمام 

شعوبكم الغاضبة والتي لن تغفر لكم هذا التخاذل.
الفرق بين الزيارتين كبير. فخالد مشعل لم يأت ممثلا لكل الشعب الفلسطيني لكنه 
يمثـل ما تبقى مـن روح المقاومـة والصمود والممانعـة، بينما كان ياسـر عرفات يتمتع 
بشـبه إجماع فلسـطيني وعربي وكان يسـعى  لتوظيف الدعم الإيراني للإسـراع في 
اقتنـاص الإعتـراف العالمـي بالمنظمة. لكـن تلك المسـاحة الصغيرة مـن حرية الحركة 
لـم تـدم طويلا . فبعد الخـروج من بيروت وجدت قيـادة منظمة التحرير نفسـها أمام 
خيارين لا ثالث لهما إما الالتحاق بالأنظمة الموالية لأمريكا أواختيارالبقاء في معسكر 
الأنظمـة المناوئة للسياسـة الأمريكية وتأييد اسـتمرارالمقاومة والصمـود،  فاختارت 

القيادة الطريق الأول والكل يعرف أين وصلت بها تلك الطريق. 
ثلاثـون عامـا بـين الزيارتين. الثـورة الإيرانيـة أصبحت قـوة إقليميـة اقتصادية 
وصناعيـة عظيمة وتقف على مدخل نادي الدول النووية وتعد بأن تفتح الباب عنوة 

إن لم يفتح لها طواعية. 
أما الثورة الفلسـطينية فقد تبعثرت وتشتتت فصائلها. حركة فتح العظيمة فرّخت 
مجموعة من الدكاكين السياسـية وتحولت نتيجة لأوسـلو إلى سلطة ضعيفة تتحرك 
وتتنفس ضمن شروط الاحتلال الإسرائيلي ولا تملك من أمرها شيئا ولا يستطيع أحد 
مـن قادتهـا أن يتحرك من مكان إلى آخـر إلا بإذن من الاحتلال. والمعارضون لأوسـلو 
وجدوا أنفسـهم محاصرين مجوعـين مطاردين. أقفلـت عليهم كافة الأبـواب والمعابر 
والمصادر فلم يجدوا من بديل إلا الجسـر الإيراني العابر من الأراضي السورية والذي 

أمّن لهم رئة صغيرة يتنفسون منها ولوإلى حين. 
قـد نتفـق أو نختلف مـع السياسـة الإيرانيـة ومصالحها العليـا في المنطقـة لكننا 
نسـتطيع أن نتفهـم موقف حماس والفصائل الأخرى في تمتـين علاقاتها مع إيران في 
ظـل الحصاريـن. فالظلم مفهوم إذا كان مصـدره العدو أما ظلم ذوي القربى فهو أشـد 

وأعمق جرحا وأشد إيلاما من وقع الحسام المهند.
 

٭  أستاذ العلوم السياسة ودراسات الشرق الأوسط
 بجامعة رتغرز بنيوجرزي

عبد الحميد صيام٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لماذا البابا وليس شيخ الازهر؟

الزيارة المرتقبة ومشروع اوباما وإعادة تأهيل حكام مصر امريكيا

رغبة العراقيين في تدعيم سلطة القانون

■ في سـياق الطرائـف والنكات التي 
جـرت العـادة أن يوشّـي بهـا الرئيـس 
العشـاء  حفـل  فـي  خطابـه  الأمريكـي 
السـنوي الذي تقيمه على شرفه جمعية 
بـاراك  قـال  الأبيـض  البيـت  مراسـلي 
إن  مازحـا،  الماضـي،  الأسـبوع  أوبامـا 
نائـب الرئيس السـابق ديك تشـيني لم 
يتمكـن مـن حضـور الحفـل لأنـه منكـب 
علـى تأليف كتـاب من المحتمـل أن يكون 
عنوانـه «كيفيـة إطـلاق الرصـاص على 
الأصدقـاء واسـتجواب المعتقلـين». وقد 
فهـم الجميـع طبعـا أن الإشـارة الأولـى 
هـي إلى رحلـة الصيـد التي أصـاب فيها 
تشـيني صديقه، مما اسـتدعى نقله إلى 
المستشـفى أوائل عام 2006. أما الإشـارة 
الثانية فتتعلق بما اشتهر عن تشيني من 
تحمس لممارسـات التعذيب التي شوهت 
سـمعة أمريـكا والتـي تسـمى فـي اللغة 
«الاسـتجواب  بأسـاليب  البيروقراطيـة 
المعـزز». والواقع أنـه مـا كان لأوباما أن 
يتوخـى كامل الدقـة هنا ومـا ينبغي له، 
لأنه لو فعل لصـار عنوان الكتاب «كيفية 
إصابـة الأصدقاء واسـتجواب المعتقلين 

واغتيال الزعماء!»
ذلـك أن المحقـق الصحافـي الأمريكـي 
ويـن مادسـن قد أدلـى أوائل هذا الشـهر 
التلفزيونيـة  اليـوم»  «روسـيا  لقنـاة 
بتصريحـات أكد فيهـا صحـة المعلومات 
التي كان قد أوردهـا الصحافي الأمريكي 
الشهير سـيمور هيرش عن وجود وحدة 
سـرية من وحدات «سي آي ايه» معروفة 
باسـم «جناح الاغتيـالات» كانت تتحرك 
مـن عـام 2001 إلى عـام 2008 تحت إمرة 
تشـيني شـخصيا. وأعرب مادسـن، بعد 
تحققـه من صحة المعلومات التي كشـفها 
سـيمور هيرش، عـن يقينه بأن تشـيني 
هـو الـذي أصـدر الأمـر باغتيـال رئيس 
الـوزراء اللبنانـي رفيـق الحريـري فـي 

شباط (فبراير) 2005.
بصلاتـه  المعـروف  مادسـن،  وقـال 
الاسـتخبارات  دوائـر  داخـل  الواسـعة 
الأمريكيـة، «لقد سـمعتُ هـذه المعلومات 
منذ خمسـة أعـوام من مصادر في «سـي 
آي ايـه». وكتبـتُ عـام 2004 وعام 2005 
أن وحدة «سـي آي ايه» المرتبطة بالبيت 
تنسـيق  عـن  مسـؤولة  كانـت  الأبيـض 
عمليـة اغتيـال مسـؤول جهـاز الأمن في 
ميليشيا «القوات اللبنانية» إيلي حبيقة 
فـي كانون الثاني (ينايـر) 2002 وعملية 
هـذا  تم  وقـد  الحريـري.  رفيـق  اغتيـال 
عبر تنسـيق وثيق مع وحدة إسـرائيلية 
مماثلة كان يديرها مكتب رئيس الوزراء 

أرييل شارون».
كانـت  إسـرائيل  أن  المعـروف  ومـن 
المسـتفيد الأول من اغتيـال حبيقة، نظرا 
اغتيالـه،  قبيـل  يسـتعد،  كان  أنـه  إلـى 
بإفـادة  لـلإدلاء  بلجيـكا  إلـى  للتوجـه 
بشـأن دور شـارون فـي مذابـح صبـرا 
وشـاتيلا، وذلك فـي إطار القضيـة التي 
رفعت هناك ضد شـارون بموجب قانون 
بلجيكي كان يتيح (قبل إلغائه) مقاضاة 
المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسـانية. 
أمـا اغتيـال الحريري فإن مادسـن يقول 
إن الغايـة منه كانت توفيـر المناخ الملائم 
علـى  والانقضـاض  لبنـان،  لزعزعـة 
سـورية، وإقامة قاعدة عسكرية أمريكية 
في شـمال لبنـان والتخلص مـن حركات 
وعلـى  شـارون،  تـؤرق  التـي  المقاومـة 

رأسها «حزب الله».
وكان الصحافي الشهير بوب وودورد 
هو أول من كشـف في «واشنطن بوست» 
منذ كانـون الثاني (ينايـر) 2002 وجود 
خطط أمريكية لاغتيال زعماء في مختلف 
أنحـاء العالم، ثم تمكن مادسـن بعد ذلك 
مـن تحديـد أسـماء أول الضحايـا الذين 
اغتيلـوا بـين تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
 .2002 (ينايـر)  الثانـي  وكانـون   2001
واللافت أن مادسـن كشـف منـذ 11 آذار 
(مـارس) 2005 (أي بعد أقل من شـهر من 
اغتيـال الحريـري) أن اغتيـال الحريري 
حمـل  ممـا  أمريكـي»،  بـ»تفويـض  نفـذ 
وزارة الخارجيـة الأمريكية على أن تنفي 
بشـدة يوم 13 أيار (مايو) 2005 «المزاعم 
الكاذبـة» عن تـورط أمريكي فـي اغتيال 
الحريري. فردّ مادسـن في اليـوم التالي 
بأنـه واثق كل الثقة مـن صحة معلوماته 
الأمريكيـة،  تلقاهـا مـن مصـادره  التـي 
إضافـة إلى مصـادر فرنسـية وبلجيكية 

ولبنانية. 
الجديـد في المسـألة هـو أن المعلومات 
التـي كشـفها سـيمور هيـرش فـي آذار 
(مارس) الماضي عن مسـؤولية تشـيني 
عن «جنـاح الاغتيالات» وتأكيد مادسـن 
أخيـرا على تحققـه من صحتهـا، كل ذلك 
أدى إلـى ارتفاع أصـوات أمريكية تنادي 
بوجوب محاكمة تشـيني... إن هذه، ولا 
شـك، معلومات خطيرة ومثيرة، ولو أنه 
ليس من المسـتغرب أن تكذبها الأوسـاط 
المناوئة للنظام السـوري وتستخف بها. 
لكن هـل يمكـن للمحكمة الدوليـة المكلفة 
أن  الحريـري  اغتيـال  فـي  بالتحقيـق 
تتجاهلهـا؟ هـل يمكن للمحكمـة أن تصل 
إلى الحقيقة فعلا دون أن تستمع لإفادات 
صحافيـين أمريكيين مثل بـوب وودورد، 
وسيمور هيرش ووين مادسن، وباحثين 
مثل الألماني يورغـن كاين كولبل صاحب 
كتـاب «اغتيال الحريري: أدلـة مخفية»، 
والفرنسـي تييري ميسان صاحب كتاب 

«الخديعة الفظيعة»؟ 

هل لدى تشيني علاقة 
باغتيال الحريري؟ رأي القدس

الرسـمية  الأوسـاط  عمـت  هيسـتيري  فـرح  حالـة   ■
المصريـة عقـب الإعـلان عن زيـارة بـاراك أوبامـا لمصر في 
الرابع من الشـهر القـادم. وعبرت عنهـا الصحف وأجهزة 
الإعلام الحكومية، وهي حالة لا يمكن أن تُرى إلا بين أروقة 
حكـم تابعـة ومُسـتلَبة الإرادة وفاسـدة التكويـن. أقيمت 
المهرجانات وتوالت اللقـاءات، التي أمها المطبعون ورجال 
الكويـز والانعزاليـون، يهنئون بعضهم بعضـا، ومثل هذا 
السـلوك مسـتهجن وطنيـا وسياسـيا. أما فـي حالة مصر 
الراهنة فإنه يعكس مسـتوى الضياع السياسـي، حيث لم 
يتبق أمام أهل الحكم من سـبيل إلا اسـتجداء قبول الإدارة 
الأمريكيـة وطلب رضاها. ومن ينتظـر القبول والرضى من 
خـارج حـدوده ومن غير شـعبه يحكـم على نفسـه بالذل 
والعـار أبد الدهـر. ومثلـه «كالمنبت لا أرضا قطـع ولا ظهرا 
أبقـى». وهـذا الهـوس أنسـاهم أن محطـة أوبامـا سـواء 
كانت القاهرة العاصمة الرسـمية أو شرم الشيخ العاصمة 
العائلية، ليست محطته الأولى في المنطقة، وليست معبره 
الأول إلـى العالم الإسـلامي، اختـار تركيا من قبـل. فوزن 
الحكم فيها مستمد من داخلها، ومن تطور نظامها السياسي 
وفعاليته واسـتقلاله، ومن طريقة اختيار الحكم والحاكم، 
بالانتخاب غير المـزور والإرادة الحرة وثقة المواطن، ونمو 
الاقتصاد وارتفاع مستوى المعيشـة، والتزام المسؤول فيه 
بالمصلحة الوطنية. كان ذلك واضحا في أكثر من مناسـبة، 
لم تسـمح حكومة تركيا باسـتخدام أراضيها لغزو العراق، 
وتصدى رئيس وزرائها لأكاذيب رئيس الدولة الصهيونية 
في مؤتمر ديفوس الأخير، وحين لم يمنحه رئيس الجلسـة 
الوقـت الكافـي للـرد انسـحب بلا رجعـة. واختيـار تركيا 
كمحطـة أولى كان عن جدارة تركيـة وليس تكرما أمريكيا. 
وهـو  الهـوس  أو  بالفـرح  مسـؤولوها  يصـب  لـم  ولهـذا 
يسـتقبلون الرئيـس الأمريكي في بلدهـم. والذين أصيبوا 
بالهوس في مصـر في حاجة دائمة إلى سـيد يرعاهم. وقد 
كانت مشـكلتهم مع سـيد البيـت الأبيض السـابق أنه كان 
خشـنا وغبيـا ومتعصبـا مثلهـم تمامـا. وتكـررت زياراته 
لشرم الشيخ، وكثيرا ما أناب كوندوليزا رايس في رحلات 
مكوكيـة، وكانـت كلهـا لدعـم الحكم ومنحـه القـدرة على 
الاستمرار وشد أزره فيما يقوم به ضد الفلسطينيين وفيما 
يقدمـه للدولـة الصهيونيـة، وإذا كان هنـاك اختـلاف بين 
السابق واللاحق لن يتعدى الأداء، الذي يعكس الفرق بين 
رئيس محدود الذكاء والأفـق ومتعصب وآخر طموح يرى 

من مصلحته إزالة كل ما يهز الإدارة الأمريكية، ويعمل على 
تحسـين صورتها. ومجرد ابتسـامة من هذا السـيد الجديد 
هـي بمثابة طـوق نجـاة أو حبل إنقـاذ لحكم ليـس له بين 

شعبه رصيد يذكر.
وإذا كان اختيـار تركيـا كمحطـة أولـى لوزنهـا ولقـوة 
كامنة في نظامها السياسـي، فإن العكـس هو الصحيح مع 
مصـر. فأوبامـا يعلـم أن نظامها ليس شـرعيا.. ورئيسـها 
مسـتمر فـي منصبـه بالتزويـر ووحشـية الأمـن، وبنفوذ 
منظومة الاستبداد والفسـاد والتبعية. وسجل هذا النظام 
مزدحم بالتجاوزات، ملاحقات، اعتقالات، تعذيب، انتهاك 
أعـراض، اختطـاف رهائـن، سـحل قضـاة، قتـل أبريـاء، 
مصـادرة نقابـات مهنية. ولهذا وقـع عليه اختيـار الإدارة 
الأمريكية السـابقة لينتزع نيابة عنهـا اعترافات معتقليها 
المسلمين والعرب تحت الإكراه ووطأة التعذيب الشيطاني 
الذي تفوقت فيه سلطات التحقيق وأجهزة الأمن المصرية. 
ومن الطبيعي أن تكتشف الأوساط الأمريكية الآمال المعلقة 
على رئيسها لمنح أهل الحكم في مصر صك «براءة الذئب من 
دم بن يعقوب». وهذه الآمال زادت في الشهور الأخيرة، مع 
تقاطـر الوفود الحكومية والحزبية على واشـنطن، وبدأت 
بزيارة جمال مبارك للعاصمة الأمريكية، وأدت إلى الإفراج 
عـن أيمن نور، وتجميد قرار سـحب الجنسـية المصرية من 
سـعد الديـن إبراهيـم. وكل ذلـك لاقنـاع الرئيـس الجديد 
فيعيـد النظر فـي موقفه من حكـم مبارك، الـذي يعي أنه لا 
يستطيع الاسـتقرار أو الاستمرار دون سيد يحركه ويأتمر 
بأمـره، وكان ذلـك حافـزه على تحمل ضغوط سـيد البيت 
الأبيـض السـابق، وللتخفيـف من هـذا الحمـل وجد الحل 
فـي العمل لحسـاب الدولـة الصهيونيـة، بما لها مـن تأثير 
على صانع القـرار الأمريكي.. وأبلى بلاء حسـنا في خدمة 
المشـروع الصهيونـي وتبنيـه، أحكـم الحصار علـى غزة، 
ودمـر أنفاقا كانت تمـد أهلها بالحيـاة، ومنع عنهـا الغذاء 
والمعدات والدواء، واستطاع شد الانتباه إلى «عدو بديل»، 
إبعادا للأنظار عـن الجرائم وعمليات الإبـادة التي تجري 
في العراق وفلسطين وأفغانستان وباكستان والصومال.. 
هـذا العدو هو إيـران وحلفاؤها في المنطقـة، خاصة حزب 

اللـه.. وتأثرت قطاعات غير قليلة في أوسـاط الرأي العام 
المحلـي والعربـي والإسـلامي. بعمليـات التحريـض التي 
قادها الخطاب الرسـمي والإعلامـي الحكومي المصري ضد 
المقاومة، وكل من يسـاندها، إيرانيا وعربيـا. وإثارة الفتن 
وتوظيف تهمة التشـيع لتأجيج المشاعر ضد إيران وحزب 
اللـه. والنتيجـة هـي تطابق الرؤى السياسـية لحـكام تل 
أبيب وحكام شرم الشيخ، وتساوى لديهم الخطر الإيراني 
فـي درجـة تهديـده لكل مـن القاهـرة وتل أبيـب وعواصم 
الغـرب. وكل هـذا أهّل حكم مبارك ليكون واجهة «مشـروع 
أوبامـا». المصمم لتصفية القضية الفلسـطينية، وقد سـبق 
وكان مبـارك واجهـة «مشـروع سـاركوزي» - الاتحاد من 
أجل المتوسـط - الـذي تكون لدمج الدولـة الصهيونية في 
دول حـوض المتوسـط لكن هـذا الاتحاد ولد عليلا بسـبب 

الموقف الأوروبي منه!
ليـس فـي مقـدور بـاراك أوبامـا الخـروج علـى قواعـد 
وأسـس السياسـة الأمريكيـة، والممكـن الوحيـد لديـه هو 
تكتيـك التعامـل وليس اسـتراتيجية السياسـة. وإذا كان 
جـورج دبليـو بوش قد تعامـل مع العرب والمسـلمين بقفاز 
من حديد، فأوباما يسـتطيع القيـام بنفس المهمة لكن بقفاز 
من حريـر. وبالقطع فـإن حكام تل أبيب سيسـتفيدون من 
الزيارة، فهي تتيح لهم مساحة جديدة للتأثير على أوباما، 
ومـن الممكـن ابتزازه بها. فسـوف يوصف خطابـه إذا كان 
دبلوماسيا وناعما بأن أوباما تراجع عن تحفظاته المتعلقة 
بملـف الحريات وحقـوق الإنسـان. ومن ناحيـة أخرى قد 
يصورونه قابلا بالاسـتبداد والفسـاد ومصادرة الحريات 
فـي مصـر، وذلـك مقابـل إغمـاض عينيـه عن الاسـتيطان 
والجدار العـازل ومصادرة المزارع والبيوت الفلسـطينية، 
وهـدم المنـازل وتسـويتها بـالأرض، وقضـم الأراضي من 
طـرف الدولـة الصهيونيـة دوريـا. وما تسـرب مـن أنباء 
حول «مشـروع أوباما» لا يكشـف عن تغيير حقيقي يؤدي 

إلـى حل عادل للصراع العربـي الصهيوني، فقد اعتمد على 
كتلة عربية قابلة بالمشـروع دون قيد أو شـرط، وعلى جهد 
أمريكي وغربي وصهيوني لتسـويقه وترويجه. والمشروع 
يسقط حق العودة والقدس من التسوية المفترضة. ويبدو 
مـن السـياق أن عمـان والريـاض اللتـين باركتا المشـروع 
قـد أوحتـا لـلإدارة الأمريكية بأهميـة إعلان المشـروع من 
القاهـرة، تفاديـا لحـرج قـد تتعرضـان لـه، وتجنبـا لأي 
مواجهة مع أجهزة الإعـلام والصحافة الحكومية المصرية، 
فـي حـال تجاهل حسـني مبارك بما لـدى رجاله مـن قدرة 
فائقة على الإهانة وشـخصنة الخلافات السياسية، والمثل 
القريـب لغة الفخر التي وردت على لسـان أحمد ابوالغيط 
بـأن مصـر أفشـلت قمة غزة فـي الدوحـة بلا خجـل، وكذا 
إعلامـه وصحافته وقدرتها الفائقة على السـباب والشـتم 

والبذاءة والردح وفحش القول.
ومـع ذلك فـإن الزيارة فـي حقيقتها فتـح أمريكي جديد 
لمصـر، والمخضرمـون منا يتذكـرون زيارة نيكسـون 1974 
وكانـت بمثابة الفتح الأول، وبدأت معها إرهاصات التنازل 
عن 99 فـي المئة مـن الأوراق السياسـية لصالـح الولايات 
المتحدة. ومن المرجح أن يسـتخدم حـكام القاهرة كحصان 
طـروادة لتنفيـذ مشـروع أوبامـا. وقـد تواتـي الرئيـس 
الأمريكـي الفرصـة للتقليـل مـن مسـتوى كراهيـة أمريـكا 
وسياسـتها، وتخفيف حجم التوتر بينها وبين دول كثيرة 
في العالـم. وفي الوقت الـذي كانت فيه مصـر صيدا ثمينا 
بالنسبة لنيكسون نجح في اقتناصه هو وهنري كيسنجر. 
وقتها حشد السادات ملايين المصريين ليكونوا في استقبال 
الرئيس الأمريكي الأسـبق، بشـعارات خادعة عن السـلام 
والرخـاء والرفاهيـة والانفتـاح، وكانـت مصـر الخارجة 
لتوهـا من حـرب 1973 في حاجـة لالتقاط الأنفـاس، وهو 
ما سـاعد السـادات إلى تحويل انتصار اكتوبر العربي إلى 
نصر أمريكي حاسـم فـي الحرب البـاردة، كان له ما بعده. 
والنصر الأمريكي كان مجانيا منح مصر لقمة سائغة لسادة 
البيـت الأبيض. فتحـول الحكم الوطني العروبي المسـتقل 
إلـى نظام تابـع وغيتـو إنعزالي وضع أسسـه السـادات. 
واستقر مع مبارك بالجمود والعشوائية والتوحش. وفتح 

بـاراك أوبامـا الجديد لمصر لا يأتي في ظـروف حرب باردة 
ولا لحاجـة إلـى انتصار مـن النوع الـذي حققه نيكسـون 
إنمـا جـاء حلقة من حلقات الحرب السـاخنة المشـتعلة في 
عدد من البلاد العربية والإسـلامية، وتتويجا لانحياز أهل 
الحكم في القاهرة للمشـروع الصهيوني وحلوله المقترحة 

لصراعه مع العرب والفلسطينيين.
بعد ذلك يقول المهرجون أن حكم مصر لاعب رئيسـي في 
المنطقة.. لكن السـؤال في أي ملعب.. هل بقي له غير الملعب 
الصهيونـي؟ ويزيـدون القول بـأن مصر دولـة محورية.. 
وهـذه حقيقـة لا جدال فيهـا، لكن ماذا أبقى حسـني مبارك 
مـن الدولة لتمارس هـذا الدور المحـوري. والدولـة عندما 
تدمر وتتحول إلى شركة يكون هم أصحابها عقد الصفقات 
والحصول على العمولات وممارسـة السمسرة والمضاربة 
التجاريـة  وبالحسـابات  النـاس،  وأراضـي  أرزاق  علـى 
تمكنـت الدولـة الصهيونية مـن إلغاء دور مصـر المحوري. 
وإذا كان السـادات قـد تنـازل عـن 99 في المئة مـن الأوراق 
السياسـية لـلإدارة الأمريكيـة فإن حسـني مبـارك أعطى 
الدولة الصهيونية صكا على بياض تستخدمه وقتما تشاء 

وحين تريد. 
«مشـروع أوبامـا» قـد يكون هدفـه اسـتراحة يحتاجها 
الرئيـس الأمريكي لترميم البيـت وإعادة ترتيبـه، بعد أن 
أثرت عليه الحروب والأزمـات وجرائم الدولة الصهيونية 
فـي تعاملها مـع محيطهـا الإقليمي، وإذا ما نجح «مشـروع 
اسـتئناف  المتوقـع  مـن  كبيـر.  شـك  هـذا  وفـي  أوبامـا»، 
الحـروب علـى نطاق أوسـع علـى اتسـاع المسـرح العربي 
والإسـلامي، والسبب بسـيط هو حجم ومستوى الأزمات 
التـي يواجهها النظام الغربي كله وليسـت أمريكا وحدها، 
وهـذا نظام لا ينصلـح حاله إلا بالحروب وقعقعة السـلاح 
والغـزو والاسـتيلاء علـى الثـروات والأوطـان. والمقدمـة 
تبـدو واضحة في باكسـتان، بحجة الخوف على سـلاحها 
النـووي مـن الوقوع في أيـدي تنظيـم القاعـدة أو جماعة 
إسـلامية متشـددة. ولا نبالـغ إذا مـا توقعنا أن «مشـروع 
أوباما» سينتهي إلى زيادة التوتر وارتفاع مستوى العداء 
لأمريـكا على المـدى البعيد لأنه لن يغير مـن واقع العالم أو 
من وضع المنطقة المتردي بل يزيدها ترديا، ومعروف موقع 

هذه المنطقة من العالم وتأثيرها عليه!.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■  فـي هـذه المرحلـة التاريخيـة التي نسـعى فيهـا الى تدعيم سـيادة 
القانـون التـي ابتعدنا عنهـا منذ الغاء الدسـتور الدائم فـي العراق، نحن 
بحاجـة ماسـة الى كل مـا يعطينا دفعة معنويـة ويذكرنا بأننـا ورثة أولى 
الحضـارات وأقدم القوانـين المدونة في العالـم. وهذا يدعونـا الى توحيد 
صفوفنا وحل خلافاتنا في ظل سـلطة القانون بدلاً من العنف لتحقيق أمن 
شـعبنا وإستقراره. ومن هنا يأتي دورشـريعة حمورابي وأهمية التحدث 

عن الأحكام المتطورة فيها من منظور العصر والمنطق الحديث.
 ومن المعلوم بأن شـريعة حمورابي، التي ظهرت قبل أربعة الاف سـنة، 
تضمنت أحكاماً عديدة تقترب وبصورة تلفت الأنظار من تصورنا الحديث 
للعدالة، في وقت كانت فيه المجتمعات الانسـانية فـي أطوار نموها الأولى 
بدائية النشأة ومحصورة في نطاق بيئتها. وهي تعتبر، الى جانب الكتابة 
والعجلة، من أعظم الإنجازات الحضارية التي قدمها سـكان بلاد الرافدين 

للإنسانية.
 والذي يستحق الذكر ويثير إهتمام العلماء والمختصين أن هذه الاحكام 
المتطورة احكام عادلة ومن مظاهر المجتمع المتحضر، وأن بعضها لم تتوصل 
لها المجتمعات المتقدمة إلا قبل زمن قريب أوما زالت تسعى جماعات بشرية 

لنيلها الى يومنا الحاضر.
وليـس الهـدف هنـا التطرق الـى جميع هـذه الأحـكام. وإنما سـأكتفي 
بالإشـارة الى عدد منها والتي أرى انها تكفي لوحدها كشـاهد على العدالة 
في التشريع والرقي الحضاري في روح القوانين العراقية القديمة لأجل أن 

نستلهم منها العبر. 
ومن المناسـب أن أشـير فـي البداية الـى أن الملك حمورابي اسـتطاع أن 
يوحـد ممالك بلاد الرافدين (التي تعني في الوقت الحاضر العراق وأجزاء 
مـن محيطه) وترصين شـؤون مملكتـه المترامية الأطراف. وبعـد فترة من 
تقلـده العرش عام 1792 قبل الميلاد، أصدر شـريعته لفرض النظام ونشـر 
العدالة في البلاد. ويبدو أنه قد أدرك مبكراً أن سلطة القانون هي الأساس 
الـذي تقـوم عليـه الدولـة، وأن العـدل أسـاس الملـك، وهوأفضل وسـيلة 

لإستقرار الحكم.
وإحتـوت شـريعة حمورابـي علـى نـواح مختلفـة مـن الحيـاة مدنية 
وجزائيـة، مثـل أحـكام البيـع والإجـارة والمداينـة والرهـن، وعقوبـات 
الجرائـم. كمـا أنها تضـم جوانب مـن قانون الأحـوال الشـخصية ونظام 

الأسرة، بالاضافة الى أحكام التجارة والمعاملات المالية.
ومن الأحكام المميزة في شريعة حمورابي والتي تثير الأهتمام ما نصت 
عليـه المادة 148 من أنـه «ليس للزوج أن يطلق زوجته المريضة بل عليه أن 
يعيلهـا طالما هي على قيد الحيـاة، وهذا لا يمنع أن يتـزوج بأمرأة أخرى». 

أن هـذا النص، كما هو واضح، له معان إنسـانية 
راقيـة ويؤكد مكانـة المرأة في ذلـك العصر ومدى 
الحرص علـى صيانة حقوقها. ولم تـدع القوانين 
الرجـل يتصـرف بزوجتـه كأنها بضاعـة يتخلى 

عنها متى يشـاء، ويتركها اذا مرضت لتبقى بلا معيل، فهذا منتهى الظلم بل 
أصبـح ملزماً بابقائها كزوجة مكرمة في بيتها يسـهر علـى رعايتها وتحمّل 

إعالتها، ولم يمنع ذلك من أن يرتبط بأمرأةٍ ثانية. 
وهو فعلاً حُكم عادل ومنصف ويفرض التعامل الإنساني والمتحضر مع 
الزوجـة ممـا يدعو للفخر، ويؤكـد حقيقة أن أحكام الأسـرة وحقوق المرأة 
من أهم المميزات الحضارية لشـريعة حمورابي التي تكشف لنا بأن الرجل 
لم يعد الحاكم المطلق في اسـرته. فقد أصبحـت لأول مرة تصرفات الزوج، 
الذي كان ينهي ويأمر بلا حدود، خاضعةً لرقابة قضائية وحصلت الزوجة 
حقوقـاً عديـدة بعضهـا لـم تنلهـا المـرأة الغربية إلا بعـد عهـود طويلة من 
الزمـن. ومن ذلك حـق الزوجة في طلب الطلاق من زوجهـا، وحق الزوجة 
فـي التجـارة وتملك المال (اي حقهـا في ذمة مالية مسـتقلة)، وحق الأرملة 
فـي إسـترداد جهازها والبقـاء في بيـت زوجها والحصول علـى حصة من 
ثروتـه، وهي حقوق لم تكن موجودة سـابقاً، بل كانت معظم الشـرائع في 
الحضارات القديمة كاليونانية والهندية وشرائع بلاد فارس تقلل من شأن 

المرأة وتهدر انسانيتها. 
ومـن النصـوص المتميـزة أيضـاً والتـي تثير الأعجـاب ما نصـت عليه 
المادة (23) التي جاء فيها «أن من وقع ضحية السـرقة في حالة عدم ضبط 
الجاني واسـترداد المسـروقات يعوض من قبل أهل المدينـة والحاكم الذي 
وقعت السـرقة علـى أرضه». وبأعتقـادي أن هذا النص يعد انجـازاً رائعاً 
وينطـوي علـى قدر كبير من العدالـة، لأنه يهدف الى حمايـة الأفراد الذين 
يتعرضون لضرر جسيم دون تقصير منهم وتعويضهم عما أصابهم حتى لا 
يتحملوا وحدهم أعباء هذا الضرر الذي يجب أن تتحمله الجماعة بأسرها 

ممثلة بالدولة كنوع من التأمين.
 واننا هنـا أمام نوع متقدم من أنواع مسـؤولية الدولة عن الضرر الذي 
يصيـب مواطنيهـا دون خطـأ منهـم نطلـق عليـه المسـؤولية الاجتماعيـة 
للدولـة. وهـي مسـؤولية قائمة بغيـر خطأ من قبـل الدولـة، وتعتبر أرقى 
أنواع مسـؤولية الدولـة وأحدثها تطبيقاً، حيث انها تلتـزم في هذا الصدد 

بتعويـض المتضرريـن ليـس علـى أسـاس الخطأ 
الحاصـل من جانبهـا وانما على أسـاس التضامن 
الإجتماعي فـي مواجهة المخاطـر أو تحمل التبعة. 
وهذا ما يدعو للفخر خاصة اذا ما علمنا بأن الدولة 
في الغرب والى تاريخ قريب لم تكن تسـأل عن الضرر الذي يصيب الأفراد 

مهما بلغت جسامته حتى لو أنها ارتكبت خطأ سبب هذا الضرر.
ومـن الأحكام التي تدعونا للفخر أيضاً ما نصـت عليه المادة 175 والتي 
بموجبهـا يحق للعبـد أن يتزوج امرأة حرة ويكـون أبناؤهما أحراراً. وفي 
هـذا النـص معان إنسـانية عديـدة منها إنصـاف العبيد، الذيـن كانوا من 
أسـرى الحرب أو من بين الأحرارالذين أفلسـوا، واعطاؤهـم حق الإقتران 

ببنات من طبقة الأحرار. 
كمـا يعني النص أن الأبناء يرثون الحرية عن أمهم ولا يرثون العبودية 
عن أَبيهم، بحيث لايحق لصاحب العبد أن يطالب بأبناء عبدة من السـيدة 
الحرة عبيداً له بل يكونون أحراراً. وهذه خطوة جريئة نحو تحرير العبيد 
ومرونة التعامل معهم في الوقت الذي كان التمايز الطبقي هو السـائد. ولا 
غرابة من ذلك في شريعة حمورابي لأن كثيراَ من أحكامها تُخفَف من الحالة 
القاسـية للعبيـد، وكان مـن الممكن فـك رقابهـم أو تبنيهم، وهـذا يدل على 
مـدى النضج الحضاري لمثل هـذه الأحكام، ويدل أيضاً علـى نظرة متقدمة 
تعبرعـن مدى مكانـة المرأة في بـلاد الرافدين والرغبة فـي تحقيق العدالة 

التي هي حلم أي مجتمع. 
ومـن النصوص المتطـورة والتي يمكـن ذكرها هنا أيضاً مـا نصت عليه 
المادة (207) التي تفيد بأنه لو ضرب رجل رجلاً آخر أثناء شـجار وتسبب 
فـي موتـه فعليـه أن يقسـم يمينـاً بأنه لـم يتعمد فـي موته ويدفـع نفقات 
الطبيـب، وإذا كان الـذي توفـي رجلاً حـراً فعلى الضـارب أن يدفع نصف 
مانة من الفضة (المانة 497 غرام فضة). ويكشف لنا هذا النص والنصوص 
الأخـرى المماثلـة له احدى الخصائـص المتميزة لاحكام شـريعة حمورابي 
التـي تؤكـد أنه لإول مرة فـي التاريخ تعلـن الدولة أنها هـي التي تتصدى 
للجريمـة وتعاقـب الجانـي على عدوانـه، في وقـت كانت فيـه المجتمعات 
بدائيـة وقائمـة على الثـأر والإنتقـام الفردي مـن الجاني بدعـم من الأهل 
والقبيلة الذي كان الوسـيلة الوحيـدة المتاحة للمجني عليـه، والذي كان 
فـي أغلب الأحيان مبالغـاً فيه. ويفيد ذلك بأن الجريمة لـم تعد مجرد نزاع 

شـخصي بل أصبحت اعتداءً يقع على المجتمع بأسره، وعدم السماح للفرد 
أن يقتضي حقه بنفسـه بل هو ملزم بعرض منازعاته على السلطة العامة. 

وهذا من مظاهر المجتمع المتحضر الذي يسعى لتحقيق الأمن والأستقرار.
 كمـا يكشـف لنا النص متقدم الذكـر عن معان أخرى مهمـة ومنها الأخذ 
لأول مـرة في التاريـخ بالتعويض المادي للجروح والإيـذاء والقتل كبديل 
للعقوبات الجسدية، اي شبيه بمبدأ الدية الذي كان موجودا في الجاهلية 
وأقره الإسـلام وأحسـن تنظيمه، وبما يقترب كثيراً مـن تصورنا الحديث 
للتعويـض المدني ومن التقنيات القانونية الحديثة. وهذا ما نلمسـه كذلك 

في مواد عديدة أخرى مماثلة (مثلاً المواد من 206 الى 220).
أمـا النـص الخامـس والأخير الـذي أشـير اليه هنـا كنمـوذج للأحكام 
العديـدة المتطـورة في شـريعة حمورابي ما نصت عليه المـادة (168) التي 
جـاء فيهـا عدم حـق الأب في أن يحرم إبنـه من الأرث إذا ثبـت أن الإبن لم 
يقترف ذنباً يبيح هذا الحرمان. وهذا بلا شـك يمثل خطوة متقدمة وتعتبر 
احـدى مظاهرالحـرص علـى حمايـة الأبنـاء مـن تحكـم الآبـاء، وهي من 
المؤشـرات الحضاريـة المهمة في زمن كانت السـلطة الأبوية المسـتبدة هي 

السائدة وما زالت مع الأسف موجودة في كثير من فصائل مجتمعنا. 
وقد دعا ما سبق أن ذكرناه العديد من علماء التاريخ والآثار في أوروبا 
وأنحـاء أخرى مـن العالـم الى الإشـادة بالأحـكام المتطورة فـي القوانين 
العراقيـة القديمة. ومن ذلك تأكيـد المؤرخ الأمريكي صموئيـل نوح كرومر 

بأن العدالة كانت رائد التشريع في سومر وكل أنحاء بلاد الرافدين.
وإذا كنـا نفاخـر الآن بحقـوق مدنية تحققت في العصـر الحديث، فإنها 
في الحقيقة كانت موجودة عند اجدادنا قبل أربعة آلاف سـنة ولكنها زالت 
واضطرت البشـرية الى تحمل المشـقة والنضال الطويـل لتعيد تعلمها من 

جديد.
وهكـذا يتبـين أن روح العدالـة التـي تُسـتخلص مـن أحـكام شـريعة 
حمورابـي قياسـاً على ذلك العصـر، وحتى من منظـور مفاهيمنا الحديثة، 
تدل علـى مدى الإرتقاء الحضـاري في القوانين العراقيـة القديمة ودورها 

في بناء الحضارة الإنسانية. 
أن العراقيـين أولى بتراثهم وهذا ما يعطي شـبابنا دفعـة معنوية قوية 
ليرفعـوا بثقة رسـالة الحـق والعدالـة التي ورثوهـا عن أجدادهـم. وهذا 
يسـتدعي من الجميع توحيد الصفوف وتدعيم الجهود الرامية الى تثبيت 
سـلطة القانون وتحقيق الأمن والنظام في كل أنحاء البلاد، وهو بلا شـك 

يعتبر أيضاً من عوامل الإستقرار الدولي.
     

٭ استاذ القانون العام والمقارن/ باريس

■ تعرضت زيارة البابا بنيدكت الســادس عشــر للاراضي 
الفلســطينية المحتلــة لانتقــادات كثيــرة فــي بعــض الصحف 
العربية بســبب رفضه الاعتذار للمسلمين عن بعض الاساءات 
التــي وردت فــي محاضــرة لــه فــي بدايــة توليــه لمهامــه في 
الفاتيــكان، ولكن القاء نظرة تقييمية شــاملة لهذه الزيارة ربما 

يعطي صورة مختلفة بعض الشيء.
مطلب الاعتذار مطلب مشروع لا جدال في ذلك، فالبابا فاجأ 
الكثيرين باقواله الفجة عن الاســلام والمســلمين، ولكن بعض 
المطالب الاخرى مثل زيارة قطاع غزة، والالتقاء باسر المعتقلين 
الفلسطينيين، اسوة بزيارته لاسرة الجندي الاسرائيلي الاسير 
تحتــاج الى بعض النقاش الهادئ، ليس دفاعا عن البابا، وانما 

توضيحا لبعض الحقائق الاساسية التي لا يمكن تجاهلها.
كنا نتمنى لو ان البابا قام بزيارة الى قطاع غزة للتضامن مع 
اهلها المحاصريــن المدمرة بيوتهم بفعل العدوان الاســرائيلي، 
فمثــل هذه الزيارة ســتطلع العالم بأســره على مأســاة مليون 
ونصف المليون فلسطيني تحت الحصار الظالم، ولكن علينا ان 
نتذكر ان شيخ الجامع الازهر اكبر مرجعية اسلامية سنية في 
العالم لم يقم بمثل هذه الزيارة، بل ان السيد عمرو موسى امين 
عام جامعة الدول العربية الــذي لا يتوقف عن الترحال وتلبية 
دعــوات لا تليق بمقامــه في مختلف أصقــاع الارض، لم يكلف 
نفســه ان يسير على خطى بان كي مون امين عام الامم المتحدة 
في زيارته للقطاع، ولا نعتقد انه اي الســيد عمرو موسى يملك 
اي خطط مســتقبلية لزيارة القطاع رغم تصريحاته الكثيرة في 

هذا الصدد.
يســجل لبابــا الفاتيــكان بعــض المواقــف الايجابيــة مثــل 
مهاجمته سياســة العزل والحصار الاســرائيلية المتبعة بحق 
الفلسطينيين، ومســاندته لحق الشعب الفلسطيني في انشاء 

دولة مســتقلة على ارض الاجــداد تعيش في امن وســلام مع 
جيرانهــا وادانته لاغلاق قطــاع غزة اثناء اســتقباله لوفد من 
ابنائها المسيحيين، واســتخدامه تعبير الجدار وليس مصطلح 
الحاجــز الامني الــذي يســتخدمه الاســرائيليون ويحاولون 

فرضه على العالم بأسره.
وتظــل زيارتــه لمخيــم عايــدة للاجئــين الفلســطينيين قرب 
مدينــة بيت لحم علامــة فارقة في جولته هذه بســبب معانيها 
الهامــة، وكأنــه اراد من خلال هــذه الزيارة للمخيــم ان يوجه 
رســالة تضامن مع هؤلاء ومعاناتهم، ورغبتهم في العودة الى 
اراضيهم المحتلة، وتأكيده، عند تفقد احوال المخيم والالتقاء مع 
اســره المهجرة من قبل اســرائيل عام 1948، بان العالم بحاجة 
الى جسور تربطه ببعضه بعضا بدلا من الحواجز والاغلاقات 

والجدران.
ربمــا يعتقد البعض منا ان البابا بحكــم مكانته الدينية يجب 
ان يتخــذ مواقف اكثــر تعاطفا مع المأســاة الفلســطينية، وان 
يديــن المجازر الاســرائيلية في حــق الرازحين تحــت الاحتلال 
الذيــن لا حول لهم ولا قــوة، وهذا اعتقاد فــي مكانه، ولكن ما 
ورد على لســان البابا لم يرد على لســان اي مســؤول اوروبي 
آخر، وسلطت زيارته الاضواء على معاناة الفلسطينيين بسبب 

اهتمام الاعلام الغربي بها.
العديــد من الوزراء والسياســيين العرب زاروا مقر الســلطة 
الفلســطينية في رام الله، ولا نذكر ان ايا منهم زار مخيم عايدة 
او اي مخيم فلســطيني آخر او التقى بعائلات الاسرى لاظهار 
التعاطف مع مأســاتهم. ما نريد قوله هــو اننا نحن الذين نلوم 
البابا لم نقدم مثالا جيدا يمكن ان نطالبه باحتذائه، العيب فينا 
وفي زعاماتنا السياســية والروحية قبل ان يكون في البابا او 

اي شخص آخر في مكانته.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

د. علي شفيق الصالح٭
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• الأميـرة للا مريم شــقيقة العاهــل المغربي 
الملك محمد السادس ســفيرة النوايا الحسنة 
لمنظمــة (اليونســكو) شــاركت فــي الاجتماع 
الســنوي الثامــن لســفراء النوايــا الحســنة 

لليونسكو بباريس.

• احتفلت مدينــة الإنتاج الإعلامــي المصرية 
تليـــــــفزيونيــين  مسلســــــــلين  بتصويــر 
جديديــن هـــمــا «أنــا قلـــــــبي دليلــي» عـــن 
ســــــيرة المطربة والمـــمثلــة الراحــــلة لــيلى 
مراد والثانــي «زهرة برية» من تأليف المصري 
عزمـي  الأردنــي  وإخــراج  الخليلـي  أحمـد 

مصطفى. 

• المخرج الامريكي تيرتي جيليام ســيحاول 
للمــرة الثانية تصويــر فيلم «دون كيشــوت» 
الذي تعثر مشــروعه منذ نحو عشــر ســنوات 
وســيتعاون فــي ذلــك مــع المنتــج البريطاني 
جيرمي تومسـون والكاتب توني غريزوني 
دون  قتــل  الــذي  «الرجــل  الفيلــم  وعنــوان 

كيشوت».

• ثريا جبران وزيرة الثقافة المغربية افتتحت 
الخميــس بمســرح محمــد الخامــس بالرباط 
الاحتفــال باليــوم الوطني للمســرح وتضمن 
التادلـي ومعرضــا  ادريـس  الفنــان  تكــريم 
للصــور والطوابــع البريديــة وتوقيــع كتــاب 
«مســرح وســينما» للكاتب عصام اليوسـفي 

وعرضا مسرحيا.

• صوت اسـمهان الذي ما زال يطرب كثيرين 

بعد 65 عاما على وفاتها، وضع المغنية السورية 
المغمــورة وعد البحـري تحت الاضــواء، منذ 
ادائها اغاني المطربة في المسلســل الذي حمل 

اسمها.

• انطلقــت الجمعة الــدورة الثامنــة لمهرجان 
إيقاعــات العالــم «موازيــن» وافتتحتها نجمة 
البــوب الاســترالية كايلـي مينـوغ ويختتمه 
الأمريكي ستيفي وندر الدورة في 23 من ايار/ 
مايو الحالي. أما الطرب العربي فتجســده كل 
من المطربة الجزائرية ـ المصرية وردة والفنان 
اللبنانــي جـورج وسـوف والعراقــي كاظـم 
السـاهر واللبنانيــة نجـوى كـرم والمصريــة 
شـيرين عبد الوهاب والمطرب اللبناني ملحم 

بركات والمغربية المصرية سميرة سعيد.

• عارض الأزياء البرازيلي الشــاب جيزوس 
لـوز البالغ مــن العمر 20 ســنة ســيتزوّج من 
نجمة البــوب الأمريكية مادونا ولن يوقع على 
أية أوراق رســمية ما يعني أن الزواج لن يكون 

ملزماً من الناحية القانونية.

هذه الـ «نحن» 
الباهرة

عزت القمحاوي 

فــي كل مرة أعلــن فيهــا الشــاعر الكبيــر أدونيس وفــاة العرب، 
كنت أتثاقل عن المشــاركة فــي نفي الخبر، أو المشــاركة في الجنازة 

الجماعية، لأسباب ثلاثة: 
الأول، أن لــدي دائماً من الميتين القريبين ما يشــغلني عن وفاة كل 

هذا العدد من العرب، وبينهم غرباء لا أعرفهم ولا يعرفونني!
والثاني، أنني على يقين بأن الفرصة في تغيير قراري تظل قائمة، 

مع الإعلان الأدونيسي القادم.
وثالث الأسباب شــخصي، ويمكن تقديمه إلى المقام الأول؛ فنحن 
لسنا آلات كاتبة، بل بشر، يجب أن نرعى مقام الكبير، وأدونيس أكثر 

من يستحق هذه المراعاة؛ فهو من أكثر الشيوخ تهذيباً وعفة لسان. 
فليســامحني الشــاعر الكبير، إن رأى أية إســاءة في هذا التدخل 
في الســجال حول إعلانه الأخير، من كردستان العراق، خاصة وأن 
القضيــة لم تعد نبــأ وفاة مكررا، بل صــارت أقرب إلــى الفتنة؛ فتنة 
اتســعت لتشمل المشيعين الذين يؤمنون بأدونيس إيمان العوام، فلم 
يكذبوا الخبر، وارتدوا ثياب الحداد على العروبة، كما تشــمل الذين 
أذهب الإعلان عقولهم فخرجوا شاهرين سيوفهم، ليضربوا عنق من 

يقول إن العروبة قد ماتت.
الخبــر، ظريف، على الرغــم من تكــراره، وهو مريح أيضــاً، فبدلاً 
مــن إرهاق النفس بإحصــاء أعداد الموتــى بالمفرق في بغــداد وغزة 

والجزائر إلخ إلخ، ها هو الموت بالجملة.
٭ ٭ ٭ 

 كان التبشــير بموت العرب، لســنوات طويلة، مهمة نــزار قباني، 
عاشــق المانشــيتات، في وقت كان أدونيس فيه منصرفاً إلى الشعر 

والفكر.
ومن بعــد نزار قبانــي، كان لا بد من تقدم أحد لحمــل راية الموت، 
وتقــديم العلــف والعشــب المشــبع للإعــلام، وكان هــذا الواحد هو 

أدونيس، الشاعر المفكر الذي لم يقنع بأسلوب الشاعر الرومانسي.
نزار كان يجلد الجثة، ويترك لغيره مهمة إعلان الخبر، ويستعجله 
شعراً: «متى يعلنون وفاة العرب؟»، أدونيس تعلم من انتظار الشاعر 
الآخر أن أحداً لن يكلف نفســه بحمل الخبر الشؤم، حتى لو تفسخت 
الجثة؛ فأعلن بنفسه وفاة العرب، وأخذ يكررها نثراً، حتى قلنا: ليته 

سكت!
هــو معذور، طالما انتدب نفســه لمهمة علف الإعــلام؛ فهذا الوحش 
يحب أن يقتات على الجثث، أية جثث. حياة خمسة مليارات ونصف 
المليار ليســت خبراً، لكن موت خمســة أو خمسين في حادث سير أو 

تفجير إرهابي، هو الخبر، فما البال لو كان الخبر موت أمة؟!
وقد يكــون من المقبول مــرة أو مرتين أو عشــرة أن يعلن أدونيس 
الخبر مقتضباً، كنبأ عاجل، على الشــريط المكتوب أســفل الشاشة، 
لكن البــث والنشــر التالــي للخبر يتطلب ســرد ملابســات الحادث 
وأسباب الوفاة، وطريقتها: هل هي سكتة دماغية؟ حادث سير؟ هل 
حدثت فجــأة أم أن أمة العرب ماتت بالمستشــفى؟ هل هناك تقصير 

طبي؟
في كل مــرة يحصــر أدونيس أســباب الوفاة بالإســلام الذي لم 
يتطور مع العصر. وأحياناً ما يدين القمع والســلطة العربية، المجبولة 

على التسلط. 
وفي هذا الاقتضاب عديد من الأخطاء، التي نربأ بشيخنا ألا ينتبه 

إليها، ونربأ بأنفسنا أن نتهمه بالتلبيس لإزهاق روح الحق لا الأمة.
٭ ٭ ٭ 

صاحــب الثابــت والمتحــول، أصبح ثابتــاً على مقولاتــه الكلية لا 
يتحــول عنها، فالقــول بأبدية التخلــف تفكير عنصري يســتوي مع 
حتميــة التفــوق النازيــة، ومطابقة العروبــة مع الإســلام فيها إكراه 
للخريطــة لتكــون على غير حقيقتها؛ رقعة الإســلام أوســع من رقعة 
العروبة على ســطح الكوكــب، كما أن هــذه المطابقة تنفــي الأقليات 
الفاعلــة فــي المجتمعات الأخرى، التــي تصل إلى التعادل أو تشــكل 

أغلبية في لبنان، وهو من أرض العرب.
ثم إن الإشــارة إلى «الاستبداد» من دون تسمية للمستبد، لا تعني 
أية إدانة، لأن كل المستبدين يعتبرون ان أدونيس لا يقصدهم، ولذلك 
لــم تغلق في وجهه مملكة أو جمهورية أو إمــارة عربية، والمقارنة في 
هذا الشأن ســتكون في صالح نزار قباني، الذي شتم حكاماً، وحدد 

بلداناً بالاسم.
وأخيراً، فإن أدونيس يتصور أنه يبرىء نفسه عندما يعلن ضحالة 
الثقافــة العربية وموتها، مســتلاً نفســه منها كشــعرة مــن العجين. 
ولكــن هذا الوضع يصلــح مع تحقيقات الشــرطة فقــط، عندما يبلغ 
أحد المتهمين عن شــركائه فيعتبر «شــاهد ملك» ويفلت من العقوبة. 
ولكن الأمر أخطر من جريمة ســرقة عادية، لكي تتــم لملمة الموضوع، 
والتســامح مع أدونيس وجيله من المثقفــين لا يليق مع هذا العدد من 

الضحايا.
لا نطالــب بقرابــين؛ فيكفي ما يســيل مــن الدماء، ولــن نقول بأن 
المثقــف العربي لم يدفــع ضريبته كما دفعها مفكرون شــرقاً وغرباً، 
بل يكفي أن يســتخدم المثقف المشــهور حصانته التــي تضمنها هالة 

الشهرة الدولية. 
وحتــى لا ندين المثقف في المطلق، كما يدين أدونيس الســلطة في 
المطلق، أســتطيع أن أقول إن يوسف شاهين استخدم هذه الحصانة 
حتــى آخر يوم في حياته، ونجيب محفوظ لم يســتخدمها. أدونيس 
أيضاً، أكمل نصــف قرن من الكتابة، ولديــه الآن حصانة تحميه من 

كل عسف، لكنه بقي متأنقاً متدفئاً بوشاح التعميم المريح. 
٭ ٭ ٭ 

التعميم والتبسيط لم يقتصرا على أدونيس في الفتنة الأخيرة، بل 
شملا المحتشدين في سرادق العزاء بالعروبة، والرافضين للنبأ. ولا 
تقف الكلية الجامدة عند توصيف الحالة (ميت أو حي) بل في معنى 
كلمــة «عرب» البســيطة حد الســذاجة. الفرق أن أدونيس يســتخدم 
اســم إشــارة إلى العرب وكأنه ليــس منهم، والآخرون يســتخدمون 

ضمير الجماعة «نحن». 
هو يعــرف العــرب الميتين، و»نحــن» نعرف أنفســنا الحيــة التي 
تقــاوم. وهذا الاطمئنــان المعرفي غير صحيح بالمطلــق، لأن أحدنا لا 

يعرف نفسه؛ فكيف يعرف، بهذا الاطمئنان، أمة؟!
العــرب، موتى كانوا أو أحيــاء، هم الأمي ونصــف المتعلم، المعدم 
والمليارديــر، القاضــي واللــص، الحاكــم والمحكوم، الرجــل والمرأة، 
المسلم والمســيحي والدرزي والبهائي، المهاجر والمقيم، ومن المثقفين 
أنواع. وكل هؤلاء تشــكل العروبة رافداً ثقافيــاً واحداً في كل منهم، 
ويشــكل الإســلام رافداً آخر (من دون تطابق) بينمــا تتعدد الروافد 
الأخرى، كدرجات الاتصال بالشــرق والغرب، ونــوع الحكم القائم، 
والخلفيــة الحضاريــة الســابقة علــى العروبة والإســلام، وهي في 
العــراق غيرها فــي أم القوين، وفي مصر غيرها في المغرب، وشــتان 

بين طرابلس الغرب في ليبيا وطرابلس الشرق في لبنان. 
 وإذا انتهينــا من إدراك كل ذلك ســنعرف كيــف نحلل وضع هذه 
الكتلة الســكانية من موريتانيا إلى العراق، وإن شــئنا إصلاحاً، فلن 
يكــون إلا من خلال الوعــي بجدل التاريخ الذي صنع شــبكات للقمع 
يتساند فيها رجل الدين ورجل المال والجنرال والمثقف الذي لا يعمل 

على تفكيك هذه التشبيكات.

اتهمها بممارسة البغاء في المنزل:

تونسي يقتل شقيقته بـ13 طعنة «دفاعا عن الشرف»
■  تونـس ـ يو بي آي: أقدم شـاب تونسـي 
على قتل شـقيقته التي اتهمها بممارسـة البغاء 
وطعنهـا 13 مـرة بسـكين بحجـة الدفـاع عـن 
شـرف عائلته، ثم سـلم نفسـه إلى أقرب مركز 

للشرطة.
التونسـية  «الصبـاح»  صحيفـة  وذكـرت 
المستقلة الجمعة، ان الشاب الذي مثل الخميس 
التابعـة  الخامسـة  الجنائيـة  الدائـرة  أمـام 
للمحكمة الإبتدائيـة بتونس العاصمة، اعترف 
بقتل شقيقته (34 عاما) لأنها «أصبحت تمارس 

البغاء منذ طلاقها في العام 2002».

ونقلت الصحيفة عن الشاب قوله أمام حاكم 
التحقيـق، إنـه «شـعر بالإهانـة مـن تصرفات 
شـقيقته التي ضربت بكل القيم عرض الحائط 
بارتباطهـا بعلاقات (...) مع عديـد من الرجال 
حتـى أنهـا أصبحـت تسـتقبلهم فـي المنـزل». 
وأضاف أن شقيقته واصلت في طريق الرذيلة، 
حتـى أن والده لامه ولام شـقيقيه بسـبب عدم 
قدرتهم على ثنيها، اذ أخبره والده بأنه لم يعد 
قادرا على الخروج مـن المنزل ومواجهة الناس 

بسبب ما ألحقته به ابنته من عار.
وأوضح أن شقيقته عادت متأخرة إلى المنزل 

يوم الحادث، وعندما سـألها عن سـبب تغيبها 
عن المنزل وعن مـكان تواجدها نهرته وأعلمته 
أنها سـتواصل معاشـرة الرجال، فحمل سكيناً 
وسـدّد لهـا طعنـات فقتلها. وعثرت السـلطات 
الأمنيـة على جثـة شـقيقته داخل المنـزل، وقد 
بيّـن تقرير الطبيب الشـرعي أن سـبب الوفاة 
ناتج عن 13 طعنة تلقتها القتيلة على مسـتوى 
الصـدر مـن جهـة القلـب وفـي الظهـر. ووجه 
الإدعاء العام للشـاب تهمة «قتل نفس بشـرية 
عمدا مع سـابق القصد» طبقـا لأحكام الفصلين 

201 و202 من القانون الجزائي.

يتزوجان في مكان
 لقاء روميو وجولييت 

■  رومـا ـ يو بي آي: قرر لاعب كرة القدم الإيطالي لوكا سـيكاريلي إقامة 
حفل زفافه في مدينة فيرونا وفي موقع لقاء أشهر العشاق في الأدب، روميو 
وجولييت، بالتحديد، في خطوة يتوقع أن تزيد من اندفاع الناس للزواج في 

هذا المكان الرومانسي.
وذكـرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسـا» ان لاعب خط الدفاع السـابق في 
فريق «اي سـي ميـلان» الإيطالي سـيطلق نذور زواجه بخطيبتـه منذ فترة 
طويلة آيرين فيرونا يوم الاثنين المقبل على الشرفة التي يقال ان بطلة وليام 

شكسبير ناجت حبيبها روميو منها. 
وقال مستشـار السـياحة فـي فيرونا دانييلـي بالاتو ان سـيكاريلي (26 
سـنة)، الذي انضم إلـى فريق «هيـلاس فيرونا» في العام الماضي، سـيكون 

الزوج «الممتاز» كي يساعد في إطلاق برنامج «تزوجني في فيرونا».
وأضـاف بالاتو «كونه مشـهوراً في المدينة سـيزيد من حماسـة الآخرين، 

فالزواج يعني الفخر والرضا بالنسبة إلى فيرونا».
وأعـرب عن ثقته بأن هذه «البداية المناسـبة» من منـزل جولييت وغيرها 

من المعالم في المدينة «ستساعد في تعزيز الوضع السياحي بشكل كبير».
وأوضـح «سـنقدم عروضاً سـياحية تماماً كما تفعل لاس فيغاس، سـوف 
نسـتخدم إرث المدينة السياحي لمسـاعدة الاقتصاد المحلي على النهوض في 

هذه المرحلة».
يشار إلى ان المدينة ترغب في أن تصبح «عاصمة الزواج» وتطمح لمنافسة 

أشهر الأماكن المخصصة للزواج في العالم. 
وافتتـح منزل جولييت قبل فتـرة بعد تنظيفه من الرسـائل واللبان التي 
خلفهـا الـزوار في السـابق، مـع العلـم ان الـزواج في هـذه النقطـة يتطلب 
الحصـول علـى رخصـة «تزوجنـي فـي فيرونـا» التي تكلـف سـكان المدينة 
600 يـورو والإيطاليـين 700 يـورو فيما تكلـف الأوروبيين 800 يـورو وغير 

الأوروبيين ألف يورو.
يذكر ان فيرونا تستفيد مادياً من المنزل على الرغم من ان المؤرخين يؤكدون 
ان لا دليل ثابتاً على ان شكسبير خلد هذا المكان بالذات، وإنما يسود اعتقاد 
بأن جولييت كانـت في هذا المنزل لأنه كان يخص عائلة «كابيلو» التي تقول 

الأسطورة انها كانت مركز مسرحية شكسبير.
ويقول الخبراء ان جولييت عاشـت في المنزل في القرن الـثاني عشر، في 

حال كانت موجودة بالفعل. 

«طفل»  في الـ26 من العمر
■  نيودلهي ـ يو بي آي: أذهل شاب في الـ26 من العمر الأطباء في مدينة 
ميغالايـا الهنديـة الذين تعذر عليهم إيجاد سـبب منطقـي لمظهره الخارجي، 

الذي لا يتعدى حجم طفل في الثانية من العمر ولا يزن إلا 10 كيلوغرامات.
وذكـرت صحيفة «تايمـز أوف إنديا» الهندية ان جيرلـي لينغدوه ولد في 
29 آذار/مـارس 1983، ولكن شـكله لا يشـير أبداً إلى انه راشـد، إذ ان طوله 
لا يتعدى الـ84 سـنتمتراً كما لا يمكنه التواصـل مع الآخرين، كما أنه بحاجة 

دائمة إلى مساعدة والدته للقيام بأي نشاط جسدي طبيعي.
وأشـارت الصحيفة إلى ان المؤشر الوحيد على ان الشاب بلغ سن الرشد 
هـو أسـنانه، ذاك انـه فقد أسـنان الحليـب وظهرت مكانها أسـنان تناسـب 

عمره.
وقـدّر طبيـب الأطفال جاي رينغدونغ ان سـبب حالة لينغـدوه تعود الى 
سـوء التغذية، مشـيراً إلى ان «نظامـه الغذائي الحالي جيّد وأسـنانه قوية 
ولا يعاني من أية مشـاكل هضمية ما يزيد من الاستغراب لأنه لا يجيد النطق 

بكلمة واحدة حتى في عمره هذا».
وقال رينغدونغ ان جيرلي لينغدوه، الذي لا يعاني من أية مشكلة صحية 

مزمنة، قد يعيش حوالي 4 عقود أو أكثر بقليل.
وقالـت الوالدة ميريلدا انها لم تلاحظ أية مشـكلة عند ولادة ابنها، ولكن 
ما أن بلغ الشهر الرابع من العمر حتى أخذ يشكو من الصرع، وبما انها فقيرة 
جداً لم تتمكن من تأمين العلاج المناسـب له ولجأت إلى معالج تقليدي بعدما 

أصبح في الـ15 من العمر وإنما من دون أية فائدة.
وأضافت أنها مضطرة الآن لتحمل انتقادات الناس لابنها، مشـيرة إلى ان 
جده وصفه يوماً بأنه لعنة على العائلة ونصحها برميه، ولكنها بدلاً من ذلك 
اهتمـت به أكثر وطلبت مسـاعدة الجمعيات المدنية، فلبـت جمعية «بيتاني» 
طلبهـا ونقلـت جيرلي إلى مستشـفى شـيلونغ المدني، لكنه نقـل مؤخراً إلى 
مستشفى غانيش داس الحكومي حيث يجري الأطباء له فحوصاً ودراسات 

على حالته.

معظم أمراض القلب لا تشخص بشكل مبكر
■  بورتلانـد ـ يو بي آي: قال باحثون أمريكيون إنّ بعض الاطباء ينجح 
بتشـخيص حالة مـن بين خمس حـالات الاصابة بأمراض القلـب قبل ظهور 
عوارضه على المريض، ويخفق بتشخيص هذه الامراض في مرحلة مبكرة. 

ووجدت الدراسـة التي نشـرت أخيراً في المجلة العالمية للعلاج السريري 
وشـملت 13877 مريضـاً أن الاطبـاء تمكنـوا مـن تشـخيص مـرض القلـب 

لدى11٪ من هؤلاء فقط.
وقـال 19٪ من هؤلاء المرضى الذين شـملتهم الدراسـة واسـتمرت نحو 

عامين إن الاطباء شخصوا مرضهم بالقلب بعد إجراء مسحٍ روتيني لهم.
وقـال الباحثون من أوريغون وماري لاند وديـلاوار إن 54٪ من مرضى 
القلـب والسـكري الـذي شـاركوا فـي الدراسـة قالـوا إن الاطباء اكتشـفوا 
إصابتهـم بأمراض القلـب بعد ظهور عـوارض عليهم، فيما قـال 22٪ منهم 
إنه تمّ اكتشاف إصابتهم بتلك الامراض حينما كانوا يتلقون العلاج لأمراض 

ليس لها علاقة بالقلب.
ولفت 48٪ من هؤلاء إلى أنه جرى تشـخيص مرضهم بالقلب بعد ظهور 

عوارض عليهم خلال علاج مشاكل أخرى. 
وقالت ساندرا لويس من معهد نورث وست للامراض القلبية الوعائية في 
بورتلاند بولاية أوريغان «أظهرت دراسـتنا أن عدداً صغيراً من الاشـخاص 
يتم تشـخيص مرضهم بالقلب خلال المسـح الروتيني أو عنـد تلقيهم العلاج 

لأمراض مثل السكري والتي لها علاقة بأمراض القلب». 
وختمت بالقول إن «غالبية الذين شـاركوا في الدراسـة لم يتم تشخيص 

مرضهم بالقلب إلاّ بعد ظهور عوارض مرضية على ذلك».

يحتفل بعامه الثمانين بالقفز بمظلة من الجو
■  بولدجر سيتي ـ يو بي آي: استبق رجل أمريكي في التاسعة والسبعين 
مـن العمر حلول عيد ميـلاده الثمانين في تموز/ يوليـو المقبل، واحتفل بهذه 

المناسبة بالقفز بالمظلة من على ارتفاع 15 ألف قدم مع 11 من أصدقائه. 
وذكـرت صحيفـة «لاس فيغـاس صـن» أن أل ماسـتر مـن نيفـادا قفز مع 
أصدقائـه بالمظلـة مـن ارتفـاع 15 ألف قدم فـي 3 أيـار/ مايو الحالـي بعد أن 

حملتهم طائرة إلى الجو في موقع للهبوط بالمظلات في مطار لاس فيغاس.
وقال أل ماستر إنه على الرغم من أنه الأكبر سناً بين أصدقائه ومن بينهم 

شخص في الاربعين، إلاّ أنه الاكثر لياقة بينهم.
وأضاف «هؤلاء لا يسـتطيعون مجاراتـي (...) حتى أني أتغلب عليهم في 
لعبة الغولف»، مشيراً إلى أن التسعة آلاف قدم الاولى من القفز بالمظلة كانت 

الاكثر إثارة بالنسبة إليه.
وتابـع «إنك تهوي بسـرعة كبيـرة جداً وتشـعر وكأنك في حفلـة راقصة 
(...) وبأن الهواء يمسـك بك»، معرباً عن الامل في أن يتمكن من السباحة في 

الفضاء مرة أخرى ولكن منفرداً بعد تلقي دروس خاصة. 

القرد.. كالإنسان يتعلم من اخطائه
■  شيكاغو ـ ا ف ب: كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة «ساينس» ان 

القردة كالبشر، قادرة على التعلم من اخطائها.
وقال المعد الرئيسي للدراسة بين هايدن الباحث في «مركز ديوك الجامعي 
الطبـي»، ان خلاصة الدراسـة هي «الدليل الاول على ان القردة، كالانسـان، 

تدرك ما يمكنها القيام به او تريد القيام به ويجب ان تقوم به».
درب هايـدن وفريقـه قردة على الربط بين رؤية مربع اخضر على شاشـة 
كومبيوتـر ونيل مكافأة كبيرة، في مقابل مكافآت اقل اهمية حين يكون المربع 
مختلـف اللون. وطلب مـن القردة بعدهـا العثور على المربـع الاخضر المخبأ 
خلـف ثمانيـة مربعـات بيضاء متماثلـة، فاذا نجحـت نالت كميـة كبيرة من 
عصيـر الفاكهة. ولفهـم ما اذا كانت قـادرة على التفكير المجرد، الذي يسـمح 
للانسـان بتخيل نتائج اعماله، اظهـر الباحثون لهذه القـردة المكافآت التي 

تكون قد فوتتها، فيما لو فشلت في الاختبار.
وتابـع الباحثـون ردود فعـل الخلايـا العصبيـة للقـرود فـي منطقـة من 

«القشرة الخلفية» للدماغ تلعب دورا مهما في عملية اتخاذ القرار.

من مبتكرات مصممة الازياء الكويتية هيا الحوتي
قدم هذا الزي خلال عرض لتصميماتها لموسم صيف 2009 في بيروت

احوواااللل االلنناااسسس

تعديلات بسيطة
على أسلوب الحياة 
قد تمنع الاصابة 
بالجلطة الدماغية

■  واشـنطن ـ يو بـي آي: قال طبيب 
أمريكي إن إدخال تغييرات بسـيطة على 
أسـلوب الحياة يمكن أن يخفض بشـكل 

كبير خطر الاصابة بالجلطة الدماغية. 
وأشار رئيس قسـم الجلطة الدماغية 
الاعصـاب  لمرضـى  المركـزة  والرعايـة 
وايـل  بريسـبايتاريان  مستشـفى  فـي 
فـي نيويـورك الدكتـور ماثيـو فنـك إلى 
أن «الجلطـة الدماغيـة هـي ثالث سـبب 
رئيسـي للوفـاة فـي الولايـات المتحـدة 
ولإعاقـة البالغين وبالإمـكان تجنّب أكثر 

من نصف الجلطات الدماغية». 
وقال فنك إنه بالامكان تجنّب الاصابة 
بالجلطـة الدماغية عبر أشـياء بسـيطة 
مثل الامتناع عن التدخين، مشيراً إلى ان 
المدخنـين أكثـر عرضة للاصابـة بالمرض 
بمرتـين أكثر من غيرهم، محـذراً من هذه 
الدمويـة  الأوعيـة  تتلـف  لأنهـا  العـادة 
وتزيد ارتفاع ضغط الدم وتسرّع انسداد 

الشرايين.
ومـن الاقتراحـات التـي أوردهـا فنك 
لخفض خطر الاصابة بالجلطة الدماغية 
الامتنـاع عـن إضافـة الملـح إلـى الطعام 
ووضـع مـواد لإعطائهـا نكهـة لأن ذلـك 
يخفـض خطـر الاصابـة بارتفـاع ضغط 
الـدم إلـى المسـتوى الصحـي المطلـوب 
وهـو80/120 أو أقـل، كما نصـح بتناول 
مأكـولات صحيـة ومفيدة للقلـب توازن 
بين الكوليسـترول «الجيد» و «الرديء» 

من أجل التوصل إلى المعدل المطلوب.
وقـال إن التماريـن الرياضيـة وكثرة 
النشاط والحركة تسـاعد على التخلص 
مـن الـوزن الزائـد الـذي يضغـط علـى 
الدورة الدموية في الجسـم ما يقلل خطر 

الاصابة بالجلطة الدماغية.

استئصال ثدي رجل
عن طريق.. الخطأ

شـاب  رفـع  آي:  بـي  يـو  ـ  نيـاك    ■
فـي الــ28 مـن العمـر دعـوى قضائيـة 
علـى مستشـفى نيويوركـي يتهمـه فيها 
باسـتئصال أحـد ثدييـه خطـأ، نتيحـة 

سوء تشخيص إصابته بالسرطان.
دايلـي  «نيويـوك  صحيفـة  ونقلـت 
نيـوز» الأمريكيـة عـن المـدرب الرياضي 
فـي  زعمـه  أبريـل  سـكون  الشـخصي 
دعـواه ضـد مستشـفى «نياك» انـه بعد 
هـذا  باعتبـار  الأيمـن  ثديـه  اسـتئصال 
الأمـر خطـوة احترازية قال لـه الدكتور 
لورانس سـايمون ان تشخيص إصابته 
بالسـرطان خاطئ وهو ناجم عن قراءة 

نتيجة فحوص خزعة لا تخصه.
فـي  وردت  فكـرة  «أول  أبريـل  وقـال 
ذهني انني لست مصاباً بالسرطان ومن 

ثم لا بد انكم تمزحون».
وأضـاف «عندمـا رأيـت القطـب على 
صدري كدت أفقد وعيي للمرة الأولى في 

حياتي، لقد شوهوا جسمي». 
وأصـدر المستشـفى بيانـاً أعـرب فيه 
عن أسفه لسوء تشـخيص إصابة أبريل 
بالسـرطان عند استبدال نتائج فحوص 
الخزعـة التـي أجراها عن طريـق الخطأ 

بنتائج مريض آخر.
لكن المستشفى أكد ان مزاعم أبريل في 
دعـواه القضائية ضدهـا، والتي يطالب 

فيها بتعويض مادي، ليست دقيقة.


